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رون أو يعلقون في سياق الأزمات الإنسانية المتنوعة لا يجدون مكاناً لهم في أطر  كثير من الأشخاص الذين يُهجَّ

القوانين والسياسات والعمليات الحالية المعنية بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً. ويثير ذلك الأمر جملة من 

التساؤلات عما إذا كان من الضروري أو الممكن توفير طرق أكثر انتظاماً أو تقنيناً في التعامل مع المساعدات 

البيئية وعنف العصابات والكوارث النووية وأزمات الغذاء  والحماية المقدمة للأشخاص المتأثرين بالأزمات 

وغيرها. فعلى سبيل المثال، هل ينشأ عن مختلف أنواع الأوضاع أو الحوادث أنماط مشتركة للحركة البشرية؟ 

ن ذلك من استنباط الدروس المستفادة والإرشادات التي يمكن انتهاجها للتعامل مع الأزمات  وكيف سيمكَّ

والإرشادات  المحاور  نستخلص  أن  أبمقدورنا  والعمليات؟  الأحداث  أنواع  مختلف  عن  الناتجة  الإنسانية 

المشتركة بما يتصل بالحركة وحاجات الحماية والاستجابات والتحديات عبر مختلف أوضاع الأزمات أم لا؟ لكنَّ 

إيجاد المعايير الجديدة ليس سهلًا ولا تُضمن عواقبه الإشكالية الممكنة.

يأتي  “عندما  الدوليين  والإنماء  للهجرة  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  الممثل   ، ساذرلاند  بيتر  قال  وكما 

الحديث عن حماية حقوق المهاجرين ورفاههم، نجد أن هناك كثيراً من الممارسات الذكية.....ما يجب علينا 

الأصل  بلدان  فيهم  بمن  الأساسيين  الفاعلين  جميع  يمثلها  أن  يجب  التي  الحساسة  الأدوار  نوضح  أن  فعله 

والمقصد ودول الجوار والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني.”

يعرض هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية عدداً من المقالات المبنية على العمل المنجز حول مشروع هجرة 

التي  الدولية بالإضافة إلى عدد من المقالات الأخرى  الهجرة  الأزمات في معهد جامعة جورج تاون لدراسة 

مت استجابة لدعوة المساهمة بالمقالات التي أطلقتها نشرة الهجرة القسرية. ويتضمن هذا العدد أيضاً  قُدِّ

جملة من المقالات العامة التي تتطرق إلى جوانب أخرى من جوانب الهجرة القسرية.

وتود نشرة الهجرة القسرية أن تعبر عن عميق امتنانها لكل من سوزان مارتن وسانجولا فيراسنغ وآبي تايلور 

من معهد دراسة الهجرة الدولية على مشورتهم ودعمهم بصفتهم مستشارين متخصصين لهذا العدد. والشكر 

المالي السخي  موصول إلى مشروع هجرة الأزمات وإلى مؤسسة جون د. وكاثرين ت. مكآرثر على دعمهم 

لهذا العدد.

الرابط  خلال  من  الإنترنت  على  متاحة  فيه  المنفردة  المقالات  وجميع  الكامل   العدد 
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قائمة  العدد من خلال  الاطلاع على  العربية. ويمكنكم  إلى  إضافة  والفرنسية والإسبانية  الإنجليزية  باللغات 

 www.fmreview.org/ar/crisis/hijra45listing.pdf :المحتويات الممتدة المتاحة على الرابط التالي

النشرة  الروابط وذكر  الشبكات وعبر نشر  العدد على أكبر نطاق ممكن عبر  يرجى المساعدة في نشر هذا 

على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافتها إلى قائمة المصادر. ويرجى التواصل معنا عبر البريد 

الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk في حالة الرغبة بالحصول على النسخ المطبوعة.

للتهجير  العقائد  على  المبنية  والاستجابات  وسوريا  أفغانستان  حول  القادمة   بأعدادنا  الخاصة  النفاصيل 
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تمهيد حول المهاجرين في أوقات الأزمات
بيتر دي ساذرلاند

اللجـوء  طالبـي  أشـلاء  عـلى  العثـور  أخبـار  تتصـدر  مـا  كثـيراً 
والمهاجريـن الذيـن يخوضـون رحـلات محفوفـة بالمخاطـر سـعياً 
لحيـاة أفضـل العنوانـين؛ فـالآلاف يلقـون حتفهـم سـنوياً في البحر 
الأبيـض المتوسـط وحـده. ولا يبـذل المعنيـون جهـداً يُذكـر للحـد 
مـن المخاطـر التـي تعـترض طريـق المهاجريـن. فالفقـر وظـروف 
الاسـتضعاف والحـرب سـلع رائجـة في أيامنـا هـذه، أمـا الشـفقة 

فسـلعة شـحيحة. 

ومـن البديهيـات أننـا نفتقـد الإرادة السياسـية وربمـا القـدرة على 
وضـع نظـام صـارم لحمايـة طالبي اللجـوء والمهاجريـن الراغبين في 
عبـور الحـدود الدوليـة. ونخـى أن يُزيد ذلك من رحـلات الهجرة 
التـي قـد تـضر بأمننـا وأننـا ليـس لدينـا مـا يكفـي مـن المـوارد 

لتقديـم المسـاعدة والحمايـة. ومـع ذلـك، علينـا المثابرة.

ومـن المنهجيـات التـي قـد تكـون فعّالـة تجزئـة تحـدي الحمايـة 
لعنـاصر يتألـف منهـا ويسـهل التعامل معهـا. فمنذ ثلاث سـنوات 
مضـت، عـلى سـبيل المثـال، طالبـت الـدول وأصحـاب المصلحـة 
بمعاجلـة معضلـة المهاجريـن الدوليـين المتضرريـن بالأزمـات ذات 
وإعصـار  وسـوريا،  ليبيـا  في  النزاعـات  مثـل:  الحـادة،  البدايـات 
سـاندي في الولايـات المتحـدة، وتسـونامي، والكارثـة النوويـة في 
اليابـان. وفي العـام المـاضي، تعهـدت الولايـات المتحـدة والفلبـين 
بتحمـل عـبء وضـع إطاراً لفعـل ذلـك وانضمت لهـما حالياً دول 
أخـرى كثـيرة. وتعـد هـذه المبـادرة دليـلًا عـلى التزامنـا بمسـاعدة 

أكـثر سـكان العـالم اسـتضعافاً.

تطبيـق  بغيـاب  يتـضررون  الأزمـات  هـذه  مثـل  في  فالمهاجـرون 
القوانـين والالتزامـات والمعايـير أو بسـوء تفعيلهـا، ولاسـيما تلـك 
المتعلقـة بحقوق الإنسـان والقانون الإنسـاني. وتضاعـف الفجوات 
العملياتيـة، أو غيـاب الترابـط والمـوارد، الآثـار السـلبية للأزمـات 
عـلى المهاجريـن. ومـا زالـت الجهـود المبذولة من قبـل الحكومات 
أوجـه  الحكوميـة لإصـلاح  والمنظـمات غـير  الدوليـة  والمنظـمات 

القصـور هـذه هزيلـة جـداً.

ولكـن عندمـا يتعلـق الأمـر بحمايـة رفـاه المهاجريـن وحقوقهـم، 
تذخـر السـاحات بالممارسـات النشـطة. فثمة كثير من الممارسـات 
الصالحـة لأن - ويجـب أن - تكـون معايـير عالميـة. فعـلى سـبيل 
المثـال، كانـت كل مـن المنظمـة الدوليـة للهجـرة ومفوضيـة الأمم 
تجاوزتـا  عندمـا  واسـع  أفـق  ذواتـا  للاجئـين  السـامية  المتحـدة 
التزاماتهـما لحمايـة المهاجريـن المعرضـين للمخاطـر في ليبيـا عـام 

2012، وكذلـك فعلـت كثـير مـن المنظـمات غـير الحكوميـة الأمـر 
عينـه، في حـين تحرك البنـك الدولي سريعـاً لتقديـم التمويل اللازم 
البنجلادشـيين. ومـع احتماليـة تضاعـف عـدد  المواطنـين  لإجـلاء 
المهاجريـن الدوليـين في المسـتقبل القريـب، علينـا أن نتخـذ هـذه 

الممارسـات نقطـة انطـلاق لنـا.

جميـع  حـل  بمفردهـا  الدوليـة  المنظـمات  تسـتطيع  لا  ولكـن 
المشـاكل. وعلينـا إيضـاح الأدوار المهمـة التـي يجـب أن تؤديهـا 
الرئيسـية، مثـل: دول الموطـن الأصـي  الفاعلـة  الجهـات  جميـع 
والـدول التـي ينتقل إليهـا المهاجـرون، والدول المجـاورة والمجتمع 

المـدني وعـالم الأعـمال. 

المهاجريـن  جميـع  مسـاعدة  علينـا  يتعـين  أنـه  البديهـي  ومـن 
المتضرريـن  يشـمل  لا  وكـرب، وهـذا  يعيشـون في ضيـق  الذيـن 
مـن النزاعـات والكـوارث وحسـب، بـل يـسري عـلى مـن خلفهـم 
المهربـون وراءهـم أيضـاً، فثمـة عـدد لا يحـى ممـن تركـوا طـي 
النسـيان لأعـوام في دول العبـور وملايـين آخرون يعملـون كالعبيد 
هنـاك. وبإمكاننـا - أو بالأحـرى يتوجـب علينـا - توسـيع المبـادئ 
والخطـط التـي نضعهـا لحمايـة المهاجريـن عـلى تخطـي المواقف 
المهـددة لحياتهـم وذلـك بهـدف حماية عـدد أكبر مـن المهاجرين 

المسـتضعفين. 

ولا يجـب أن تصيبنـا المجموعـة الكبـيرة مـن المشـاكل التـي يعاني 
منهـا المهاجرين بالتوتر. فبتجزئة المشـاكل إلى عناصرها الأساسـية، 
نجـد قضيـة مثـل الهجـرة تُحـل مـن تلقـاء نفسـها وتُطـرح أمامنا 
خيـارات تكـون أخلاقيـة في أساسـها، وبهذا لا يحتكـر المتخصصون 
أو الاقتصاديـون أو علـماء الاجتـماع حلـول المشـكلات، وإن كان 
علينـا رغـم ذلـك الاسـتفادة مـن أبحاثهـم وإرشـادهم. فتعـاون 
الدوليـة  الخـبراء والمنظـمات  الـدول مـع  مجموعـة صغـيرة مـن 
والمجتمـع المـدني قـد يُسـفر عـن اتخـاذ القـرار المناسـب لوضـع 
الحلـول التـي قـد تصبـح بدورها ممارسـات عالميـة ونموذجـاً أيضاً 
يمكـن تطبيقـه على المشـاكل الدوليـة الأخرى مما سيسـاعدنا على 
معالجـة التحديـات التـي تواجـه المهاجريـن واحـدة تلـو الأخرى. 
ومـن خـلال بنـاء ائتلافـات صغيرة ونشـطة مـن أصحـاب المصلحة 
الملتزمـين، بإمكاننـا إحراز تقـدم سريع وفعّال في عـدد من القضايا 

الحيويـة. ونحـن قادريـن عـلى فعـل ذلك. 

بيتر دي ساذرلاند Peter.sutherland@gs.com الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية والتنمية.

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html
http://www.unhcr.org/pages/49e485f36.html
mailto:Peter.sutherland@gs.com
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ما هي هجرة الأزمات؟
سوزان مارتن وسانجولافيراسنغي وآبي تايلور

الوطنية  الهجرة والمصالح  السيطرة على  تتعلق بكل من  الإنسانية مدلولات  الأزمات  بها  التي تتسبب  للتحركات 
وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والإنمائية بالإضافة إلى الأطر العامة للحماية الدولية والتعاون وتشاطر الأعباء. 
والأطر العامة القانونية والمؤسسية الموجودة حالياً لا تظهر إلى درجة محدودة من القدرات على موازنة ما ذُكر مع 
حاجات الحماية. وحتى لو كانت الأطر موجودة، فهناك على أرض الواقع ثغرات لا يمكن الاستهانة بها في التنفيذ. 

ينشـأ عـن الأزمـات الإنسـانية التـي يتسـبب في حدوثهـا مختلـف 
الأحـداث والعمليـات (سـواء أكانت حـادة أم بطيئة عنـد وقوعها 
وسـواء أكانـت طبيعيـة أم مـن فعـل الإنسـان) تحـركات سـكانية 
بعـض  تحـدث  حـين  وفي  حمائيـة.  وحاجـات  ومتنوعـة  شـائعة 
التحـركات نتيجـة وجـود أو تصـور وجـود مخاطـر محدقـة عـلى 
الحيـاة أو السـلامة الجسـدية أو الصحـة أو سـبل كسـب الـرزق 
مثـل  لوقـوع  ترقبـاً  تحـدث  أخـرى  تحـركات  هنـاك  الأساسـية، 
ذلـك الأذى. ومـع ذلـك، تخفـق بعـض التحـركات لتـترك الأفـراد 

والمجتمعـات في خطـر لا يمكـن الاسـتهانة بـه.

ويسـعى معهـد دراسـة الهجـرة الدوليـة من خلال مـشروع هجرة 
الأزمـات1 إلى وصـف ظاهـرة “هجرة الأزمـات” ويحدد ثلاث طرق 

التحـرك  تؤثـر عـلى  أن  الإنسـانية  أساسـية يمكـن فيهـا للأزمـات 
البـشري. (لا يجـب أن يُنظـر عـلى أن أي فئة منها تسـتثني الأخرى 
لأن النـاس ينتقلـون مـن فئـة إلى أخـرى أو يخفقـون في الانضـمام 

إلى أي مـن هـذه الفئات)

التهجـير: ويواجـه الأشـخاص الذيـن يتأثـرون مبـاشرة أو يُهـددون 
مبـاشرة بأزمـة إنسـانية أي الأشـخاص الذين يُجبرون عـلى الانتقال 
إلى أماكـن أخـرى بسـبب أحـداث ليـس في مقدورهـم مواجهتهـا. 

وقـد يكـون التهجـير مؤقتـاً أو مطولاً.

التحـرك المبنـي عـلى التوقعات: ويضم الاشـخاص الذيـن يتحركون 
بسـبب توقعهـم لتعرضهـم لمخاطـر مسـتقبلية عـلى حياتهم وعلى 
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منزل دمره الإعصار جنوبي بنغلاديش، 2007



6 نشرة الهجرة القسرية 45أزمة6

مارس/ آذار 2014

الصحيـة و/أوو سـبل كسـب  الجسـدية و/أو  الأخـص سـلامتهم 
رزقهـم. وفي بعـض الأحـوال، تنطـوي التحـركات عـلى مجتمعـات 
الأفـراد  بهجـرة  أخـرى  أوقـات  في  تتمثـل  قـد  بأكملهـا في حـين 

والأسر.

عـدم  حالـة  في  المـكان  في  يعلقـون  قـد  الذيـن  الأشـخاص  نقـل 
نقلهـم: وتضـم هـذه الفئـة الأشـخاص المتأثريـن مبـاشرة بأزمـة 
إنسـانية أو المعرضـين لخطرهـا لكنهـم لم ينتقلـوا مـن مكانهـم أو 
لم يتمكنـوا مـن الانتقال من مكانهم لأسـباب جسـدية و/أو مالية 
و/أو أمنيـة و/أو لوجسـتية و/أو صحيـة أو غـير ذلك من أسـباب.

وفي السـعي وراء تحديـد الفجـوات القائمـة في الحمايـة والنقـاط 
المشـتركة وأوجـه الاختلافـات في جميـع التحـركات عـبر مختلـف 
الأزمـات وحاجـات الحمايـة المرتبطـة بهـا التـي تخص الأشـخاص 
الذيـن يتحركـون (والذيـن يبقـون عالقـين ويحتاجـون إلى إعـادة 
الانتقـال) خـلال الأزمات الإنسـانية، يُلاحـظ أن المنظـور التحليي 
يمثـل  ولذلـك،  عمـد.  عـن  فضفاضـاً  تُـرك  قـد  الأزمـات  لهجـرة 
مصطلـح “هجـرة الأزمـات” مصطلحـاً وصفيـاً يشـير إلى جميـع 
الأشـخاص الذيـن يتحركـون بمن فيهم الأشـخاص الذيـن يحتاجون 
إلى إعـادة الانتقـال في سـياق الأزمات الإنسـانية. ويعكس المفهوم 
الواقـع التاريخـي الأبـدي كـما يعكـس أهميـة الحركـة عـلى أنهـا 

اسـتجابة مصيريـة للأزمـات.

عـدداً  الإنسـانية  بالأزمـات  المتعلقـة  الحـركات  تصنيـف  ويمثـل 
مـن المعضـلات للباحثـين وصانعـي السياسـات عـلى حـد سـواء. 
فهنـاك اعـتراف متزايـد أنَّ قليـلًا مـن المهاجرين يهاجـرون بمحض 
إرادتهـم الصرفـة وقليـلًا منهم يهاجرون قـسراً. لكـنَّ الهجرة تكاد 
تكـون في جميـع أشـكالها نتاجـاً لنـوع مـا مـن القـسر والإكـراه 
الخيـارات.  تحديـد  نفسـه  الوقـت  في  تتضمـن  أنهـا  عـن  فضـلا 
التـي  المخاطـر  مـن  تحسـباً  مثـلًا  يتحركـون  الذيـن  فالأشـخاص 
يتوقعـون أن تحيـق بهـم يحـددون خياراتهـم لكـن البيئـة التـي 
يحـددون فيهـا تلـك الخيـارات لا تخلـوا من معوقـات ومحددات 
في الوقـت نفسـه بـل قـد لا يُتـاح لهـم سـوى عـدد قليـل مـن 
البدائـل. وبالمثـل، هنـاك من يُجبر عـلى التحرك إذا مـا واجه عنفاً 
شـديداً أو أزمـة أو كارثـة ثم يحـدد خياراتـه وإن كان ذلك ضمن 
عـدد محـدود مـن الإمكانـات، وتنصب تلـك الخيـارات على وجه 
الخصـوص في المـكان الـذي سـوف يتوجهون إليه. وقـد يتحدد أي 
تحـرك ثانـوي بمـا في ذلـك اختيـار الوجهـة بالاعتبـارات المتعلقـة 
بسـبل كسـب الـرزق أو تحسـين الأوضـاع أو الفـرص الحياتيـة. 
وحتـى في أسـوء الأزمـات الإنسـانية، يبقـى لكثـير مـن الأشـخاص 
القـدرة عـلى تحديـد الخيـارات ودليـل ذلـك أنَّ بعـض الأشـخاص 
قـد يختـار البقـاء والمخاطـرة بحياتـه بـدلاً مـن مغـادرة موطنه.2

الهجـرة  بـين  “العلاقـة  أو  المختلطـة”  “الهجـرة  مصطلحـا  أمـا 
والتهجـير” فقـد ظهـرا مـن المصاعـب المتأصلـة في عمليـة رسـم 
حـد فاصـل بـين التحـرك القـسري والطوعـي في التنظـير لأسـباب 
التحـرك وتصنيفهـا. ويمكـن العثـور عـلى مختلف تجليـات الهجرة 
المختلطـة في أوضـاع الأزمـات ومن ذلك على سـبيل المثـال تقاطع 
الفئـات عندمـا يقـع المهاجـرون ضمـن فئتـين أو أكثر مـن الفئات 
الموجـودة مسـبَّقاً في الوقـت نفسـه كـما الحـال بالنسـبة لفئة غير 
المواطنـين النازحـين داخليـاً في ليبيـا في عـام 2011. ومثـال آخـر 
المختلفـة  الدوافـع  ذوي  مـن  للمهاجريـن  المختلطـة  التدفقـات 
الذيـن يسـتخدمون المسـالك وطـرق النقـل نفسـها ومنهـم عـلى 
سـبيل المثـال الأشـخاص المهجـرون أو الذيـن يتوقعـون تعرضهـم 
لـلأذى في المسـتقبل ممـن يركبـون القـوارب ذاتهـا ضمـن أوضـاع 
أشـخاص  مـع  البحـر  في  بالإبحـار  بحياتهـم  ويخاطـرون  خطـرة 
الاسـتراتيجيات  وتتضمـن  أخـرى.  لأسـباب  يهاجـرون  آخريـن 
التـي يتبنـى فيهـا مختلـف أنـواع المهاجريـن آليـات  المختلطـة، 
متشـابهة للتكيـف، عـلى سـبيل المثـال، المهاجرون مـن الريف إلى 
المـدن واللاجئـين والعائديـن والنازحين داخلياً والمقاتلين السـابقين 
العوائـق ذاتهـا في إيجـاد  العصابـات وكلهـم يواجهـون  وأعضـاء 
مـكان يعيشـون فيه بين قاطنـي العشـوائيات في المراكز الحضرية.

من هم مهاجرو الأزمات؟
في  للتحـرك  والعملياتيـة  المعياريـة  الاسـتجابات  تطـور  أثنـاء 
سـياق الأزمـات الإنسـانية، حظيـت مسـألة تحديـد أسـباب تلـك 
الأزمـات بالاهتـمام الأكـبر في تأطـير الاسـتجابات وحـددت ملامح 
نظـم التصنيـف التـي تضـع المهاجريـن ضمـن فئـات معينـة منها 
عـلى سـبيل المثـال تصنيـف اللاجئـين الـذي يشـير إلى الأشـخاص 
غ مـن التعرض  الذيـن يهربـون عـبر الحدود”بسـبب خـوف مسـوَّ
للاضطهـاد لأسـباب مبنيـة عـلى العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو 
ومـع  السـياسي”.  للـرأي  أو  معينـة  اجتماعيـة  لجماعـة  الانتـماء 
ذلـك، يتسـبب تلاقـي بعـض العوامـل، مثـل: الجفـاف والنـزاع أو 
المبـاشر لمسـألة  التقييـم  إعاقـة  والدوافـع في  المسـببات  تداخـل 

السـببية في كثـير مـن الحـالات.

الذيـن يقعـون  أنَّ خـبرات الأشـخاص  يـرون  فهنـاك كثـير ممـن 
خـارج الفئـات الحاليـة للمهاجريـن قـسراً والاسـتراتيجيات التـي 
ينتهجونهـا تـكاد تختفـي مـن المنظـور مـا يقـود إلى إهمالهـم أو 
إلى مـا هـو أسـوء مـن الإهـمال. ويسـطر عـلى الجهـود المبذولـة 
والأكاديميـين  الحكومـات  اعـتراف  الأمـر  ذلـك  مـع  للتعامـل 
والفاعلـين المؤسسـين والمجتمـع المـدني بثغـرات الحمايـة الماثلـة 
التغـيرات  بسـبب  الوطنيـة  الحـدود  عـبر  يتنقلـون  الذيـن  أمـام 
تبقـى  عليهـا،  يُثنـى  الجهـود  أن هـذه  ومـع  والبيئيـة.  المناخيـة 
التسـاؤلات قائمـة حـول فوائـد عـزل تلـك العوامـل وتمييزهـا على 
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ضـوء توافـر كثـير مـن الأدلـة حـول تنـوع العوامـل المؤثـرة عـلى 
بالتحـرك. المتعلقـة  القـرارات 

وتشـير معظـم الأبحاث إلى أنَّ الآثـار المدفوعة بالتغـيرات المناخية 
والبيئيـة لهـا أثـر مُضاعِف على المسـببات لتي تؤثر عـلى القرارات 
المتعلقـة بالتحـرك. ففـي بعض الحـالات، قد تكون الآثـار المتعلقة 
بالتغـيرات البيئيـة الـشرارة التي تطلـق عملية التحـرك لكنها ليس 
مـن الـضروري أن تكـون السـبب الحقيقـي لهـا. فهـل يجـب أنَّ 
يتلقـى الأشـخاص المجبريـن عـلى التحـرك نتيجـة الآثـار المتعلقـة 
أكـثر  كريمـة  أو  مختلفـة  معاملـة  والبيئيـة  المناخيـة  بالتغـيرات 
خوفـاً  يتحركـون  الذيـن  الأشـخاص  يتلقاهـا  التـي  المعاملـة  مـن 
أو  نوويـة  بسـبب حادثـة  أو صحتهـم  عـلى حياتهـم وسـلامتهم 
الاسـتجابات  تميـز  أن  يجـب  وهـل  للعصابـات؟  مسـتمر  عنـف 
بـين الأشـخاص بنـاءً عـلى “أسـباب” معينـة؟ هـذان السـؤالان لا 
يسـهل الإجابـة عليهـما بـل إنهـما يدفعانـا إلى تحـدي المفهومـات 
التقليديـة للأزمـة عـلى أنهـا حادثـة محـدودة خاصـة في سـياق 

الأزمـات بطيئـة الظهـور.

لكـنَّ إعـادة النظـر في الفئـات بنـاءً عـلى أشـكال الحركة بـدلاً من 
اسـبابها لا يعنـي التقليـل مـن شـأن المسـببات. بـل عـلى العكس، 
فالتأكيـد عـلى الأسـباب التـي تدفـع النـاس للتحرك قـد يكون من 

حاجاتهـم  لفهـم  التقييـم خاصـة  مرحلـة  الحاسـمة في  العوامـل 
وخياراتهـم المسـتقبلية. وقـد يكون لاعتبـارات السـببية أيضاً بروز 

كبـير خاصـة في تحديـد أنـواع الحلـول المناسـبة والمجدية.

وقـد تعـاني بعـض فئـات مهاجـري الأزمات مـن معـدلات متنوعة 
عـدم  أو  تحركاتهـم  تتشـابه  عندمـا  حتـى  الاسـتضعاف  مـن 
تحركاتهـم. وقـد يصبـح بعـض الأشـخاص مسـتضعفين لفقدانهـم 
منظومـات الدعـم الاجتماعـي والاقتصـادي الخاصـة بهم في فترات 
النزاعـات وخـلال التحـرك وبعـده (مـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال 
حاجـات كبار السـن والنسـاء والمعدمون مـن الفقـراء والقاصرون 
غـير المصحوبـين ببالغـين والأشـخاص الُمتجـر بهـم). ومـع ذلك، قد 
يكـون غيرهـم مسـتضعف نظـراً لوضعـه ومنهم على سـبيل المثال 

غـير المواطنـين وغيرهـم مـن فاقـدي الوضـع القانـوني.

وقـد تتطـور قـدرات التكيـف أيضـاَ بـل تضمحـل أيضـاً حسـب 
فيهـا  يتحـرك  التـي  المرحلـة  وحسـب  الإنسـانية  الأزمـة  تطـور 
الأشـخاص. وفي حالـة الأزمـات بطيئـة الظهـور المرتبطـة بالتغـير 
المناخـي والتدهـور البيئـي، قـد تضمحـل قـدرة الأشـخاص عـلى 
مقاومـة الظـروف تدريجياً مع مـرور الوقت. أما الأشـخاص الذين 
يتحركـون عاجـلًا أم آجـلًا قبـل “ذروة” الأزمـة فقـد يكونـون على 
درجـة أقـل خطـراً مـما يتعـرض لـه الأشـخاص الذيـن اضمحلـت 
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في إقليم جوزان، شمالي افغانستان، أصبحت الأرض غير قابلة للزارعة إثر الجفاف، 2006
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مكانهـم.  في  العالقـين  مـن  وغيرهـم  التكيـف  عـلى  قدراتهـم 
وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد يؤثـر كل مـن الاسـتضعاف والقـدرة على 
مقاومـة الظـروف عـلى النزعـة الطبيعية نحو التحـرك في الأزمات.

وفي السـياق ذاتـه، ليـس بمقـدور جميـع الأشـخاص الحصـول على 
الاسـتفادة عـلى قـدم المسـاواة مـع الغـير عندمـا يُـروَّج للحلـول. 
فعـلى سـبيل المثـال، قـد يبقى للأشـخاص الذين تـؤدي الأزمة بهم 
عـلى فقـدان الأرض أو الإصابـة بالإعاقـة حاجات ملحـة حتى بعد 
أن تصبـح العـودة أمـراً مجديـاً ومرغوبـاً به إذ لا يرتبـط بالضرورة 
بتحسـين  أو  الحاجـات  بتوقـف  التهجـير”  “بنهايـة  يسـمى  مـا 
الظـروف في أزمـة بـدأت تنحـسر، بـل يسـتمر، عـلى عكـس ذلك، 
خطـر حـدوث تهجيرات متعـددة. ولعل السـبب في ذلك يعود إلى 
عـدة عوامـل منهـا: ضعف اعتبـارات النظـر في الحاجـات الخاصة 
للسـكان المسـتضعفين وغيـاب التخطيط لخفض المخاطـر والقيود 
التـي  المفرطـة  والقسـوة  الحكوميـة  السياسـات  تفرضهـا  التـي 
تنتهجهـا الحكومـات والمجتمـع الـدولي في الاسـتجابة العملياتيـة 
لنشـوء أزمـة إنسـانية مـا، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال، إهـمال 

وضـع البرامـج للاستشـفاء المبكـر وفـرص در الدخـل.

الحماية لمهاجري الأزمات
عنـد تحديـد الحاجـة للاسـتجابات، لا بـد مـن التفكـير في جميـع 
بهـا  ينفـردون  التـي  اسـتضعافهم  ونقـاط  الأزمـات  مهاجـري 
وربمـا  الحمائيـة.  وحاجاتهـم  الظـروف  مواكبـة  عـلى  وقدراتهـم 
يتطلـب الأمـر وضـع سـلم بالأولويـات لتحديـد مـن يحصـل عـلى 
الحمايـة ومـا الوضـع والمحتـوى الذيـن يجـب عـلى الحمايـة أن 
مـن  عـدد  هنـاك  الاسـتجابات،  صياغـة  وعنـد  عليهـما.  تنطـوي 
أدوار  فيهـا  بمـا  الاعتبـار  في  أخذهـا  مـن  بـد  لا  التـي  العوامـل 
مختلـف الفاعلـين ومسـؤولياتهم ومنهـا البلـدان الأصليـة وبلـدان 
العبـور والمقصـد والحمايـة الممنوحـة ضمـن التفويضـات والأطـر 

القائمـة.

اليـوم في عـدد  العريـق ويتجـلى  تاريخـه  لـه  والحمايـة مفهـوم 
القنصليـة  والحمايـة  الدبلوماسـية  الحمايـة  منهـا  الأشـكال  مـن 
والحمايـة البديلـة والحمايـة التكميلية والحمايـة المؤقتة والحماية 
الإنسـانية وغيرهـا. وعـلى الصعيـد العمـي، طُـور التعريـف الأكثر 
قبـولاً وانتشـاراً للحمايـة الـذي يسـتخدمه الفاعلـون الإنسـانيون 
خـلال سلسـلة مطولـة مـن ورشـات العمـل والاستشـارات التـي 
رعتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر: “يضـم 
الحصـول عـلى  الهادفـة إلى  النشـاطات  الحمايـة جميـع  مفهـوم 
ذات  القوانـين  لمجموعـة  وفقـاً  الفـرد  لحقـوق  الكامـل  الاحـترام 
الصلـة بحرفيتهـا وبروحهـا” (أي قانـون حقـوق الإنسـان والقانون 
الإنسـاني الـدولي وقانون اللاَّجئين)3 وفي سـياق الأزمات الإنسـانية، 

هنـاك جـدل بـأنَّ قيمـة هـذا التعريـف تتمثـل في قدرتـه عـلى 
يظهرهـا  التـي  وتنوعهـا  الحاجـات  مـن  الهائـل  الكـم  اسـتيعاب 

الذيـن يتحركـون أو الذيـن يصبحـون عالقـين في مكانهـم.

وحاجـات مهاجـري الأزمـات متعددة الجوانب، فقـد يحتاج بعض 
مهاجـري الأزمـات إلى الحمايـة المبـاشرة سـواءٌ أكان ذلـك الإجـلاء 
مـن المناطـق التي تمثل مخاطر وشـيكة أم حماية للسـلامة والأمن 
الجسـديين أو الوصـول إلى خدمـات الحفاظ على الحياة والإعاشـة 
الأساسـية. وفي حـين أنَّ الحاجـة للحمايـة بالنسـبة للبعـض الآخـر 
قصـيرة الأمـد وتنتهـي فـور عودتهـم بسـلامة إلى ديارهـم، هنـاك 
آخـرون ممـن قـد يحتاجـون إلى التعويـض أو إعـادة ممتلكاتهـم 
إلى وضعهـا السـابق أو آليـات انتصاف لحماية حقوقهم الإنسـانية 

الأساسية.

في  ثغـرات  يـترك  مـا  غالبـاً  الواضحـة  المسـؤولية  غيـاب  لكـن 
الحمايـة. وفي نهايـة المطـاف، قـد يتمثـل التحـدي الأكـبر الـذي 
يواجـه توفـير الحمايـة لمهاجـري الأزمـات في تحديـد مـن يحتـاج 
للمسـاعدة الدوليـة. ويمكـن للمـرء أن يقسـم الأشـخاص الذيـن 
يتحركـون في سـياق الأزمـات الإنسـانية إلى ثـلاث تصنيفـات وفقـاً 
لموقـف حكوماتهـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك حاجـة للحمايـة 

الدوليـة عـلى ضـوء غيـاب الحمايـة مـن الـدول.

عـلى  حكوماتهـم  تتوافـر  الذيـن  الأشـخاص  الأولى  الفئـة  تضـم 
الرغبـة والقـدرة في توفـير الحمايـة، فحتـى الـدول الغنيـة ليسـت 
بمنـأى عـن الأزمـات. وفي مثـل هـذه الحـالات، لا يوجـد دور كبير 
للمجتمـع الـدولي لكـنَّ ذلـك لا يمنـع مـن أن تقـدم الحكومـات 

الأخـرى والمنظـمات الدوليـة المسـاعدة.

أمـا الفئـة الثانيـة فتضـن الأفـراد الـذي يواجهـون أوضاعـاً تتوافـر 
فيهـا الحكومـات عـلى الرغبـة دون القـدرة عـلى توفـير الحمايـة 
الكافيـة، فهـي ترغـب في حمايـة مواطنيهـا مـن الأذى لكنهـا لا 
تمتلـك القـدرات ولا المـوارد اللازمـة لذلك. وفي مثل هـذه الأوضاع 
كـما حـدث مؤخـراً عـلى أعقـاب إعصـار هايان الـذي كان لـه أثر 
مدمـر لا يمكـن تخيلـه عـلى الفلبـين، كان للمجتمـع الـدولي دور 

مهـم في تدعيمـه لقـدرات الـدول الراغبـة في توفـير الحمايـة. 

وتضـم الفئـة الثالثـة الأوضـاع التـي تكـون فيهـا الحكومـات غـير 
راغبـة في توفـير الحمايـة لمواطنيهـا ولغـير المواطنـين المقيمين على 
أراضيهـا عـلى حـد سـواء. وفي بعـض الحـالات، يكـون للحكومـة 
القـدرة عـلى توفـير الحمايـة لكنهـا غـير راغبـة في تقديمهـا لبعـض 
أو جميـع المقيمـين عليهـا. وفي مثـل هـذه الأوضـاع، قـد تكـون 
السـبب. وتصبـح  النظـر عـن  بغـض  الدوليـة ضروريـة  الحمايـة 
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التـي مكنـت مـن مثـل هـذا  الإنسـانية  الدبلوماسـية  المسـاعي 
يجـب تطبيقـه عـلى درجـة  النـزاع نموذجـاً  التدخـل في أوضـاع 
أكـثر عموميـة عـلى الأزمـات الناتجـة عـن أسـباب لا علاقـة لهـا 

بالنزاعـات.

وبهـذا الخصـوص، عند تحليـل الأطر القائمـة وتقييم الاسـتجابات 
الحاليـة وبنـاء الاسـتجابات الجديـدة لحمايـة مهاجـري الأزمـات، 
ذلـك  لإثـراء  العوامـل  مـن  عـدد  مراعـاة  مـن  بالـضرورة  بـد  لا 
إلى  الأزمـات  هجـرة  مـشروع  يسـعى  هنـا،  ومـن  الاسـتقصاء. 
الإجابـة عـلى الأسـئلة التاليـة المتعلقة بهـذا السـياق بالإضافة إلى 

رسـم سياسـة واسـتخلاص المضمونـات المتعلقـة بالممارسـة:

مـا نـوع الحمايـة الضروريـة في وضـع معـين مـن أوضـاع الأزمات 
ومـا ينبغـي أن يكـون عليـه محتوى تلـك الحماية؟ حمايـة دولية 
طويلـة الأمـد؟ حمايـة ضـد الإعـادة القسريـة؟ حمايـة مؤقتـة أم 
حمايـة إنسـانية بمـا فيهـا قبـول دخـول الأفـراد إلى أرض بلـد مـا؟ 
الإجـلاء أم النقل؟ المسـاعدة الإنسـانية الهادفـة إلى المحافظة على 
حيـاة النـاس عـلى شـكل خدمـات أساسـية ومـأوى وحمايـة مـن 
الأضرار الجسـدية عـلى سـبيل المثـال؟ المسـاعدة في رد الاعتبـار 
إزاء انتهـاكات حقـوق الإنسـان أو بنـاء سـبل مسـتدامة لكسـب 

الرزق؟

ناحيـة  مـن  بناؤهـا  ينبغـي  التـي  والممارسـات  السياسـات  مـا 
الحلـول المسـتدامة لمعالجة وضـع مهاجري الأزمـات عندما تكون 
عودتهـم إلى بلدانهـم و/أو مجتمعاتهـم الاصليـة أمـراً لا يُنصـح 
بـه أو عندمـا يكـون في ذلـك خطـراً عـلى حياتهـم؟ مـا الاعتبارات 
الأخلاقيـة التـي ينبغـي أن تـثري تلـك السياسـات والممارسـات؟ 

تلـك  لتوفـير  التزامـات  الـدول  عاتـق  عـلى  يُلقـى  طـرق  بـأي 
المؤسسـية وغيرهـا  للتفويضـات  درجـة يمكـن  أي  إلى  الحمايـة؟ 
مـن تفويضـات أن تغطـي توفـير تلـك الحمايـة؟ ومـا الحقـوق 
المصاحبـة لذلـك (إن وُجـدت) التـي تؤثـر بطريـق مبـاشر (وغـير 

الأزمـات؟ مهاجـري  عـلى  مبـاشر) 

الخاصـة  و/أو  التنفيذيـة  و/أو  التقنينيـة  الثغـرات  مـا 
بالممارسـات؟هل مـن ضرورة لتوضيـح الطـرق التـي تنطبـق فيها 
الأطـر القائمـة عـلى وضـع معـين؟ وهـل مـن ضرورة لإنشـاء صفة 
تشريعـات  أُنشـئت  وإذا  معينـة؟  لمجموعـات  جديـدة  قانونيـة 
جديـدة وأطـر جديـدة بشـأن مهاجـري الأزمـات، كيـف ينبغـي 
لتلـك التشريعـات والأطـر أن تتقاطـع مـع المنظومـات الراسـخة 
الحمايـة  مـن  الاسـتفادة  عـلى  والقادريـن  اللاجئـين  لحمايـة 

لتكميليـة؟ ا

مـا الجهـة أو الجهـات الفاعلـة المعنيـة في توفـير الحمايـة اللازمة 
أم  المحـي  المجتمـع  قدراتهـم؟ هـل هـي  تصـل  مـدى  أي  وإلى 
أم  الحكوميـة  السـلطات  أم  الوطنيـون،  أو  المحليـون  الفاعلـون 
المجتمـع الـدولي أم الأسرة أم غير ذلك من الشـبكات الاجتماعية؟ 
أم هـي الفاعلـون الإقليميـون؟ أم المجتمـع الـدولي بمـا فيه الدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والهيئـات والفاعلـون ضمـن منظومـة 
الأمـم المتحـدة أم غيرهـا مـن المنظـمات والمانحـين أم كلهـم معا؟ً

كيـف يمكـن للاعتبارات السـببية أن تتقاطع مع عزو المسـؤوليات 
لتوفـير الحمايـة خاصـة عندمـا تتحمـل قدراً كبـيراً من المسـؤولية 
عن التسـبب في ظهور أزمة إنسـانية وتحرك الأشـخاص المصاحب 

؟ لها

ولـدى البحـث عـن الإجابات على تلك الأسـئلة، لا بد مـن الانتباه 
إلى أن قانـون حقـوق الإنسـان يمنـح الحقـوق للأفـراد حتـى لـو 
الاعتياديـة  إقامتهـم  أماكـن  أو  الأصليـة  بلدانهـم  خـارج  كانـوا 
بغـض النظـر عـما إذا كانـت الدولـة التـي يقيمـون فيهـا قـادرة 
أو راغبـة في توفـير الحمايـة أو المسـاعدة لهـم. ولهـذه الغايـة، لا 
بـد مـن فهم واقـع مهاجـري الأزمـات وتعقيدات هجـرة الأزمات 
لأن ذلـك الفهـم يمثـل خطـوة أساسـية في إيجـاد حلـول لتلبيـة 

حاجاتهـم.

سوزان مارتن martinsf@georgetown.edu المديرة التنفيذية 
 ssw33@georgetown.edu للمشروعات، وسانجولافيراسنغي
مديرة للمشروع وآبي تايلور act64@georgetown.edu زميلة 

باحثة في مشروع هجرة الأزمات في معهد جامعة جورجتاون 
http://isim.georgetown.edu لدراسة الهجرة الدولية

المجلد المحرر الخاص بهم بعنوان الأزمات الإنسانية والهجرة: 
 Humanitarian Crises and الأسباب والعواقب والاستجابات

Migration: Causes, Consequences and Responses 
 سوف يُنشر عن دار النشر روتليدج في مارس/آذار 2014. بنيت 

هذه المقالة على فصل مقدمة ذلك المجلد.

http://isim.georgetown.edu/work/crisis/  .1
2.  فان هير، ن. “إدارة التنقل للإنماء البشري: البروز المتنامي للهجرة المختلطة” برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، ورقة بحثية حول الإنماء البشري 2010/2009.
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_20.pdf 

  Managing Mobility for Human Development: 
The Growing Salience of Mixed Migration

3.  اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1999) ورشة العمل الثالثة حول 
الحماية. ورقة خلفية. 

mailto:martinsf@georgetown.edu
mailto:ssw33@georgetown.edu
mailto:act64@georgetown.edu
http://isim.georgetown.edu
http://isim.georgetown.edu
http://isim.georgetown.edu/work/crisis/
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مفهوم هجرة الأزمات
جين ماك آدم

علينا فهم هجرة الأزمات من منظور “نقاط التحول” التي لا تشحذها الأحداث وحسب بل العمليات الهيكلية 
تأتي  أن  لضمان  الأزمات”  “هجرة  مفهوم  وراء  ملائمة  نظرية  ثمة  يكون  أن  السياسات  لصانعي  المهم  ومن  أيضاً. 

الاستجابات على النحو المطلوب وفي الوقت المناسب وأن تكون مدروسة جيداً.

الكوارث  أعقاب  في  والمساعدة  الحماية  قضايا  أهمية  تقل  لا 
عدم  من  الُمهجرون  يُعاني  فقد  النزاع؛  أوقات  في  عنها  الطبيعية 
بالآلام  يُصيبهم  مما  الأساسية  ومواردهم  حقوقهم  على  حصولهم 
النفسية. ومع ذلك، مازال تركيز المجتمع الدولي منصباً حتى وقت 
تزايد  من  الرغم  على  النزاع  جراء  الُمهجرين  حماية  على  قريب 
الطبيعية.  الكوارث  بفعل  أيضاً)  الأكثر  يُعد  الذي  (الُمهجرين  عدد 
قائلًا:  اللاجئين  لشؤون  السامي  المتحدة  الأمم  مفوض  أعرب  وقد 
“مع أن طبيعة التهجير القسري سريعة التطور، فالاستجابات التي 
يُتيحها المجتمع الدولي لا تواكب تلك السرعة” 1 ووفقاً لمنسق الأمم 
المتكررة  الكوارث  تصبح  قد  الطوارئ  حالات  في  للإغاثة  المتحدة 

والشديدة الواقع “الُمعتاد الجديد”.2

الأزمات”  “هجرة  بأن  للاعتقاد  غرائزنا  تدفعنا  ذلك، في حين  ومع 
مثل:  بموضوعية،  محسوس  لخطر  استجابة  الانتقال  على  تنطوي 
البعد الاجتماعية الضمني هو الذي  الفيضانات أو الزلازل، إلا أن 
الضغوط  للمخاطر إلى حالة من  الوضع من مجرد مجابهة  يحول 
في  المحلية  والمجتمعات  الأفراد  من  كل  لدونة  مدى  تختبر  التي 
أوقات الأزمات والتي قد تؤدي بدورها إلى رحلات الانتقال. وهكذا، 
مصادر  على  الهجرة  على  والمحفزات  “الأزمة”  مكونات  ستعتمد 
المرتحلين وإمكانياتهم إضافة إلى قدرة الدولة التي خلفوها وراءهم 
الهجرة  تصبح  وبذلك،  لمحنتهم.  استجابة  إليها  انتقلوا  التي  أو 
استجابة طبيعية ومنطقية لمواجهة الكوارث الطبيعية ولآثار التغير 
البيئي الأكثر تدرجاً. وهذا لا يعني بالضرورة افتراض أن تلك الهجرة 
دائماً ما تكون طوعية ولكن كل ما في الأمر أنه لا ينبغي التعامل 

معها تلقائياً على أنها غير طبيعية. 

بعض  في  اعتيادي  أمر  الأخرى  والمخاطر  الطبيعية  الكوارث  ولأن 
البيئات، فلن تظهر في صورة “أزمة” ما لم تتواجد بعض المتغيرات. 
ومع ذلك، فقد يتفاعل حدث سريع ما مع الضغوط القائمة بالفعل، 
وممارسات  البيئية،  والهشاشة  السكان،  واكتظاظ  الفقر،  مثل: 
يحتمله  قد  ما  ولهذا،  السياسية.  المؤسسات  وضعف  التنمية، 

مجتمع محي ما أو فرد ما قد يُشكل أزمة عند آخرين. 

الاستجابة  أنه  الأزمــات”  “هجرة  لمفهوم  تفسير  فأفضل  وعليه، 
والبيئية  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  العوامل  لمجموعة 

الُمعقدة التي قد يشحذها حدث قوي ولكنه لا يتسبب في قوعها. 
مجرد  أنها  على  معها  التعامل  يجب  الآليات  أو  الأحداث  فبعض 
أو  الظلم  من  ظروف  في  المتجذرة  الأزمة  من  فقط  واحد  جانب 
الاستضعاف الممنهج التي تجعل فئات بعينها أكثر عرضة للتهجير 
من غيرها. وبالنظر إلى مصطلح “ هجرة الأزمات” من هذا المنظور، 
أو  الفرد  على  الواقعة  الشديدة  الضغوط  على  ينطوي  أنه  سنجد 
الجماعة المرتحلة بدلاً من الإشارة بالضرورة إلى وجود حدث جلل 

أو مفاجئ. 

التساؤلات  ولنأخذ  ذلك.  لفهم  فعّالة  طريقة  التحول  نقاط  ولعل 
 - للضغوط  المتراكمة  الآثار  تدفع  قد  ذلك: متى  مثالاً على  التالية 
نفسية  أو  سياسية  أو  بيئية  أم  اقتصادية  اجتماعية  أكانت  سواء 
- الشخص للسقوط من على حافة الهاوية؟ ومتى يصبح الانتقال 
ثمة  إذا  ما  سواء  عن  الطرف  فبغض  وهكذا،  البقاء؟  من  أفضل 
نقاط  ثمة  دائماً  فسيكون  الأزمة،  تشحذ  مزمنة  أم  ظروف شديدة 

تحول لا يمكن إغفالها وستختلف هذه النقاط من فرد إلى آخر. 

المضمونات السياساتية
لمثل ذلك الفهم انعكاسات سياسية بعيدة المدى لأنه عندما نتعامل 
أكثر من مجرد حدث فردي مفاجئ، يمكننا  “الأزمة” بوصفها  مع 
أطر  مدار  تقع على  التي  الأخرى  التدخلات  توقع  البدء في  حينها 
المؤسسية،  الفاعلة  للجهات  المختلفة  والتركيبات  أطول،  زمنية 
تثير  وقد  استدامة.  الأكثر  التمويل  ونماذج  الجديدة،  والشركات 
التعريفات اهتمامنا أكثر إذا كانت قادرة على تحديد مدى أحقية 

الحصول على الاستحقاقات القانونية أو المساعدة الإنسانية. 

ولا يقتصر تناول فكرتي الأزمة والهجرة معاً على الحلقات الأكاديمية 
الأزمات”  “إدارة هجرة  اختيار عنوان  الدول  فقد قررت  وحسب. 
ليكون موضوع الحوار الدولي بشأن الهجرة لعام 2012 الذي نظمته 
السياساتية  الانعكاسات  إلى  وبالنظر  للهجرة.  الدولية  المنظمة 
والقانونية المحتملة للمداولات في مثل تلك السياقات، فمن المهم 

جداً ضمان وضوحها على المستوى المفاهيمي. 

صانعي  فهم  إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  نقاشات  أشارت  وقد 
أو  الحاسمة  اللحظة  أنها  على  “الأزمة”  لمفهوم  الأكيد  السياسات 
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“هجرة  فهم  مشكلة  ولكن  طارئة.  حالة  بوصفها  التحول  نقطة 
الأزمات” على أنها استجابة الفرد أو المجتمع المحي لحدث خارجي 
فعلياً  القائمة  الهشاشة  عوامل  تتجاهل  الرؤية  تلك  أن  في  تكمن 
تقييم  إجراء  من  بدلاً  المادي  الواقع  الضوء على  وتسلط  قبل  من 
الأخرى  المخاوف  ومن  والاقتصادية.  الاجتماعية  للظروف  شامل 
ذات الصلة احتمالية التغاضي عن ممارسات التنمية الُمحسنة (مثل: 
برامج التصدي للفقر)، التي تمتاز بالفعل بالأطر المؤسسية القوية، 
لصالح الاستجابات في حالات الطوارئ التي تعد مجرد ردود أفعال 

مخصصة لأنها تعالج أعراض المشكلة وليس أسبابها.3

السياسات  صانعي  يُقدر  أن  الضروري  من  سبق،  ما  على  علاوة 
تاريخياً في  الانتقال  بها رحلات  (أو لا تظهر)  التي تظهر  الطريقة 
بعض المجتمعات المحلية الخاصة. وإلا فقد تُرى التدخلات في غير 
محلها. ففي جزر المحيط الهادئ، على سبيل المثال، الانتقال جزء 
إلى  النظر  علينا  ولهذا  والحالية،  التاريخية  التجربة  من  يتجزأ  لا 
الارتحال بوصفه استراتيجية تكيف تُعد بدورها جزء من الامتداد 

التاريخي. 

القوالب  تجاوز  الضروري  فمن  الجاد،  التغيير  تحقيق  أريد  وإذا 
السياساتية التقليدية وتعزيز التنسيق ضمن الحكومات والهيئات 
الدولية والمحلية والمنظمات غير الحكومية وفيما بينها. وثمة حاجة 
تحسين  مع  المختلفة  القطاعات  بين  شمولية  أكثر  نهج  لاتخاذ 

الروابط بين المجتمعات الإنسانية والإنمائية.

وستؤدي طبيعة التدخلات السياسية وتوقيتها دوراً مهمًا في تشكيل 
نتائج “هجرة الأزمات”. وسيساعدان أيضاً في تحديد ما إذا كانت 

هذه الهجرة ضرباً من التكيف أو إشارة إلى إخفاق التكيف.4وبهذا، 
منتجة يمكن  قوة  الانتقال  أن  تكيفاً  بوصفها  الهجرة  تفترض رؤية 
إنسانية  كارثة  أنه  على  معه  التعامل  من  بدلاً  وتنميتها  تسخيرها 

جارفة ينبغي حلها. 

جين ماك آدم j.mcadam@unsw.edu.au أستاذ علوم 
القانون والمدير المؤسس لمركز أندرو وريناتا كالدور المعني 

www. .بقانون اللاجئين الدولي في جامعة نيو ساوث ويلز
kaldorcentre.unsw.edu.au

تصريح على لسان أنطونيو جوتيريس في “الاجتماع الحكومي الدولي على المستوى   .1
الوزاري للاحتفال بالذكرى 60 لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين و الذكرى 50 

لاتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية”، ديسمبر/كانون الأول 2011 
www.unhcr.org/4ecd0cde9.html

4 كلمات افتتاحية قدمها جون هولمز في مؤتمر ديهاد 2008، أبريل/نيسان2008  .2
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/YSAR-7DHL88?OpenDocument

 3.  أنطوني أوليفر سميث، “تنظير الكوارث: الطبيعة والقوة والثقافة” 
(Theorizing Disasters: Nature, Power, and Culture) في سوزانا م. هوفمان 
وأنطوني أوليفر سميث (محرران)، الكوارث والثقافة: أنثروبولوجيا الكوارث، الكلية 

الأمريكية لبحوث الصحافة، سانتافي، 2002، 32.  
 Anthony Oliver-Smith, ‘Theorizing Disasters: Nature, Power, and Culture’

 in Susanna M Hoffmann and Anthony Oliver-Smith (eds), Catastrophe
 and Culture: The Anthropology of Disaster, School of American Research

Press, Santa Fe, 2002, 32.
4.  كوكو وارنر، “تقييم الاحتياجات المؤسسية والحكومية المتعلقة بالتغير البيئي والهجرة  

البشرية، فريق معني بدراسة الهجرة الناتجة عن التغيرات المناخية، صندوق “مشروع 
مارشال” الألماني الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو/حزيران 2010

 (Assessing Institutional and Governance Needs Related to Environmental
Change and Human Migration)
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الدروس المستفادة من بناء المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي
روبرتا كوهين

للأشخاص  الدولية  الحماية  منظومة  في  أساسية  ثغرة  الداخلية  النزوح  برحلات  المعنية  التوجيهية  المبادئ  غطت 
المنتزعين من جذورهم، لكن ما يجب استكشافه هو ما إذا كان بناء تلك المبادئ يقدم دروساً يستفاد منها لمن 

يسعى إلى تطوير المعايير في مجال الهجرة.

المبـادئ  أساسـها  عـلى  بُنيـت  التـي  العمليـة  أصبحـت  لقـد 
التوجيهيـة المعنيـة النـزوح الداخـي منحـى أكـبر قبـولاً للعمـل، 
وأصبـح  النطـاق  واسـع  دولي  باعـتراف  المبـادئ  حظيـت  وقـد 
الـدول  وليـس  المسـتقلين  الخـبراء  أنَّ  مـع  حتـى  سـلطة  لهـا 
العابـر  الإطـار  أحكامهـا وراجعوهـا واسـتكملوها خـارج  أعـدوا 
الإبداعيـة  العمليـة  مهـدت هـذه  وقـد  التقليـدي.1  للحكومـات 
أيضـاً الطريـق أمـام بنـاء معايـير أخـرى للأمـم المتحـدة وكذلـك 
مبـادئ بينهـيرو والمبـادئ التوجيهيـة حـول المؤسسـات التجاريـة 

2 الإنسـان.  وحقـوق 

فبدايـةً،  محـددة.  لأهـداف  نجحـت  التوجيهيـة  المبـادئ  لكـنَّ 
كانـت تلـك المبـادئ قائمـة عـلى القانـون الحـالي وكانـت متوافقة 
معـه ولم يُطلـب إلى الـدول أداء التزامـات جديدة بـل طُلب إليها 
أن تحسـن فهمهـا حـول تطبيـق التزاماتهـا الحاليـة في أوضاعهـا 
الحاليـة. وثانيـاً، بُنيَـت المبـادئ التوجيهيـة وفق توجيـه خبير من 
الأمـم المتحـدة وهـو ممثـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة حـول 
أنّ هـذه  النَّازحـين داخليـاً فرانسـيس م. دنـغ. ومـع  الأشـخاص 
دنـغ  قـاد  الدوليـين،  المحامـين  مـن  مجموعـة  صاغهـا  المبـادئ 
العمليـة وقـدم تقاريـره عنهـا بانتظـام إلى لجنـة حقوق الإنسـان 
والجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة التـي طلبـت بنـاء إطار عام 

ملائـم لحمايـة النَّازحـين داخليـاً. 

وثالثـاً، اسـتجابت المبـادئ التوجيهيـة إلى حاجة حساسـة وحرجة 
فانـدلاع  معهـا.  التعامـل  الدوليـة  والمنظـمات  الـدول  أرادت 
البـاردة أو بعدهـا تسـبب في  الحـرب  نتيجـة  الحـروب الأهليـة 
اقتـلاع جـذور ملايـين الأشـخاص بالقـوة داخـل بلادهـم بسـبب 
النِّـزاع والعنـف المجتمعـي وانتهاكات حقوق الإنسـان ولم تنطبق 
القـرن  تسـعينيات  وفي   .1951 لعـام  اللاَّجئـين  اتفاقيـة  عليهـم 
القانونيـة  الفجـوات  بدراسـة  المتحـدة  الأمـم  بـدأت  العشريـن 
والمؤسسـية التـي تؤثـر عـلى الأشـخاص النَّازحـين داخليـاً الذين لم 

يعـبروا الحـدود الدوليـة المعـترف بهـا فلـم يصبحـوا لاجئـين.

وهنـاك عـدد من الدروس المسـتفادة مـن بناء المبـادئ التوجيهية 
التـي تفيـد الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى تطويـر المعايـير في بيان 

جدية وناشـئة:

قبـل البـدء بمعايـير جديـدة كان مـن الـضروري وضـع  ■
القضيـة عـلى الخريطـة لتمهيـد الطريـق أمـام الاعتراف 
اللازمـة  الإجـراءات  اتخـاذ  وضرورة  بالمشـكلة  الـدولي 

للتعامـل مـع المشـكلة

أثبـت تعيـين خبـير للأمـم المتحـدة لقيـادة العمليـة أنه  ■
أمـر فعـال في إقنـاع الحكومـات في قبـول بنـاء مبـادئ 

ة يد جد

(وهـي  ■ مسـتقلة  بمؤسسـة  الخبـير  ارتبـاط  كان  لقـد 
مـشروع النـزوح الداخـي في معهـد بروكنغـز، في حالتنا 

وإدارتهـا. العمليـة  لتنظيـم  أمـراً ضروريـاً  هـذه) 

في  ■ حيويـاً  أمـراً  الرئيسـية  الحكومـات  دعـم  كان  لقـد 
تحقيـق الإجـماع حـول المبـادئ خاصـة بين الـدول التي 

التحفظـات أبـدت 

المتحـدة  ■ الأمـم  مفوضيـة  مـن  الخـبراء  لمشـاركة  كان 
للأمـم  السـامي  المفـوض  ومكتـب  للاجئـين  السـامية 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  الإنسـان  لحقـوق  المتحـدة 
دعـم  في  دور  التوجيهيـة  المبـادئ  صياغـة  في  الأحمـر 

بالعمليـة. المعنيـين  الدوليـين  المحامـين 

حـول  ■ النطـاق  واسـعة  استشـارات  عمليـة  أثـرت 
بهـا  شـارك  (التـي  ظهـرت  التـي  الشـائكة  القضايـا 
الإنسـانية  والدوليـة  الإقليميـة  الهيئـات  مـن  خـبراء 
الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  الإنمائيـة  والمنظـمات 
قضايـا  منـاصرة  وجماعـات  والحقوقيـة  الإنسـانية 
الحكومـات وجعلتهـا  كثـير مـن  والطفـل) عـلى  المـرأة 
تسـتجيب بإيجابيـة للعمليـة. وكانـت الـدول عـلى وجه 
المبـادئ  لدعـم  كامـلًا  اسـتعداداً  مسـتعدة  الخصـوص 
هـذا  في  مفيـدة  العملياتيـة  الهيئـات  وجدتهـا  مـا  إذا 

المجـال.

الصياغـة الفعليـة للمبـادئ التوجيهية تحمل أيضاً دروسـاً:
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عندمـا بُنيـت المبـادئ عـلى الفـروع الثلاثـة للقانـون (قانـون  ■
حقـوق الإنسـان والقانـون الإنسـاني وقانـون اللاَّجئـين) أتـاح 

ذلـك تغطيـة معظـم أوضـاع النـزوح الداخـي.

بنيـت المبـادئ عـلى مقاربـة الحاجـات، بمعنـى أنهـا حـددت  ■
حاجـات النَّازحـين داخليـاً قبـل دراسـة الدرجـة التـي تعامـل 
معهـا القانـون بدرجـة كافيـة ومكّـن ذلـك تحديـد المناطـق 
الرماديـة والثغـرات في القانـون التـي تتطلـب كل الاهتـمام. 
القـرار المتخـذ بالاسـتفادة ليـس مـن  وعـزز هـذه المقاربـة 
وصكـوك  العـرفي  القانـون  بـل  فحسـب  المعاهـدات  قانـون 

القانـون الناعـم.

كان الالتصـاق بالقانـون الموجـود عنـد التعامـل مـع الثغرات  ■
مـن  جديـد  قانـون  إيجـاد  مـن  بـدلاً  الرماديـة  والمناطـق 
أهـم المزايـا الهادفـة إلى أن تحظـى المبـادئ التوجيهيـة عـلى 
القبـول. فقـد كان مـن المغـري في أغلـب الأحيـان الدعوة إلى 
ـن واحـدة مـن نقـاط القـوة التـي تتمتع  تحسـين القانـون لكَّ
بهـا المبـادئ التوجيهيـة تتمثـل في أنهـا مبنيـة عـلى القانـون 

الملـزم وإن كانـت وثيقـة غـير ملزمـة  بحـد ذاتهـا.

مـن  ■ القانـوني  الفريـق  القانـون  عـلى  التأكيـد  خيـار  ـن  مكَّ
وفي  النَّازحـين.  يلائـم حاجـات  بمـا  القانـون  أحـكام  تفصيـل 
الحـالات التـي وُجـدت فيها ثغـرات واضحـة، اعتمـد الفريق 
ضمنيـاً  موجـود  أنـه  عـلى  إليـه  نظـروا  مـا  عـلى  القانـوني 
مـن  لكثـير  الثقـة  المبـادئ  منحـت  ولذلـك،  القانـون.  في 
الحكومات بشـأن اسـتخدامها كأسـاس تُبنى عليه السياسـات 
والقوانـين في بلدانهـا إذ إنَّ كل مبـدأ ينصـب في النهايـة في 

الـدول. لـدى  أصـلًا  المقبولـة  القانونيـة  البنـود 

عامـل  ■ عـلى  للتغلـب  النَّازحـين  تعريـف  مرونـة  سـاعدت 
لذلـك  النطـاق  واسـع  قبـول  عـلى  الحصـول  في  الوقـت 
التعريـف. فقـد سـعى التعريـف إلى الموازنـة بـين إطـار عـام 
ضيـق للغايـة يخاطـر بإقصـاء الناس وآخـر واسـع النطاق قد 

الواقـع. أرض  عـلى  إدارتـه  يصعـب 

تضمنـت آليـة التأكـد من أن انتقاء جماعة مـا لمنحها الحماية  ■
لـن يضفـي امتيـازاً عـلى تلك الجماعـة الإشـارة إلى أنه لم تكن 
كان  الهـدف  إن  بـل  “نـازح”  اسـمها  قانونيـة  صفـة  هنـاك 
ضـمان التعامـل مـع الشـواغل التـي تلـم بالنازحـين وحدهم 
دون غيرهـم. فالنازحـون كانـوا مجموعة مسـتضعفة بطريقة 
والنسـاء  مثل:اللاجئـين  أخـرى،  فئـات  لاسـتضعاف  مماثلـة 

والأطفـال وكبار السـن.

لمقاربـة  ■ بتأسيسـها  الدعـم  التوجيهيـة  المبـادئ  اكتسـبت 
مفهوميـة تحـترم مبـدأ السـيادة، وتحديـداً عـلى أن السـيادة 
أنَّ  عـلى  بوضـوح  تؤكـد  التوجيهيـة  فالمبـادئ  مسـؤولية. 
عاتـق  عـلى  تقـع  النَّازحـين  تجـاه  الرئيسـية  المسـؤولية 
حكوماتهـم. لكنهـا في الوقت نفسـه تؤكد عـلى أنَّه في حالة لم 
تكـن الحكومـات قـادرة أو راغبـة في تـولي التزاماتهـا، فيُتوقع 
مـن المنظـمات الدوليـة أن تشـارك في العمليـة. فللمنظـمات 
الإنسـانية الدوليـة “الحـق في عـرض خدماتهـا دعـمًا للنازحين 
بتعسّـف  الحكوميـة[  “حجب]الموافقـة  يجـب  ولا  داخليـاً” 
عـلى  قـادرة  غـير  المعنيـة  السـلطات  تكـون  عندمـا  خاصـة 
العـام  توفـير المسـاعدة المطلوبـة” وقـد أكـد ممثـل الأمـين 
مـراراً وتكـراراً أنَّـه مـن مصلحة الـدول أن تؤدي مسـؤولياتها 

الوطنيـة.

كان رسـم خطـة النـشر للوصـول إلى الحكومـات والمجتمـع  ■
المـدني في أنحـاء العـالم مـن الأمور الحاسـمة في تعزيـز الدعم 

للمبـادئ التوجيهيـة.

محدوديـات العملية غير الحكومية وفوائدها

قـد يقـال إنَّ المبـادئ إذا جـاءت عـلى صيغـة صـك قانـوني ملـزم 
فسـوف تكتسـب قـدراً أكـبر مـن السـلطة والاعـتراف الـدولي بـل 
سـوف تـزداد احتماليـة تطبيقهـا أكـثر مـما لـو كانـت عـلى صيغة 
مبـادئ غـير ملزمـة. لكـنَّ الحقيقـة أنَّ التفـاوض عـلى معاهـدة 
مـن  عقـوداً  يسـتغرق  قـد  المطلـوب  الدعـم  إلى  تفتقـر  دوليـة 
الزمـن. وقـد يكـون في ذلـك خطر أيضـاً لأنها قد تتسـبب في تمييع 
الأحـكام الحاليـة الموجـودة في قانـون حقـوق الإنسـان والقانـون 

الإنسـاني الذيـن يمثـلان أسـاس تلـك المبـادئ.

وفضـلًا عـن ذلـك، لا تصـادق الحكومـات دائمـاً عـلى المعاهـدات 
تصـادق  التـي  المعاهـدات  إلى  تمتثـل  لا  قـد  بـل  تتبناهـا  التـي 
تنفيذهـا  بهـدف  الحكومـات  عـلى  التأثـير  أنَّ  عـن  عـدا  عليهـا. 
لمسـؤولياتها يمثـل تحديـاً سـواء أكان الصـك ملزمـاً أم غـير ملـزم. 
ومـن هنـا، تبـين لممثـيَ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة أنـه مـن 
الأسـهل التفاوض مع المسـؤولين الوطنيين على أسـاس الإرشـادات 
التوجيهيـة لأنَّ بعـض الحكومـات وجدتهـا أقـل خطـراً إذ لا يمكن 

توجيـه تهمـة رسـمية للحكومـة التـي لا تمتثـل لهـا.

والقبـول  الاسـتخدام  يبـدو  قـد  التوجيهيـة،  المبـادئ  حالـة  وفي 
المسـتدامان المسـار الأفضـل الـذي يمكـن انتهاجـه. وهنـاك زيادة 
تتبنـى  بـدأت  التـي  الحكومـات  عـدد  في  وملحوظـة  مسـتمرة 
القوانـين والسياسـات الوطنيـة المبنيـة على المبـادئ وكذلك الحال 
بالنسـبة للهيئـات الإقليميـة، مثـل: الاتحـاد الأفريقـي الـذي تبنى 
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وهيئـات  المحاكـم  إلى  إضافـة  قانونـاً،  الملزمـة  كامبـالا  اتفاقيـة 
ومـع  التوجيهيـة.  بالمبـادئ  تستشـهد  بـدأت  التـي  المعاهـدات 
مـرور الوقـت، قـد يعـزز ذلـك مـن التوجـه نحـو اعتبـار المبـادئ 
التوجيهيـة جـزءاً مـن القانـون العـرفي أو ربمـا في حالـة الحصـول 
عـلى الدعـم الـدولي، قد يـي تلك المبـادئ اتفاقيـة ملزمـة قانوناً.

والسـؤال هـو: أيمكـن لتجربـة المبـادئ التوجيهيـة أن تسـاعد في 
لأسـباب  النازحـين  أو  الأزمـات”  “هجـرة  لمعالجـة  المعايـير  بنـاء 
بيئيـة؟ هـذا مـن الأمـور التي لا شـك بهـا لكـنَّ أول ما سـيتطلب 
ذلـك صياغـة تعريـف أو وصـف واضـح للأشـخاص الـذي يُنظـر 
إليهـم عـلى أنهـم بحاجـة للحمايـة، وثانيـاً يجـب دراسـة مـا إذا 
كان بالإمـكان تنـاول حقـوق أولئك الأشـخاص واسـتحقاقاتهم من 
منظـور القانـون الـدولي الحالي. ومن هنا، سـيكون مـن الضروري 
لإجـراء استشـارات موسـعة عـلى المسـتويين الوطنـي والإقليمـي 
بحيـث يمكـن إشراك نطـاق واسـع مـن الفاعلـين الحكوميين وغير 

الحكوميـين أثنـاء الحشـد للحصـول عـلى الدعـم.

نحـن نشـهد في يومنـا هـذا كـوارث طبيعيـة متكـررة وشـديدة 
الوطـأة وهـي نتـاج رئيـسي للتغـير المناخـي ونعلـم بالفعـل أنَّهـا 

تتطلـب منـا تعزيـز الضمانـات القانونيـة ليـس للنازحـين (خاصة 
الحـدوث)  بطيئـة  الكـوارث  نتيجـة  جذورهـم  مـن  المقتلعـين 
فحسـب بـل أيضـاً للأشـخاص الذيـن أُجـبروا عـلى عبـور الحـدود 

دون حصولهـم عـلى صفـة اللجـوء.

روبرتا كوهين rcohen@brookings.edu زميلة أولى غير مقيمة 
www.brookings.edu في معهد بروكنغز

هذا المقال مبني على بحث مطوّل أُعد لمشروع هجرة الأزمات 
لدى معهد دراسات الهجرة الدولية ونشره المعهد المذكور. 

http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/
/workingpapers

1.  أقر المبادئ التوجيهية للنزوح الداخي 193 دولة في عام 2005 على أنها “إطار عام 
دولي مهم لحماية النَّازحين” 

www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, para. 132
 http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf .2 و 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

الهرب إلى المدن
باتريشا فايس فيغين

من المحتمل أن تكرر الظروف التي هرب منها معظم مهاجري الأزمات، مثل:الأخطار الواقعة على الحياة والصحة 
والسلامة الجسدية وسبل العيش بشكل أو بآخر في المدن الحضرية التي يقصدها المهاجرون ويعود بعض السبب 

في ذلك (إن لم يكن جله) إلى وجود المهاجرين أنفسهم هناك.

بلدانهم  المدن في  المستوطنين في  الأزمات”  أعداد “مهاجري  تزداد 
وفي البلدان الأخرى. وعادة ما ينتقلون إلى المناطق الأشد فقراً في 
المدن الكبيرة والصغيرة وغالباً ما يتوجهون للعيش خارج المدينة في 
مستوطنات غير رسمية لا تخضع إلى قدر كبير من سلطة البلديات 
بل تفتقر إلى الخدمات وتحيق بها الظروف الخطرة. وفي حين يمثل 
فإنَّ  الجدد  الواصلين  لجميع  تحدياً  الحضرية  الحياة  مع  التكيف 
كان  التي  أماكنهم  مغادرة  على  أجُبروا  الذين  اقتصادياً  المهمشين 
من الممكن أن يبقوا فيها لولا اضطرارهم لذلك، نادراً ما سيعودون 
الحياة  التكيف مع  إلى ديارهم حتى بعد أن تخفق مساعيهم في 
درجة  إلى  والحماية  الأمان  شبكات  إلى  يفتقرون  فهم  المدينة.  في 
بالنزاع.  تتعلق  لأسباب  القادمين  غير  المهاجرون  يفتقره  مما  أكبر 
ومع أنَّ حاجاتهم المادية والنفسية والامنية ملحة فغالباً ما يكون 
تشبه  المعيشية  ظروفهم  لأنَّ  صعباً  أمراً  الحاجات  تلك  استهداف 

طروف الفقراء الحضريين الأكثر استقراراً.

المقال  المهاجرين الحضريين تهمنا في هذا  اثنتان من  فئتان  هناك 
على وجه الخصوص وهما: المهاجرون المرتبطون بالنزاع والمهاجرون 
المرتبطة تحركاتهم إلى المناطق الحضرية بالظواهر البيئية وعملياتها. 
وتختلط هذه الجماعات المستضعفة والمشحونة سياسياً في البلدات 
والمدن بجميع أحجامها مع أعداد متزايدة من المهاجرين الريفيين 

الآخرين والشباب العاطل عن العمل.

لقد تسبب النزاع في أنحاء عدة من العالم في ظهر أوضاع يبدو أنه 
لا يمكن الرجوع عنها بل كانت سبباً رئيسياً لتقويض استراتيجيات 
المناطق  إلى  الانتقال  إلى  الناس  ودفعت  الاندماج  وإعادة  العودة 
الحضرية والبقاء فيها. ووصل الحد في بعض المدن الكولومبية إلى 
أن أصبح عدد النازحين داخلياً أكبر من عدد السكان الأصليين فيها. 
وكذلك الأمر في العراق اليوم حيث يجد كثير من النازحين واللاجئين 
ومدنهم  بلداتهم  في  العيش  على  قادرين  غير  أنفسهم  العائدين 

mailto:rcohen@brookings.edu
http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/workingpapers/
http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/workingpapers/
http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/workingpapers/
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الأصلية التي أصبحت جيوباً للعنف العرقي و/أو الطائفي أما عودة 
أدنى  تتسبب دون  فتكاد  الأقليات  إلى  ينتمون  كانوا  التي  السكان 
تزداد  الظروف،  هذه  ظل  وفي  وتجدده.1  العنف  تصعيد  في  شك 
أفغانستان،  في  الرئيسية  فالمدن  وخطورة.  ازدحاماً  المضيفة  المدن 
شيئاً  توفر  أن  على  قادرة  غير  كابول،  خاصة  المثال،  سبيل  على 
للعائدين من الباكستان وإيران الذين أصروا مع ذلك على العودة 
إلى المدن بدلاً من القرى. ومع أنَّ إصلاح البنى التحتية الحضرية 
والاجتماعية وتعزيزها يتصدر أولويات الهيئات الإنسانية والإنمائية 
على حد سواء، فما زالت الجهود المبذولة في هذا الإطار بعيدة عن 

الحاجات الملحة.

الحضري  للنمو  جوهرياً  مثالاً  مونروفيا  الليبيرية  العاصمة  وتعد 
واستمرار  الريفي  بالتدهور  سوءاً  تزداد  التي  بالنزاعات  المدفوع 
التوترات العرقية. وخلال الحرب الأهلية بين عامي 1989 و2003، 
من  مونروفيا وغيرها  إلى  البلاد  أنحاء  الليبيريون من جميع  هرب 
المدن الأخرى حيث وفرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
عام  وبعد  الإنسانية.  المساعدات  الدولية  الهيئات  من  آخر  وعدد 
برنامجاً  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  عقدت   ،2005
الأشخاص  أولئك  الليبيرية عن تصنيف  الحكومة  للعودة وتوقفت 
منهم  كبيرة  أعداد  بقيت  ذلك،  ومع  داخلياً.  نازحون  أنهم  على 
الأمني  الانفلات  باستمرار  تتعلق  لأسباب  مونروفيا  في  خاصة 
عدد  ويقدر  الــرزق.  كسب  لسبل  وافتقارهم  الأراضي  وفقدان 

السكان في مونروفيا وفقاً لأرقام 2010 بما يتراوح بين 800 ألف إلى 
مليون ونصف شخص علمًا أنَّ العدد قبل الأزمة كان ما بين 400 

إلى 600 ألف.

ويمثل جنوب السودان كذلك مشكلة مشابهة حيث يسعى السكان 
الحضريون من أصل ريفي إلى العودة إلى الريف. فعلى مر العقود، 
وجد الأشخاص الفارون من النزاع في جنوب السودان ملاذاً صعباً 
مخيمات  إلى  بالإضافة  الأخرى  السودانية  المدن  أو  الخرطوم  في 
اللاجئين والمدن خارج السودان. وبانتهاء النزاع عام 2005، خاصة 
بعد إعلان استقلال جنوب السودان عام 2011، بدأوا بالعودة إلى 
ت المنظمات الإنسانية  الأماكن التي كانوا يعدونها بيوتاً لهم. وسيرَّ
حافلات محملة بالمزارعين القاطنين في الأماكن الحضرية يحدوهم 
وُجدت  إن  كبيرة،  معرفة  لديهم  تكون  أن  دون  العودة  في  الأمل 
في  الأصلية  بمواطنهم  ألمت  التي  الظروف  أو  الزراعة  حول  أصلًا، 
الجديد. فقد وجدوا قرى ظروفها بدائية، ينتشر  السودان  جنوب 
فيها العنف القبي وتكاد الخدمات معدومة تماماً. وذلك، يلجأ كثير 
من العائدين غير المستعدين أو الذين لا يتلقون الخدمات اللازمة 
إلى الشروع في هجرة ثانية من القرى إلى الحواضر خاصة العاصبة 
بالوضع  الذين لديهم علم  المنفيون جنوب السودانيون  أما  جوبا، 
فيذهبون إلى هناك مباشرة. لكنَّ المدن في جنوب السودان لم تكن 
قبل مدة قصيرة سوى بلدات صغيرة وهي غير مستعدة لاستيعاب 

القادمين الجدد.
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حي ويستبوينت العشوائي يؤوي قرابة 75000 شخص قرب مونروفيا الوسطى، 2013
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التكيف مع البيئات الحضرية

لا توجـد المسـاعدات الإنسـانية إلا بالحـد الادنى في المـدن، وهـذا 
يواجـه  حـين  في  أمورهـم  يتدبـرون  الأشـخاص  بعـض  أنَّ  يعنـي 
الملجـأ  توافـر  وعـدم  الغـذائي  الأمـن  انعـدام  مشـكلة  غيرهـم 
وفقـدان الحمايـة الدوليـة الفعالة.وتفتقـر المنظـمات الإنسـانية 
الدوليـة للكـوادر الخبـيرة المطلوبـة لتحديد النازحـين في المدن أو 
لتقديـم الحمايـة لهـم، مـع أنَّ تلـك المنظـمات تحتفـظ منـذ مدة 
قصـيرة بالكـوادر للعمـل في البيئـات الحضريـة وتجربـة مختلـف 

المقاربـات والـشركاء ومـؤشرات النجـاح.2

تقديـم  لعـدم  نزعـة  هنـاك  زال  مـا  الجديـدة،  الجهـود  ورغـم 
إلى  توجهـوا  الذيـن  للنازحـين  الخدمـات  مـن  الـلازم  المسـتوى 
السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أقـرت  وقـد  الكبـيرة.  المـدن 
للاجئـين بـضرورة توسـيع وظيفتهـا الحمائية في الأماكـن الحضرية 
كـما وضعـت اسـتراتيجياتٍ لتحقيـق هـذا الهـدف. ومـع توسـيع 
الحضريـة،  لنشـاطاتها  الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  المفوضيـة 
تواجـه مشـكلة يمكـن التنبـؤ بهـا وهـي عـدم ترحيـب المواطنـين 
المحليـين الذيـن يعيشـون في الظـروف ذاتهـا أو الظـروف المماثلة 

المسـاعدات.  يتلقـون  ولا 

في  المناخيـة  والتغـيرات  البيئيـة  الأوضـاع  تدهـور  آثـار  تتسـبب 
اسـتدامة الهجـرة وغالبـاً مـا يكـون ذلـك عـلى طـول المسـارات 
المحليـة أو الدوليـة الموجـودة. وسـوف يـؤدي خـروج الأشـخاص 
المـوارد  اسـتنزاف  إلى  المطـاف  نهايـة  في  الحضريـة  المناطـق  إلى 
واسـتفحال المشـكلات البيئيـة في المـدن المقصـودة لأنَّ القادمـين 
في  الاسـتيطان  سـوى  أمامهـم  خيـاراً  يجـدوا  لـن  عـادة  الجـدد 
عشـوائيات غـير رسـمية كثيفـة في عـدد سـكانها وغـير خاضعـة 
للتنظيـم حيـث تتضاعـف المخاطـر البيئيـة. ولا بـد مـن التعامـل 
إلى  البيئيـة  للمخاطـر  والتصـدي  الحضريـة  الأراضي  مـع حقـوق 
درجـة لا تقـل عـن درجـة التعامـل مـع تلـك الأمـور في المناطـق 
الوطنيـون  القـادة  إقـرار  ومـع  بالحـروب.  الممزقـة  الحضريـة 
آليـات  لتعزيـز  القصـوى  بالأهميـة  البلديـة  المناطـق  ووجهـاء 
التكيـف لمسـايرة الاتسـاع السـكاني الحـالي والمسـتقبي، فهم الآن 
بحاجـة للدعـم لتعزيـز قـوى الحوكمـة البلديـة الحمائيـة ورفـع 
قابليـة الاعتـماد عليهـا ولتمكـين الحد الأكبر مـن المخاطـر البيئية 

الأكـثر تأثـيراً.

وباختصـار، ليـس مهاجـرو الأزمـات جديديـن عـلى المـدن، لكـنَّ 
الآثـار المركبـة للنزاعـات والتدهـور البيئـي والنـماذج الاقتصاديـة 
ضـت البنـى الاقتصاديـة الريفيـة أنتجـت الآن حركـة غير  التـي قوَّ
مسـبوقة للسـكان باتجـاه الحـضر. أمـا الجانـب الإيجـابي فيتمثل 
الحضريـة  الأماكـن  بـأنَّ  السياسـات  وصانعـي  الخـبراء  إدراك  في 

تمثـل أماكـن رئيسـية للتصـدي للفقـر وتوفـير الخدمـات والفرص 
الاقتصاديـة. ومـع ذلك، هنـاك افتراضات سـلبية منتشرة وشـائعة 
بـين السـلطات الوطنيـة والمانحـين والمنظـمات الدوليـة والهيئات 
الإنسـانية حـول مسـألة اتسـاع المـدن. فالشـعار الأكـثر انتشـاراً 
رغـم أنّـه يثـير علامات الاسـتفهام حوله هـو: “المدن أماكن سـيئة 
للمهاجريـن مـن الريـف، والمهاجـرون الريفيون سـيئون للازدهار 
الحـضري”، ومـن المهـم أساسـاً اسـتهداف التصرفـات والإجراءات 
المعنيـة بمنـع الأزمـات وإدارتهـا إذا كانـت تلـك الأزمـات سـوف 
تتسـبب في النـزوح ومـن ثـمَّ يجـب معالجـة الأزمـات في مواقـع 

المقصـد الحضريـة لتحسـين آليـات الحمايـة المطلوبـة.

وتـزداد آثـار الكـوارث الطبيعيـة أو المصطنعـة والأوبئـة في المدن 
سـوءاً نتيجـة عـدم التخطيـط للهجـرة واسـعة النطـاق. وفي نهاية 
المطـاف، لا بـد مـن تحديـث المركز الحـضري وأطرافه غـير المنظم 
بمـا يتناسـب مع الأراضي المسـجلة بهدف إفـادة المهاجرين الجدد 
والأشـخاص المقيمـين هنـاك منـذ أمد بعيـد، فالتخطيـط الحضري 
غالبـاً مـا يتجاهـل حاجـات الواصلـين الجـدد وعلى الأخـص منهم 

مهاجـري الأزمات المسـتضعفين.

إنمائيـة  أدوات  الحضريـين  والإصـلاح  الحداثـة  نعـد  أن  ويمكـن 
مهاجـري  لكـن  العشـوائيات.  إزالـة  تضمنـت  مـا  إذا  صالحـة 
ولاجئـي الأزمـات، لسـوء الحـظ، غـير مرغـوب بهم عـلى العموم، 
أمرهـم  المحليـة  السـلطات  تراعـي  لا  أن  المرجـح  مـن  ولذلـك 
ـل خططهـا للإصـلاح الحـضري. وإضافـة إلى ذلـك، من  عندمـا تفعِّ
المرجـح أن يكـون الفقـراء في المناطـق الهامشـية أول مـن يُخلـوا 
مـن المنطقـة عنـد تحديـث المشـهد الحـضري وإخضاعـه لرقابـة 
بيئيـة صارمـة. ولا شـك أن إخـلاء السـكان الذيـن هجرهـم النزاع 
مؤخـراً أو إجبـار النازحـين عـلى البقـاء في المسـتوطنات البعيـدة 
التـي تفتقـر إلى الخدمـات أو فـرص العمـل مناقـض للقصد الذي 
تسـعى إليـه المبـادئ التوجيهيـة ولا شـك أنـه غـير مقبـول حتـى 
بة عـلى إعادة  لـو كان ذلـك باسـم الإنماء. وعـلى الحكومـات المنكَّ
التوطـين الحـضري القـسري أن تلتـزم بالتوجيهـات الدولية لإعادة 

التوطـين كتلـك التـي يعتمدهـا البنـك الـدولي منـذ أمـد بعيـد.3

وبعـد أن اعـترف المجتمـع الإنسـاني بمسـؤوليته تجـاه الأشـخاص 
بالانتقـال الآن عـلى  بـدأ  الذيـن يهاجـرون للمـدن لأمـد بعيـد، 
نحـو حاسـم إلى ضحايـا النـزاع الموجوديـن في المناطـق الحضريـة 
المناطـق  منـاصرو  أمـا  البيئـي.  والتدهـور  الكـوارث  وضحايـا 
الحضريـة فقـد اقتـصر تركيزهـم إلى وقـت قريـب عـلى مسـاعدة 
النازحـين عـلى العـودة إلى مجتمعاتهـم الصغـيرة، أو ربمـا أطلقـوا 
مشروعـات نيابـة عـن شرائـح مخصصـة مـن السـكان الحضريـين 
الصعـب  ومـن  الإتجـار.  ضحايـا  والنسـاء  الشـوارع  كأطفـال 
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المبالغـة بالتحديـات التـي تواجـه الآن مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئـين وغيرهـا مـن المنظمات غـير الحكوميـة في إعادة 
توجيـه كوادرهـا ونـشر مواردهـا للمـدة، لكنـه مـن المهـم عـلى 
وجـه خـاص أن تعمـل الهيئات الإنسـانية في شراكات وثيقـة بينها 
وبـين الفاعلـين الإنمائيـين والمسـؤولين الحكوميـين أكـثر مـما كان 

عليـه الحـال في المـاضي.

والمخططـون الحضريـون في معظـم الأماكـن عـلى معرفـة تامـة 
بحـدة المشـكلات التـي تواجههـم نتيجـة النمـو السريـع. لكنهـم، 
عـلى مـا يبـدو، أقـل إدراكاً لأبعـاد المشـكلات التـي تتسـبب في 
الإنسـانيون  فالفاعلـون  السريـع.  الحـضري  النمـو  ذلـك  وجـود 
في أغلـب الأحيـان ينظـرون خطـأً إلى هجـرة الأزمـات عـلى أنهـا 
ظاهـرة مؤقتـة وعـلى أنها مشـكلة إنسـانية أساسـاً. لكـنَّ الواضح 
أنَّ الأشـخاص المجبريـن عـلى الفـرار والانتقال إلى المـدن لا يبقون 

هنـاك إلى مـدد طويلـة أو غير محـدودة. وعلى السـلطات البلدية 
والوطنيـة الآن أن تجـد الطـرق المناسـبة لدمجهـم. 

باتريشا فايس فيغين pwf@georgetown.edu زميلة رئيسية 
غير مقيمة في معهد دراسات الهجرة الدولية في جامعة 

http://isim.georgetown.edu/ جورجتاون

ين من أماكنهم من  خلافاً لمعظم حالات هجرة الأزمات، كان معظم العراقيين الفارِّ  .1
المقيمين الحضريين الذين هاجروا إلى مدن أخرى.

2.  العدد 44 من نشرة الهجرة القسرية مخصص للتكيف مع التهجير الحضري. وتصف 
جئون في  مختلف المقالات فيها الأوضاع المزرية العامة وغياب الأمن الذي يعاني منه اللاَّ

المدن وتقدم التوجيهات المتعلقة بمختلف قطاعات العمليات الإنسانية.
3.  البنك الدولي، _كتاب مصادر إعادة التوطين غير الطوعي. التخطيط والتنفيذ في 

المشروعات الإنمائية، 2004
 (Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in
Development Projects) http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement

الخيار والضرورة: حالات الانتقال في المنطقة القطبية وجنوب الهادئ
روبيت برونين

أخر، وقد يمثل  العامة في مكان  التحتية  والبنى  الرزق والإسكان  إعادة هيكلة سبل كسب  الانتقال على  ينطوي 
الانتقال الاستجابة الأفضل للتكيف بالنسبة للمجتمعات التي يصبح موقعها الحالي غير داعم للسكن أو التي تصبح 

مستضعفة نتيجة التهديدات المناخية المستقبلية.

الحــت والفيضانــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر كلهــا 
ظواهــر تهــدد حيــاة الإنســان وســبل كســب الــرزق والبيــوت 
الذيــن  للســكان  الأساســية  الإعاشــة  ووســائل  والصحــة 
يعيشــون حاليــاً في المنطقــة القطبيــة وبعــض الجــزر الصغــيرة 
في مناطــق المحيطــات عــلى خــط الاســتواء وتحــت خــط 
الاســتواء. فارتفــاع درجــات الحــراة العالميــة يتســبب في فقدان 
الشــاطئية  المجتمعــات  التــي تحمــي  الطبيعيــة  الحواجــز 
ــظ أن  ــات ويلاح ــت والفيضان ــر والح ــواج البح ــو أم ــن عت ع
الجليــد في البحــار القطبيــة ينخفــض كثافــة مــا يســبب تأخــراً 
ــواطئ، كان  ــرب الش ــوكشي. وق ــغ وتش ــرَي بيرن ــد بَح في تجم
س في الســابق يمثــل حاجــزاً يحمــي المجتمعــات  الجليــد المكــدَّ
الشــاطئية مــن الخطــر لكــنّ التأخــر الحاصــل في تجمــد 
البحــار القطبيــة يــترك المجتمعــات الشــاطئية في غــربي ألاســكا 
معرضــين للعواصــف الخريفيــة في حــين يتســبب فقــدان 
الجليــد في البحــر القطبــي ومــا يصاحبــه مــن ذوبــان الثلــوج 
ــة. ــن الحــت والعواصــف العاتي ــيرة م الدائمــة في درجــات كب

وفي المحيطــات الاســتوائية ودون الاســتوائية، تحمــي الشــعاب 
المرجانيــة والمنغــروف المجتمعــات الشــاطئية مــن أحــوال 

الطقــس القاســية والريــاح العاتيــة، لكــنَّ الشــعاب المرجانيــة 
ــلال20 أو  ــيرة خ ــة كب ــار إلى درج ــزوال أو الانحس ــدأت بال ب
ــوال مــع ارتفــاع  ــة وستســتمر عــلى هــذا المن 25 ســنة الماضي
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــتمر ارتف ــوف يس ــرارة. وس ــات الح درج
ــر  ــواج البح ــاع أم ــات وارتف ــاهمة في الفيضان ــر في المس البح

ــاه. ــح الأرض والمي ــت وتملّ والح

التغــير الناجم عن المناخ والتنقل
تــؤدي هــذه التغــيرات المناخيــة المتفاوتــة إلى تهجــير الأفــراج 
والمجتمعــات. وتقــع العوامــل المســببة للتهجــير في ثلاثــة 
ــير،  ــل: الأعاص ــديدة، مث ــس الش ــوال الطق ــي: أح ــاف ه أصن
واســتنزاف خدمــات النظــام البيئــي نتيجــة الظهــور البطــيء 
للتغــير المناخــي، وتضافــر أحــوال الطقــس الشــديدة مــع 
ــك  ــن تل ــسّرع م ــي ت ــة الت ــيرات البيئي ــيء للتغ ــور البط الظه
نتيجــة  يظهــر  وســوف  ســوءاً.  أكــثر  وتجعلهــا  الظواهــر 
ــرة  ــن الهج ــزة م ــاط ممي ــاصر أنم ــك العن ــن تل ــد م كل واح
البشريــة، التــي ســوف تختلــف حســب طــول المــدة الزمنيــة 
للهجــرة والخصائــص الديمغرافيــة للحركــة الســكانية. وســوف 
يحــدث عمليــة انتقــال لمجتمعــات كاملــة عندمــا تصبــح 

mailto:pwf@georgetown.edu
http://isim.georgetown.edu/
http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement
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الأرض التــي تعيــش عليهــا تلــك المجتمعــات غــير داعمــة 
للحيــاة وعندمــا تخفــق اســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث في حمايــة الســكان في مكانهــم. وبالفعــل، شرع 
مجلــس نيوتــوك التقليــدي في ألاســكا ومنظمــة غــير حكوميــة 
نيوغينيــا (وهــما مجتمعــان  بابــوا  في جــزر كارتيريــت في 
يمثــل المحيــط الهــادئ القاســم المشــترك بينهــما) بحشــد 

مجتمعاتهــما تمهيــداً لنقلهــما.

تقــع نيوتــوك في غــرب ألاســكا وهــي قريــة مــن قــرى يوبيــك 
الأســكيمو قــرب بحــر بيرنــغ حيــث يقيــم قرابــة 400 شــخص 
في 60 بيتــاً تقريبــاً. ويحــد المنطقــة مــن الشــمال نهــر نينغليك. 
ولا توجــد طــرق تقــود إلى ذلــك المــكان الــذي يشــهد ظواهــر 
ــا  ــم يصاحبه ــد الدائ ــان الجلي ــة شــديدة تتســبب في ذوب جوي
ــت  ــن الح ــسّرع م ــا ي ــي م ــر القطب ــد البح ــاض في جلي انخف

ويقــربّ نهــر نيغليــك مــن القريــة.

وقــد وقعــت ســت حــوادث قاســية للطقــس مــا بــين عامــي 
ــو الأخــرى بفيضــان  ــرة تل ــاح م 1989 و2006، فتســببت الري
الــصرف الصحــي الخــام في  القريــة وانتشــار ميــاه  ميــاه 
ــرت كثــيراً مــن الأشــخاص مــن بيوتهــم  المجتمــع المحــي وهجَّ
ودمّــرت مخــازن الإعاشــة والغــذاء وتســببت في إغــلاق المرافق 
ــة العامــة التــي  ــة الأساســية. وتضمنــت البنــى التحتي الخدمي
تعرضــت لــلأضرار الكبــيرة أو الدمــار موقــع مكــب النفايــات 
الــصرف  معالجــة  ومنشــأتي  القــوارب  ومــرسى  القريــة  في 
الصحــي وتخزيــن المحروقــات. ولم يعــد بمقــدور القــوارب أن 
ــة  ــدادات الغذائي ــم الإم ــير معظ ــكان لتوف ــك الم ــرسي في ذل ت
ــدأت  ــود. وب ــة في الوق ــور أزم ــا أدى إلى ظه ــات م والمحروق
الميــاه المالحــة تؤثــر عــل ميــاه الــشرب. وقــد صرفــت ولايــة 
ألاســكا قرابــة 1.5 مليــون دولار أمريــكي للســيطرة عــلى 
ــود  ــك الجه ــم تل ــي 1983 و1989 ورغ ــين عام ــا ب ــت م الح
ــك إلى  ــل نينغلي ــة نق ــط بحرك ــت المرتب ــل الح ــع أن يص يُتوق
ــول  ــع حل ــع م ــة في المجتم ــة مادي ــبر بني ــي أك ــة وه المدرس

ــام 2017. ع

ــع  ــوك مواق ــدي في نيوت ــس التقلي ــام 1994، درس المجل وفي ع
ــال. وبعــد أن صــوَّت  ــط للانتق ــدء التخطي ــة لب ــة محتمل بديل
ســكان نيوتــوك عــلى الانتقــال إلى جزيــرة نلســون التــي تبعــد 
تســعة أميــال في الجنــوب، حــاز المجلــس عــلى ملكيــة موقــع 
الانتقــال المفضــل وأســماه ميرتارفيــك وذلــك بعــد إبــرام 
اتفاقيــة لتبــادل الأراضي مــع مديريــة خدمــات الحيــاة البريــة 
والــثروة الســمكية الأمريكيــة. وتأسســت مجموعــة التخطيــط 
في نيوتــوك عــام 2006 بهــدف تنســيق مجهــود الانتقــال وأقــر 

ــاء  ــادية بن ــادئ الإرش ــن المب ــة م ــماع مجموع ــس بالإج المجل
ــال إلى  ــة الانتق ــاة لإرشــاد عملي ــك في الحي ــة يوبي عــلى طريق

ميرتارفيــك. وتضمنــت تلــك الإرشــادات مــا يــي:

الإبقــاء عــلى خصوصيــة وفــرادة المجتمــع – مجتمعنــا  ■
ــن نح

قــرارات  ■ تكــون  وبحيــث  بشــفافية  القــرارات  اتخــاذ 
الكبــار إرشــادات  نحــو  والســعي  مجتمعيــة 

بناء مســتقبل صحي لشبابنا ■

– لنــا الكلمــة الأولى والأخــيرة في اتخــاذ  ■ أصواتنــا أولاً 
الأولويــات وتحديــد  القــرارات 

ــذي  ■ ــة؛ تغ ــا الثقافي ــس تقاليدن ــة أن؛ تعك ــي للتنمي ينبغ
رفاهنــا الروحــي والمــادي؛ تحــترم البيئــة وتعززهــا؛ تُصمــم 
منــذ البدايــة للنهايــة وفقــاً لمــا يمليــه أبنــاء المجتمــع 
ــف  ــى بتوظي ــا؛ تُعن ــورة لن ــة ميس ــون بتكلف ــي؛ تك المح
تســتخدم  وأن  أولاً  لدينــا  مــا  تســتخدم  أولاً؛  أبنائنــا 

التمويــلات المتاحــة بحكمــة.1

أمــا جــزر كارتيريــت فتضــم ســبع جــزر مرجانيــة تقــع ضمــن 
دائــرة اختصــاص حكومــة بوغينفيــل المســتقلة في شرقــي بابــوا 
ــت  ــزر بالح ــت الج ــوك، ابتلي ــال في نيوت ــما الح ــا. وك نيوغيني
ــة وزرع  ــدران البحري ــييد الج ــم تش ــن ورغ ــن الزم ــود م لعق
المنغــروف لحمايــة الجــزر مــن البحــر، فقــد تــآكل أكــثر مــن 
50% مــن أرضهــا منــذ عــام 1994 حيــث يغمــر “المــد العــالي” 
ــدم  ــي تق ــنة الت الأرض ويتســبب في نشــوء المســتنقعات الآس
بيئــة خصبــة لتكاثــر البعــوض الناقــل للملاريــا. أمــا الحدائــق 
التــي كانــت في الســابق تقــدم الغــذاء للســكان فقــد أصبحــت 
ــين  ــذاء في ح ــص في الغ ــا أدى إلى نق ــاه م ــورة بالمي الآن مغم

يدمّــر المــد الملحــي مصــادر ميــاه الــشرب.

جــزر  وجهــاء  مجلــس  أســس   ،2007 ســبتمبر/أيلول  وفي 
اســم  عليهــا  أطلــق  حكوميــة  غــير  منظمــة  كارتيريــت 
بأنفســنا).  الأمــواج  عــلى  الإبحــار  (وتعنــي  توليليبايســا 
ــت للنقــل المتكامــل  ــك المنظمــة مــشروع كارتيري وأقامــت تل
المحــي  المجتمــع  يقــوده  الســكان  لنقــل  نمــوذج  وهــو 
جــزر  لســكان  الطوعــي  الانتقــال  تنســيق  إلى  ويهــدف 
ــتر  ــد 100 كيلوم ــي تبع ــل الت ــرة بوغينفي ــت إلى جزي كارتيري
ــكان  ــن س ــة الأولى م ــدأت المجموع ــي. وب ــمال الشرق إلى الش
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الجــزر بالانتقــال إلى الأرض 
الكنيســة  خصصتهــا  التــي 
الكاثوليكيــة. ويعــد موقــع 
ــاً لأنَّ  ــلًا حساس ــال عام الانتق
ــب  ــا ترغ ــة توليليبايس منظم
الأرض  وجــود  ضــمان  في 
الاكتفــاء  لتمكــين  الكافيــة 
لــلأسر  الاقتصــادي  الــذاتي 
ــوارد  ــير م ــة وتوف الكارتيريتي
يقــل  ولا  لهــا.  الغــذاء 
ــاظ  ــك الحف ــن ذل ــة ع أهمي
ــلى  ــلات ع ــدرة العائ ــلى ق ع
أصولهــم  إلى  الوصــول 
عــلى  المعتمــدة  التقليديــة 
ــذي يمكــن  ــد الأســماك ال صي
يعتمــد  مصــدراً  يبقــى  أن 
الغــذاء  في  النــاس  عليــه 
حتــى لــو لم يعــودوا يقيمــون 

في جــزر كارتيريــت. وبالإضافــة إلى ذلــك، كان العمــل مــع 
ــاً  ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــة ثقافي ــة المختلف ــات المضيف المجتمع
لبرنامــج  أساســياً  مكوّنــاً  كارتيريــت  جــزر  مجتمــع  عــن 
إلى ضــمان  المذكــور  المــشروع  يســعى  وبذلــك،  الانتقــال. 
ــك  ــال وذل ــن الانتق ــاً م ــة أيض ــات المضيف ــتفادة المجتمع اس

والمــدارس. الصحيــة  المرافــق  تطويــر  طريــق  عــن 

من الحماية إلى الانتقال
يمكــن القــول إنَّ واجــب الحمايــة يمتــد إلى مســؤولية تطبيــق 
إلى  المجتمعــات  ســتحتاج  وعليــه،  التكيــف.  اســتراتيجيات 
مجموعــة متنوعــة مــن هــذه الاســتراتيجيات وعليهــا أن 
ــة  ــدءاً بالحماي ــة (ب ــتجابة الدينامي ــلى الاس ــادرة ع ــون ق تك
ــع  ــف م ــات التكي ــع المحــي) لغاي ــل المجتم ــكان إلى نق في الم
ــل الحــد مــن الكــوارث والمخاطــر  التغــير المناخــي. وهنــا، يمثّ
ــاء  ــف ولبن ــاط الضع ــم نق ــة في تقيي ــة الأهمي ــات بالغ مكون
توفــير  يمكــن  حيــث  الكــوارث  مــن  الحــد  اســتراتيجيات 
الحمايــة في المــكان. وخلافــاً لعمليــات الانتقــال التــي تفــوض 
ــة  ــة التحتي ــة البني ــا والمرتبطــة بمشروعــات تنمي ــة به الحكوم
ــزاً مســاعداً عــلى تهجــير الســكان، لا يوجــد  ــل حاف ــي تمث الت
نقــل  ضرورة  مــدى  لتحديــد  موحــدة  معايــير  أو  آليــات 
ــة.  ــك نتيجــة التغــيرات البيئي الســكان والوقــت المناســب لذل
ولا يوجــد حاليــاً أي طريقــة للوصــول إلى قــرار بعــدم القــدرة 
عــلى حمايــة المجتمــع المحــي في المــكان وتحديــد وقــت نقلــه 

ــر.  ــكان آخ إلى م

ــم  ــة في تقيي ــة البيئي ــؤشرات الاجتماعي ــتخدام الم ــن اس ويمك
التكيــف  اســتراتيجيات  تصميــم  وإرشــاد  الاســتضعاف 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــات الحكومي ــة والهيئ ــات المحلي للمجتمع
ــة في المــكان إلى نقــل المجتمــع المحــي.  الانتقــال مــن الحماي
ــكا  ــة في ألاس ــات الحكومي ــت الهيئ ــياق، اقترح ــذا الس وفي ه
اســتخدام المــؤشرات التاليــة: (1) الخطــر عــلى الحيــاة أو 
و(2)  الفيضانــات،  أو  العواصــف  الســلامة خــلال ظواهــر 
عــلى  التهديــدات  و(3)  الحرجــة  التحيــة  البنــى  فقــدان 
الصحــة العامــة و(4) فقــدان 10% أو أكــثر مــن المســاكن. 
وقــد تتضمــن العوامــل البيئيــة، عــلى ســبيل المثــال، معــدلات 
الحــت وارتفــاع منســوب البحــر وفقــدان ميــاه الــشرب نتيجــة 
تتســبب في  الشــديدةالتي  الطقــس  أمــا حــالات  التملــح. 
ــم  التهجــير الجماعــي للســكان فليســت مــؤشراً مناســباً لتقيي
ضرورة نقــل النــاس ذلــك أنَّ أغلبهــم يميلــون للعــودة إلى 
ــك  ــة إلا إذا أصبحــت تل ــة الجوي بيوتهــم بعــد انحســار الحال
ــات  ــك أنَّ المجتمع ــاف إلى ذل ــين. ويض ــد ع ــراً بع ــوت أث البي
الوحيــدة  الاســتراتيجية  الانتقــال  في  رأت  التــي  المحليــة 
المجديــة للتكيــف ســوف تحتــاج إلى تأطــير حكومــي يســمح 

ــال. ــلى الانتق ــةً ع ــوال خاص ــاق الأم بإنف

كل تلــك الاعتبــارات تدعــم إنشــاء إطــار حكــم تكيفــي يمكنــه 
ــا  ــة عندم ــات المحلي ــات المجتمع ــة لحاج ــتجابة بدينامي الاس
ــلامتهم.  ــاس وس ــكنَى الن ــلى سُ ــة ع ــيرات المناخي ــر التغي تؤث
وهنــا يمثــل وجــود إطــار لحقــوق الإنســان أهميــة حساســة في 

ستاني توم من نيوتوك، ألاسكا، يشرح عملية انتقال نيوتوك إلى سالي تيواري خلال 
زيارة لموقع إعادة الانتقال في جزر كارتيريت، سبتمبر/أيلول 2012.
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تصميــم إطــار الحكــم ذاك وتنفيــذه لضــمان عــدم اللجــوء إلى 
الانتقــال إلى عنــد انعــدام أي حــل مجــدٍ آخــر لحمايــة الفئــات 
لــو لم يكــن بالإمــكان  الســكان. وفيــما  المســتضعفة مــن 
ــر المــوارد  ــة حقــوق الإنســان نظــراً لعــدم تواف تحقيــق حماي
ــة  ــبرات الفني ــلى الخ ــات ع ــر الحكوم ــة أو إذا لم تتواف المتاح
ــة أو  لتنفيــذ بعــض المهــام المتعلقــة بنقــل المجتمعــات المحلي
لم يُتــح لهــا المــوارد الماليــة أو المســاعدة الفنيــة اللازمــة، فــلا 
بــد مــن أن يكــون دعــم بنــاء القــدرات المؤسســة مــن خــلال 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــن الالتزام ــزءاً م ــلاح ج ــعة أو الإص التوس

يولدهــا الاعــتراف بهــذه الحقــوق.

حقوق الإنســان للمجتمعات الخاضعة للانتقال
ليســت صكــوك حقــوق الإنســان الحاليــة قــادرة عــلى حمايــة 
المجتمعــات المحليــة التــي تحتــاج إلى الانتقــال إثــر التغــيرات 
ــام 1951  ــين لع ــة اللاجئ ــة. ولا تغطــي اتفاقي ــة والبيئي المناخي
الأشــخاص غــير المهجريــن عــبر الحــدود ولا تقــدم آليــة لمنــح 
صفــة اللاجئــين في هــذا الوضــع عــلى أي حــال. وبالإضافــة إلى 
ــات  ــون المجتمع ــل هــذا الوضــع، أن تك ــي، في مث ــك، ينبغ ذل
الوطنيــة  الحمايــة  عــلى  الاعتــماد  عــلى  قــادرة  المحليــة 

ــانية. ــم الإنس ــتجابة لأزمته للاس

وكذلــك الإرشــادات العملياتيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
الهيئــات حــول حقــوق الإنســان والكــوارث الطبيعية2والمبادئ 
ــق  ــان عــلى شيء يتعل صَّ ــزوح الداخــي3 فــلا تنُّ ــة للن التوجيهي
ــم  ــن يخططــون إلى انتقاله ــة للســكان الذي بالحاجــات المرتقب
ــة  ــدم أي إرشــاد حــول كيفي ــن أخــرى ولا تق ــم إلى أماك الدائ
توفــير ســبل الإعاشــة لهــم وإقامــة البنــى التحتيــة الضروريــة 
لتوفــير الحاجــات الأساســية دون مســاعدة الجهــات الإنســانية.

ويمثــل عــدم إدراج تلــك الإرشــادات لآليــات الاكتفــاء الــذاتي 
بالنســبة  الحمايــة  في  مهمــة  ثغــرة  المحليــة  للمجتمعــات 
للمجتمعــات المحليــة التــي تتوجــه للانتقــال الدائــم بالإضافــة 
إلى أنَّ كلا الوثيقتــين مبنيتــان عــلى فرضيــة أنَّ المهجريــن ربمــا 
ــة في حــين  ــودة إلى ديارهــم الأصلي ــن عــلى الع ــوا قادري يكون
ــكان.  ــاً للس ــيراً دائم ــة تهج ــة البيئي ــيرات المناخي ــبب التغ تس
حقــوق  حمايــة  فيتدابــير  هائلــة  اختلافــات  إذن  فهنــاك 
الإنســان والسياســات المتعلــق بهــا بــين التَّهجــير المؤقــت 

ــكان. ــم للس ــير الدائ والتهج

حماية الحقوق الجماعية
ــر  ــة أن يؤث ــيرات المناخي ــن التغ ــج ع ــن شــأن التَّهجــير النات م
عــلى مجتمعــات محليــة بأكملهــا ممــن يحتــاج أفرادهــا 

ــات  ــترف الاتفاقي ــدد، تع ــذا الص ــة. وبه ــة الجماعي إلى الحماي
الدوليــة لحقــوق الإنســان كإعــلان الأمــم المتحــدة حــول 
الجماعيــة  النــاس  بحقــوق  الأصليــة4  الشــعوب  حقــوق 
ــات  ــي بالحري ــق الجماع ــة الح ــعوب الأصلي ــترف أنَّ للش وتع
الأساســية التــي ينــص عليهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الــدولي. وكــما الحــال في هــذه الوثائــق، يجــب عــلى 
أي صــك مــن صكــوك حقــوق الإنســان يعالــج تهجــير الســكان 
المدفــوع بالتغــيرات المناخيــة أن يضمــن حمايــة الحقــوق 
الجماعيــة. وتتضمــن هــذه الحقــوق حــق الانتقــال كمجتمــع 
محــي بالإضافــة إلى الحــق الجماعــي في اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بالمــكان الــذي ســوف تنتقــل إليــه تلــك المجتمعــات 
وكيفيــة ذلــك الانتقــال. ولا يضــم أي برتوكــول حــالي لحقــوق 

ــرارات. ــك الق ــاذ تل ــاً لاتخ ــاً مجتمعي ــان حق الإنس

ــت،  ــزر كارتيري ــوك وج ــن نيوت ــكان كل م ــق بس ــما يتعل وفي
ــذي  ــة ال ــثر أهمي ــق الأك ــع الح ــال كمجتم ــق الانتق ــد ح يع
يجــب حمايتــه. ويعمــل أفــراد كلا المجتمعــين الآن عــلى اتخــاذ 
ــم  ــوا، رغ ــال ليضمن ــود الانتق ــة بجه ــرارات المتعلق ــع الق جمي
فقدانهــم الجســيم للاتصــال بــالأرض التــي عاشــوا عليهــا، 
الثقــافي واســتدامة  قدرتهــم عــلى المحافظــة عــلى إرثهــم 

ــد. ــدى البعي ــلى الم ــم ع مجتمعاته

ــير  ــتجيب للتهج ــذي سيس ــان ال ــوق الإنس ــك حق ــد لص ولا ب
المدفــوع بالتغــيرات المناخيــة أن يضمــن توســيع نطــاق حمايــة 
ــون  ــن يعيش ــخاص الذي ــلى الأش ــتمل ع ــان ليش ــوق الإنس حق
ــن  ــر المــلاذ الآمــن للمهجري ــي توف ــة الت في المجتمعــات المحلي
بفعــل التغــيرات المناخيــة. وعــلى غــرار ذلــك، أقامــت منظمــة 
ــا عــدة برامــج لضــمان مشــاركة  ــوا نيوغيني توليليبايســا في باب
المجتمعــات المحليــة المضيفــة في عمليــة الانتقــال بمــا في ذلــك 
ــع  ــة في المجتم ــة التحتي ــم البني ــة لدع ــوال اللازم ــير الأم توف
ــافي  ــبء إض ــف ع ــع المضي ــل المجتم ــث لا يُحمّ ــف بحي المضي

ــادة الســكانية. نتيجــة الزي

وبمــا أنَّ التغــير المناخــي يتســبب في جعــل مناطــق كاملــة غــير 
قابلــة للعيــش فيهــا، لا بــد مــن تصميــم إطــار الحكــم المبنــي 
ــات  ــع المجتمع ــث تتمت ــذه بحي ــان وتنفي ــوق الإنس ــلى حق ع
ــح اســتراتيجيات  ــا تصب ــال عندم ــة بالقــدرة عــلى الانتق المحلي
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث غــير قــادرة عــلى حمايــة المقيمــين 
اســتراتيجية  إنشــاء  الطريقــة، يمكــن  أماكنهــم. وبهــذه  في 
للتكيــف بحيــث تســهل انتقــالاً فعــالاً مــن الحمايــة في المــكان 
إلى انتقــال المجتمــع المحــي وبحيــث تكــون نموذجــاً تحتــذي 

الحكومــات بــه في أنحــاء العــالم.
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المهاجرون في الجزر البحرية ببنغلاديش
ريزوان صديقي

يتسبب تآكل ضفة النهر وما يترتب عليه من تكون جزر جديدة 
في خليج البنغال تغييرات متكررة في شكل الدلتا وحجمها مما يُجبر 
الهجرة قديم  النوع من  المتكررة. ويُعد هذا  الهجرة  السكان على 
الجزر  تكتظ  عندما  ولكن  المنطقة  هذه  يقطنون  من  تاريخ  قدم 
الجديدة بالسكان أو تبدأ في التآكل، يُضطر الناس للانتقال إلى جزر 
أكثر بعداً. ومع عدم كفاية الموارد اللازمة للانتقال إلى مكان أفضل، 
يُهاجرون إلى أماكن أسوأ أو يعانون فيها من الاستضعاف على نطاق 
واجتماعياً  اقتصادياً  استضعافاً  أكثر  هناك  يصبحون  فهم  أوسع؛ 
وبيئياً عما كانوا عليه من قبل. وتفاقم الأعاصير والعواصف و أمواج 

المد والجز وزيادة الملوحة معاناتهم. 

تبلغ مساحتها 3.57 كم  تشار نزام كالكيني جزيرة بحرية بعيدة 
مربع، وقد اكتشفت في منتصف الثمانينيات، ومنذ ذلك الوقت بدأ 
الناس يعيشون حياتهم فيها. إلا أن تلك الجزيرة غير موجودة أصلًا 

على الخريطة الإدارية.  وحالياً، يقطن نحو 250 عائلة تشار نزام 
كالكيني وينتقل إليها من 10 إلى 15 عائلة أخرى سنوياً. وعادة ما 
تغمر الفيضانات أرض الجزيرة بانتظام وهي عرضة على نحو كبير 
للأعاصير وما يرتبط بها من أمواج المد والجزر، وهي لا تحوي سوى 
ملجأ واحد فقط هش لتوفير الحماية. وهكذا، علق أولئك الناس 
في  الطبيعية  والكوارث  فقرهم  أبعادها  الحظ  سوء  من  دائرة  في 
المنطقة. وعليه، فمن يقطنون تشار نزام كالكيني عائلات مشردة 
النهر  ضفة  تآكل  من  جابهوه  ما  جراء  وأراضيهم  منازلهم  فقدوا 
تعاني  هنا  تعيش  التي  والعائلات  الطبيعية.  الكوارث  من  وغيرها 
الفقر المدقع لدرجة أنهم لا يمتلكون ما يكفي من الموارد اللازمة 

للانتقال إلى القرى أو المدن لتحسين سُبل معيشتهم. 

محمد ريزوان صديقي rezsid@ymail.com ، يحمل درجة 
الماجستير في الجغرافيا والبيئة، جامعة دكا، بنغلاديش.

 robin.bronen@akimmigrationjustice.org روبين برونين
المدير التنفيذي ومؤسس مشارك لمعهد ألاسكا للعدالة 

www.akijp.org وعالِم بحث رئيسي في جامعة ألاسكا فيربانكس 
www.uaf.edu

تتقدم الكاتبة بجزيل الشكر إلى كل من ستانلي توم 
 وأرسولاراكوفا وإلى منظمة 

Many Strong Voices http://manystrongvoices.org

انظر أيضاً روبين برونين “حقوق سكان مجتمعات ألاسكا وقدرتهم على التكيف”، نشرة   .1
الهجرة القسرية، العدد 31 حول التغير المناخي والنزوح، 2008.

www.fmreview.org/ar/climatechange 
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf  .2

www.idpguidingprinciples.org  .3
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  .4
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عائلة بعد أن جمعت كل موادها المنزلية استعداداً للرحيل إلى جزيرة أكثر بعداً. ويقول رب الأسرة إنَّ أياً من أفراد أسرته لم يكن يرغب في الرحيل نظراُ للفيضانات التي كثيراً ما تصيب 
الجزيرة ولأن خطر الإعصار والعواصف العاتية أكبر هناك.

mailto:rezsid@ymail.com
mailto:robin.bronen@akimmigrationjustice.org
http://www.akijp.org
http://www.uaf.edu
http://manystrongvoices.org/
http://www.fmreview.org/ar/climatechange
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
http://www.idpguidingprinciples.org
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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الهجرة غير الشرعية في إقليم ساندربانز الهندي
ساهانا بوز

يتوقع أن تؤدي حالات ارتفاع منسوب البحر في المستقبل إلى فرار 
النزاعات المستمرة  الهند، ما يفاقم  البنغاليين إلى  بضعة ملايين من 
البشري  الأمن  يتصدر  سوف  لذلك،  ونتيجة  وبنغلاديش.  الهند  بين 
جدول أعمال العلاقات الهندية البنغلاديشية خلال العقود القادمة.

أصبحت الأزمة البيئية والآثار المتزايدة للتغيرات المناخية في بنغلاديش 
الساندربانز  منطقة  إلى  للحدود  العابرة  الهجرة  أسباب  أهم  من 
الهندية التي تمثل فيها خسارة الأراضي والموائل مشكلتين رئيسيتين 
نتيجة ارتفاع منسوب البحر خلال السنوات الماضية. فسكان المناطق 
الشاطئية يعيشون في هجرة مستمرة من جزيرة إلى أخرى بحثاً عن 
إلى  البنغاليين  للمهاجرين  مضطرد  تدفق  وهناك  والمأوى.  الغذاء 
تلك المنطقة فيما يمكن تسميته “بمهاجري الأزمات” الذين يدخلون 
الإقليم بصورة غير مشروعة ترقباً للأخطار التي سوف تحيق بحياتهم 

في بلادهم والتي سوف تتحول في النهاية إلى أزمة إنسانية.

والعواصف  الاستوائية  والأعاصير  المتكررة  للفيضانات  كان  فقد 
العاتية أثر هائل على البنغاليين الذين يعيشون في المناطق الشاطئية. 
ودفع تقلص الأرض وحت ضفاف الأنهار ودخول المياه المالحة إلى 
ويسبب  جديدة.  أراض  عن  البحث  إلى  المزارعين  الزراعية  الحقول 
وتفاوت  البطالة  وتفشي  الأراضي  فقدان  ظاهرة  انتشار  كله  ذلك 
مستوى الدخل وتدهور الموئل البشري، ويزداد الأثر بعدم وجود أي 
بالقرارات  السكان  لمشاركة  وبضعف شديد  التأهيل  لإعادة  برنامج 

التي تؤثر على حياتهم.

وفي هذا الإطار، تظهر فئتان من الأشخاص المهاجرين نتيجة العوامل 
الهندي  ساندربان  إقليم  في  القاطنون   (1 تحديداً:  وهما  البيئية 
الذين يهاجرون من جزيرة إلى أخرى و2) البنغاليون المتسللون من 
خلال نقاط الحدود غير الشرعية الذين لا تعترف بهم حكومتهم في 
أنهم “لاجئون بسبب  الهند على  أنهم مواطنين ولا  بنغلاديش على 
لكنها  المهاجرين  تدفق  تصد  لا  البنغالية  فالحكومة   .“ المناخ  تغير 
لا تستقبل كل من يُحدد على أنه لاجئ غير شرعي. ومن هنا، تمثل 
المناخي  التغير  مع  الرسمي  التكيف  لإخفاق  رمزاً  القسرية  الهجرة 
فمسائل الهجرة ليس معممة حالياً بفعالية ضمن سياسة التغيرات 
البيئية أو إدارة الكوارث أو التغيرات المناخية، ولذلك ما من سياسة 

لها للتصدي لمشكلة اللاجئون بسبب تغير المناخ.

الجهات  تشجع  بنغلاديش،  من  القادمة  العمالة  لرخص  ونظراً 
السياسية في الولايات الهندية المحاذية لبنغلاديش هذا الاختراق غير 
من  لكل  كبيرة  زالت  ما  الإنسانية  المخاوف  لكنَّ  للحدود.  المشروع 

الهند وبنغلاديش. وما زال نشاط تهريب الأشخاص مزدهراً بسبب 
توسع شبكات المهربين على طرفي الحدود.

التوصيات على مستوى السياسات
قد يكون فتح قناة قانونية للهجرة الخيار الأكثر جدوى لأنه يتيح  ■

دخول المهاجرين ورفدهم بإذن العبور اللازم لمنحهم الحق في 
الحد الأدنى للأجور وغير ذلك من الحقوق الأخرى التي يتمتع 
بها العمال الهنود. ونسوق في هذا الصدد مثالاً من تايلاند التي 
لديها مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من بورما وكامبوديا ولاوس 
في  المساواة  في  الحق  تايلاند  في  المهاجرين  العمال  تمنح  التي 

الأجور والمزايا.

يتطلب التكيف مع التغيرات المناخية تقييم الضعف والتخطيط  ■
الملائم للحد منها لتقليص آثار ارتفاع منسوب البحر. ففي عام 
أرست  التي  الشاطئية  المناطق  بنغلاديش سياسة  تبنت   ،2005
دعائم البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحسين إدارة تلك المناطق.

أصبحوا  ■ للذين  الإنسانية  المساعدات  توفر  أن  الهند  على 
الثنائية  التفاوضات  خلال  من  الواقع  بحكم  للجنسية  فاقدين 
من  بعضاً  الهند  تستوعب  بأن  التوصية  ويمكن  بنغلاديش.  مع 

مهاجري الأزمات تلك أو منحهم صفة اللاجئين.

هذه  ■ حل  على  معاً  العمل  وبنغلاديش  الهند  من  كل  على 
المشكلة. وسيكون الجانب الصعب من المهمة على عاتق الهند 
التعامل مع البنغال الذين يبقون في الهند. وهناك صعوبة أخرى 
تتمثل في إقناع البنغال أيضاً بأن تعترف أن الهجرة غير الشرعية 

هي مسألة لا غنى عن معالجتها.

التغيرات  ■ مع  التكيف  على  معاً  العمل  وبنغلاديش  الهند  على 
المناخية للمحافظة على غابة المنغروف في إقليم ساندربانز فيها 

التي تعد أكبر غابات المنغروف في العالم.

لقد زادت مسألة الهجرة غير الشرعية من سوء العلاقات بين الهند 
وبنغلاديش مراراً وتكراراً. وعلى المجتمع الدولي أن يزيد من الدعم 
صفة  على  الحصول  في  يساعدهم  وأن  المناخيين  للاجئين  المقدم 

الحماية بموجب القانون الدولي.

ساهانا بوز sahanadona@gmail.com أستاذ مساعد في 
http://manipal.edu جامعة مانيبال، كارناتاكا، الهند

mailto:sahanadona@gmail.com
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إعادة التوطين في القرن الحادي والعشرين
أنطوني أوليفر سميث وأليكس ديشيربينين

وتنفيذها عن  وإعدادها  القسرية  والانتقال  التوطين  إعادة  آليات تخطيط مشروعات  القصور في  أوجه  تمخضت 
إخفاقات أكثر بكثير مما حققته من نجاحات.وبالفعل، فمن المشكوك فيه ما إذا كان إعادة التوطين على النحو الذي 

يُجرى عليه الآن يمكن تصنيفه على أنه شكل من أشكال الحماية أم لا.

مـع توقـع احتماليـة زيادة رحـلات إعادة التوطـين القسري في هذا 
القـرن الواحـد والعشريـن، طالـب بعـض المهتمـين بـضرورة إيـلاء 
اهتـمام أكـبر بإجراءات إعـادة التوطين المنظمـة أو برامج الانتقال 
المدروسـة بوصفهـا نوعـاً مـن الاسـتجابات المحتملـة. وبالنظـر إلى 
الجانـب المـشرق، تُمثـل برامـج الانتقـال آليـة مـن آليـات الحماية 
للمجتمعـات المسـتضعفة التـي قـد لا تحصـل على أي مسـاعدات 
أو دعـم خلافـه. أمـا من الناحية السـلبية، فسـجلت برامـج إعادة 
التنميـة  ومشـاريع  الكبـيرة  التحتيـة  بالبنـى  المرتبطـة  التوطـين 
التهجـير  رحـلات  نتائـج  واقـع  منـا  وينتـزع  بالإخفاقـات.  حافـل 

وإعـادة التوطـين جـراء الكـوارث أي بـادرة أمـل تـتراءى لنا. 

وثمـة تفسـيران واسـعان وراء عـدم نجـاح برامـج إعـادة التوطـين 
حتـى الآن. ويكمـن السـبب الأول في نقـص الُمدخـلات المناسـبة، 
أثنـاء  والعنايـة  والتمويـل،  القانونيـة،  والسياسـات  الأطـر  مثـل: 
التنفيـذ. ويعـود السـبب الثـاني لحقيقـة أن عملية إعـادة التوطين 
تنشـأ مـن تفاعـل معقـد بـين عوامـل ثقافيـة واجتماعيـة وبيئيـة 
واقتصاديـة ومؤسسـية وسياسـية كثـيرة عـلى نحـو يصعـب توقعه 
ويعيـق عـن إمكانيـة وضـع منهجيـة تخطيـط مناسـبة وفعّالـة. 
وهـذا بالطبـع يعطـي مسـاحة كبـيرة للمُعـاد توطينهـم لتولي قدر 

كبـير مـن زمـام أمـور العملية.1

تتطلـب المشـاريع الرسـمية لإعـادة التوطـين والانتقـال القـسري 
بسـبب برامـج التنميـة توفـر مُدخـلات ماديـة مناسـبة في المقـام 
تُجـرى  التوطـين  إعـادة  عـلى خطـط  التعديـلات  أن  وبمـا  الأول، 
مـدار مـدد زمنيـة طويلـة،  مـن خـلال مراحـل متعـددة وعـلى 
تجـد المجتمعـات الُمعـاد توطينها نفسـها مجـبرة في نهايـة المطاف 
عـلى نقـل المـوارد الاجتماعيـة والثقافيـة معهـا سـعياً منهـا لإعادة 
فيهـا  العيـش  يمكـن  ومجتمعـات  اجتماعيـة  جماعـات  تأسـيس 
ولاسـتعادة المسـتويات المناسـبة مـن الحيـاة الماديـة والثقافيـة. 

في  التوطـين  إعـادة  منهجيـات  المسـؤولة  السـلطات  وتُسـتخدم 
إطـار محـاولات الإنعـاش في أوضـاع الكـوارث لقـرون. وفي بعـض 
المواقـف، سـتُجبر الكـوارث والاضطرابـات البيئيـة الأخـرى النـاس 
عـلى الهجـرة أفـراداً وعائـلات، وهـو مـا يُشـابه حـالات اللاجئـين 
لإعـادة  ضعيفـة  مجتمعيـة  جهـود  ذلـك  في  باذلـين  السياسـيين، 

إجـراءات  اتخـذت  أخـرى،  أوضـاع  توطينهـم. ومـع ذلـك، ففـي 
إعـادة التوطـين المجتمعيـة في حـالات المتضرريـن مـن الكـوارث 
ضمـن مشـاريع اشـتملت على عمليـات تخطيط، ولكـن هذا الأمر 
لم يكـن يحـدث عـادة إلا عنـد انقطـاع جميـع سـبل التقليـل مـن 
وطـأة المخاطـر. إلا أن النجـاح نـادراً مـا كان حليـف مثـل هـذه 

الجهـود. 

الكـوارث  أعقـاب  في  توطينهـم  الُمعـاد  نجـد  أن  العـادة  وجـرت 
منازلهـم  مواقـع  إلى  ويعـودون  الجديـدة  مخيماتهـم  يهجـرون 
البيئيـة  الدوافـع  مـن  واسـعة  مجموعـة  بسـبب  السـابقة 
اللـوم  مـن  جـزء  ويرجـع  والنفسـية.  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
عـلى هـذه الإخفاقـات إلى سـوء تصميـم مـشروع إعـادة التوطـين 
نفسـه وبنـاؤه وتنفيـذه وتسـليمه، وتنشـأ هـذه المشـاكل عمومـاً 
مـن غيـاب التشـاور مـع المتضرريـن ونقـص مشـاركتهم في هـذه 
الإجـراءات. ويـأتي هـذا النقـص عمومـاً مـن اسـتخفاف صانعـي 
المحليـة. والثقافـة  بالمعرفـة  الخطـط  السـياسي وواضعـي  القـرار 

وفهـم الـدور الـذي تقـوم بـه العمليـات المؤسسـية الاجتماعيـة، 
مثـل: آليـات الحكـم أو الشـبكات الاجتماعيـة، في اسـتراتيجيات 
الطبيعـة  عـلى  للتعـرف  مهـم  أمـر  للتأقلـم  توطينهـم  الُمعـاد 
سيسـاعد  مـما  الحرمـان  بمخاطـر  الخاصـة  الثقافيـة  الاجتماعيـة 
عـلى تفسـير سـبب أن يُسـفر التهجـير وإعـادة التوطـين عـادة عن 
حرمـان كبـير لـلأسر المتـضررة. ويتشـارك مـن ينتقلـون فـراراً مـن 
الاضطهـاد أو المـوت أو مـن يُهجـرون بفعـل الكـوارث أو جـراء 
مشـاريع التنميـة كثـير مـن التحديـات المشـابهة وقـد يتخـذون 
اسـتجابات مماثلـة عـلى المـدى البعيـد تجـاه المتضررين مـن تلك 

الأحـداث.

ويُعـرف جليـاً كل مـن الجنـس والعمـر والطبقـة والعـرق بوصفها 
أشـكال  ترتبـط  مـا  وكثـيراً  الرئيسـية.  الاسـتضعاف  علامـات 
المأسـوية  والنتائـج  للكـوارث  والتعـرض  النظاميـة  الاسـتضعاف 
بمشـاكل التنميـة التـي لم تُحـل بعـد. وبمـا أنـه عـلى برامـج إعادة 
تحقيـق  فلضـمان  دائمـة،  حلـول  وضـع  عـلى  التركيـز  التوطـين 
نتائـج ناجحـة لبرامـج إعـادة التوطـين، عـلى المعنيـين التعامـل مع 

تنمويـة.  مشـاريع  بوصفهـا  التوطـين  إعـادة  مشـاريع 
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المبادئ التوجيهية القائمة والناشئة

في السـنوات الأخيرة، سـعت كل مـن المبادئ التوجيهيـة العملية 
لحمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث الطبيعية2 التـي وضعتها 
المعرضـون  والسـكان  الـوكالات،  بـين  المشـتركة  الدائمـة  اللجنـة 
لمخاطـر الكـوارث: دليـل إعـادة التوطـين الـذي وضعـه البنـك 
الـدولي، وإجـراءات وقائيـة لإعـادة توطـين السـكان المعرضـين 
اللاتينيـة3 في معالجـة  أمريـكا  تجـارب مـن  الكـوارث:  لمخاطـر 
قضايـا إعـادة التوطـين المرتبطـة بالكـوارث مـن منطلـق حقـوق 

الإنسـان والمبـادئ التوجيهيـة للممارسـات الجيـدة. 

التوجيهيـة  المبـادئ  وتتبـع 
الدائمـة  اللجنـة  التـي وضعتهـا 
منهجـاً  الهيئـات  بـين  المشـتركة 
الإنسـان  حقـوق  يراعـي 
عـلى  للمسـاعدة  ويهـدف 
المهدديـن  السـكان  حمايـة 
بمخاطـر الكـوارث أو المتضررين 
بهـا فعلياً ويُقصد بها اسـتكمال 
القائمـة  التوجيهيـة  المبـادئ 
الإنسـانية  بالمعايـير  المعنيـة 
والمبـادئ  الكـوارث.  أوقـات  في 
صـورة  في  مُنظمـة  التوجيهيـة 
عـلى  مواضيعيـة  مجموعـات 
هيئـة مراحـل زمنيـة للكـوارث: 
وحمايـة  الحيـاة،  حمايـة 
بالغـذاء  المرتبطـة  الحقـوق 
وحمايـة  الـخ،  والصحـة، 
بالمسـكن  المرتبطـة  الحقـوق 
وحمايـة  العيـش،  وسُـبل 
بحريـة  المرتبطـة  الحقـوق 
التنقـل وحريـة اعتنـاق الديـن. 
التوجيهيـة  المبـادئ  وتسـلط 

أيضـاً الضـوء عـلى المناطـق التـي تكـون فيهـا الحقـوق مُهـددة 
تطـرح  لا  فهـي  ذلـك،  ومـع  التوطـين.  إعـادة  عمليـات  بفعـل 
مجموعـة مـن الإجـراءات أو المبـادئ التوجيهيـة أو الممارسـات 
الجيـدة التـي يجـب إتباعهـا في عمليـات إعادة التوطـين لضمان 
حمايـة هـذه الحقـوق في عملية إعـادة التوطـين وبموجبها حيث 
جـرت العـادة أن تكـون هـذه العمليـة سـبباً في انتهاكهـا. ومـع 
أنهـا غـير مُعـترف بهـا رسـمياً بوصفهـا مبـادئ توجيهيـة في حـد 
ذاتهـا، إلا أن مجلـدات البنـك الـدولي جنبـاً إلى جنـب مع مرجع 
إعـادة التوطـين القـسري4 الـذي وضعه يشـكلون مصدراً رئيسـياً 

التوطـين.  إعـادة  عمليـات  تنفيـذ  آليـات  لمعرفـة 

تضمـن  ملزمـة  عالميـة  معاهـدات  أو  اتفاقيـات  ينقصنـا  ومـازال 
روا جراء أسـباب، مثل: تغير المنـاخ أو الاضطرابات  حقـوق مـن هُجِّ
البيئيـة أو الكـوارث أو مشـاريع التنميـة. ومـع وجـود مناصريـن 
لبنـاء هيـكل حكـم عالمـي جديـد لتوفـير الحمايـة ودعـم عمليات 
إعـادة التوطـين الطوعيـة للنازحـين جـراء التغـيرات المفاجئـة أو 
البحـر  ارتفـاع مسـتوى  بسـبب  الطبيعيـة  بيئتهـم  التدريجيـة في 
والأحـداث الجويـة العنيفـة والجفـاف ونـدرة الميـاه، إلا أنهـم لا 

يتعاملـون بمنظـور خـاص مـع عمليـات إعـادة التوطـين. 

الُمسـتفادة  العامـة  الـدروس 
التوطـين  إعـادة  دراسـات  مـن 
بسـبب  القـسري  والانتقـال 
برامـج التنميـة أن عـلى المعنيـين 
النظـر إلى برامـج إعـادة التوطين 
وأنـه  الأخـير،  المـلاذ  بوصفهـا 
يجـب تمويلها على نحو مناسـب، 
وأن تكـون جيـدة التخطيط قبل 
البـدء في تنفيذهـا، وأن تشـتمل 
عـلى عاملـين مدربـين يتحركـون 
سـلطة  خطـوط  بموجـب 
أنشـطة  تتضمـن  وأن  واضحـة، 
متاحـة  وأرض  للدخـل  مـدرة 
تراعـي  وأن  مناسـبة،  ومسـاكن 
المحليـة  المجتمعـات  حقـوق 
هـذه  إلى  المتضررة.5واسـتناداً 
المبـادئ، تـوصي إليزابيث فيريس 
إجـراءات  اتخـاذ  بأهميـة  أيضـاً 
استشـارية لوضـع مبـادئ خاصة 
ومبـادئ توجيهيـة مُحـددة ذات 
نفـع لجميـع أصحـاب المصلحـة، 
المتضرريـن  الأفـراد  فيهـم  بمـا 
المعنيـة  الفاعلـة  والجهـات 
بالتنميـة والجوانـب الإنسـانية والحكومـات التي قد تكـون مُجبرة 
عـلى إجـراء عمليـات إعـادة التوطـين بوصفهـا نوعـاً مـن آليـات 

المنـاخ.6 تغـير  مـع  التأقلـم 

لإجـراء  التوجيهيـة  المبـادئ  بشـأن  الآن  حتـى  اتفاقيـة  توجـد  لا 
عمليـات إعـادة توطـين توقعيـة أو وقائيـة (أي، عمليـات إعـادة 
توطـين قبـل وضـوع الآثـار الخطـيرة) ولا حتـى تحديـداً للمعايـير 
التـي يجـب أن تسـير عليها عمليـة إعادة التوطـين. ويُصعب غياب 
تعريـف دولي مقبـول لعـدم توفـر المسـاكن في مـكان مـا واحتمال 
أن مثـل هـذا الأوضـاع جـاءت نتيجـة عوامـل متعـددة صعبّـت 
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هاييتيون يخوضون الشوارع المغمورة بالمياه في غونايفز إثر الفيضان العارم الذي تسبب 
به إعصار هانا، 2008
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مـن إمكانيـة تحديـد كل مـن الأسـباب والمسـؤولية. وعـلاوة عـلى 
ذلـك، لا يتضـح مـا إذا كان عـلى المقيمـين في المناطـق المعرضـة 
للمخاطـر الانتقـال سـلفاً تحسـباً لوقـوع أي آثـار محتملـة ، في 
لآليـات  اللازمـة  الزمنيـة  بالمـدة  القاطعـة  المعرفـة  عـدم  ظـل 
أن  أم  نجاحهـا،  إمكانيـة  أو  ومـدى حجمهـا  المحتملـة  التأقلـم 
عليهـم الانتظـار حتـى تحـدث كارثـة كبـيرة. وفي هـذه الحالات، 
التـي تنقـل  التوفيـق بـين أخلاقيـات السياسـات  عـلى المعنيـين 
النـاس مـن المناطـق شـديدة الخطـر مـع احتمالية أنها سـتقوض 
في  للعيـش  الراسـخة  الثقافيـة  والأنمـاط  التاريخيـة  الحريـات 

المخيـمات والانتقـال وسُـبل العيـش. 

ويُشـير خطـر أن الأراضي التـي يُجـرى إخلاؤها قد تكون مناسـبة 
للمكاسـب الماليـة أو أن عمليـات إعـادة التوطـين قـد تُسـتخدم 
بوصفهـا أداة ضد المهمشـين سياسـياً إلى أهميـة المعايير والمبادئ 
التوجيهيـة خشـية أن تُسـفر عمليـات إعـادة التوطـين التوقعيـة 
إلى عـدد غـير معـروف مـن النتائـج غـير الحميـدة. ولكـن حتـى 
في أحسـن الظـروف، يصعـب حشـد الإرادة السياسـية أو المـوارد 
اللازمـة في ظـل عـدم وجـود كارثة جسـيمة، وقد يعزف السـكان 
احتماليـة حـدوث  كانـت  وإن  حتـى  المنطقـة  تـرك  عـن  أيضـاً 

مرتفعة. الكـوارث 

الخاتمة
لا يُتوقـع مـن الـدول التقليديـة التـي اعتـادت عـلى اسـتضافة 
اللاجئـين فتـح أذرعهـا للأعـداد الكبـيرة المحتملـة مـن الُمهجريـن 
جـراء الاضطرابـات البيئيـة أو ممن يُطلق عليهم لاجئون بسـبب 
التهجـير  لرحـلات  المتوقعـة  للمسـتويات  المناخ.7ونظـراً  تغـير 
المناسـبة  الأرض  توفـر  مسـألة  تُصبـح  المنـاخ،  بتغـير  المرتبطـة 
لإعـادة التوطـين قضيـة حيويـة في كل مـن السـياقات الحضريـة 
والريفيـة. وعـلى المعنيـين اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـح حـق 
الملكيـة وسـندات ملكيـة قانونيـة واضحـة - عرفيـة ورسـمية - 
إضافـة إلى أهمية وضـع الآليات والإجراءات  القانونية المناسـبة. 

أيضـاً.  محوريـة  قضيـة  بوصفـه  التمويـل  نغفـل  أن  يجـب  ولا 
تحقيـق  وضـمان  البشريـة  الأرواح  لحمايـة  المعياريـة  فالأطـر 
تمتلـك  ذلـك،  ومـع  الذهبـي.  المعيـار  أيضـاً  الإنسـان  حقـوق 
حكومـات معظـم الـدول الناميـة، التـي تعـد عرضـة لأبـرز آثـار 
تغـير المنـاخ، أقل المـوارد اللازمة للاسـتعداد ولتنفيـذ هذه الأطر. 
عمليـات  تكاليـف  تحمـل  عـن  المتقدمـة  الـدول  تعـزف  بينـما 
إعـادة التوطـين، بالرغـم من أنها كانت مسـؤولة عـن الإنبعاثات 
التـي سـببت هـذه العمليـات في المـاضي، ومـن طـرح نقاشـات 
المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  ضمـن  والأضرار”  “الخسـائر  بشـأن 
الإطاريـة بشـأن تغير المنـاخ التي فتحت بدورها نقاشـات بشـأن 

إمكانيـة التعويـض عـن الأضرار الناتجـة عـن تغـير المنـاخ جـراء 
الإنبعاثـات التـي تسـببت فيهـا الـدول المتقدمـة وقـد تشـتمل 
هـذه التعويضـات عـلى عمليـات إعادة توطـين وطنيـة أو دولية.

ممارسـات  في  الإصـلاح  طريـق  عـلى  الرئيسـية  العنـاصر  ومـن 
إعـادة التوطـين إدراك أهميـة رؤيـة الُمهجريـن بوصفهـم عوامـل 
اجتماعيـة فاعلة لهم آراؤهم بشـأن الحقوق والاسـتحقاقات التي 
يجـب مراعاتهـا عنـد إجـراء أي عمليـات تهجـير وعنـد تخطيـط 
التوطـين  التوطـين وتنفيذهـا. وهكـذا، فإعـادة  إعـادة  مشـاريع 
عمليـة اجتماعيـة معقـدة؛ ففـي أحسـن حالتهـا يجـب أن تكون 
داعمـة  لعمليـات التأقلـم والتكيـف ودافعـة لازدهارهـا لتمكـين 
السـكان مـن اسـتعادة وظائف المجتمـع المحي الفعال وتماسـكه 
البيئيـة  الضغـوط  مـع  للتعامـل  الكافيـة  اللدونـة  وإكسـابهم 
والاجتماعيـة. والأمـر المحـوري في هـذه المهـام قضايـا الحقـوق 
والفقر والاسـتضعاف والأشـكال الأخرى مـن التهميش الاجتماعي 
المرتبطـة في حـد ذاتهـا بالتهجير. ومع ذلك، اعتـاد واضعو الخطط 
عـلى النظـر إلى ثقافـة الُمهجرين عـلى أنها عقبـة في طريق النجاح 

بـدلاً مـن اعتبارهـا مصـدراً يسـتمدون منـه أفكارهـم.

أنطوني أوليفر سميث aros@ufl.edu أستاذ فخري في 
قسم الأنثروبولوجيا في جامعة فلوريدا. وأليكس ديشيربينين 

adesherbinin@ciesin.columbia.edu باحث أوَّل مشارك في 
مركز الشبكة الدولية لمعلومات علوم الأرض، وحدة معهد الأرض 
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http://www.sciencemag.org/content/334/6055/456.citation
http://www.refworld.org/docid/5023774e2.html
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المراهقة وأزمة الغذاء والهجرة
جانيس ريدسديل

هذه  حدوث  دون  الحول  المعنيين  مختلفة.وعلى  مخاطر  الغذاء  أزمة  بسبب  يهاجرون  الذين  المراهقون  يواجه 
الظاهرة والاستجابة لها.

الغذاء،  ينتج عنه من نقص في  بالجفاف وما  المرتبطة  الأزمات  في 
والأطفال  بالطفولة  المعنية  الفاعلة  الجهات  اهتمام  محور  يكون 
التغذية وارتفاع  أمراض سوء  انتشار  الأصغر سناً، ولاسيما مشاكل 
معدل وفيات الأطفال والأعداد الكبيرة للمتسربين من التعليم في 
ضئيلًا  قدراً  تولي سوى  لا  الجهات  ولكن هذه  الابتدائية.  المدارس 
والهجرة  العمل  لدوافع  سناً، وخاصة  الأكبر  للأطفال  الاهتمام  من 

سن  في  فالأطفال  العمرية.  الطائفة  هذه  بها  تتأثر  التي  والعنف 
عرضة  أكثر  عاماً،   18  -  10 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المراهقة، 
لخطر الانفصال عن عائلاتهم والتعرض للعنف والاستغلال والإساءة 
التي عادة ما تتصل بالهجرة من المناطق المتضررة سعياً للبحث عن 
عمل. ومع ذلك، فبالرغم من هذه الحقائق، يغفل المعنيون هذه 
الآثار ولا يتخذون الإجراءات الخاصة اللازمة للوصول إلى الأطفال 

في سن المراهقة.

ولمعرفة مزيد من المعلومات عن تجارب الأطفال في سن المراهقة 
والمتضررين بفعل أزمة الغذاء، أجرت منظمة بلان انترناشيونال في 
غرب أفريقيا مؤخراً بحثاً بشأن آثار أزمة الغذاء على حماية الفتيات 

والفتيان في سن المراهقة في بوركينا فاسو والنيجر.1

ومن أبرز النتائج التي خلص إليها هذا البحث الضغوط المفروضة 
لإيجاد  سعياً  السفر  أو  للهجرة  الفتيان،  وخاصة  المراهقين،  على 
عمل. فالعائلات المتضررة بسبب أزمة الغذاء والمعتمدة غالباً على 
الزراعة للحصول على الغذاء والدخل تجد نفسها مجبرة على إيجاد 
إليه في  يرمون  ما  للدخل عندما يخفقون في تحقيق  بديلة  موارد 

موسم الحصاد. وهكذا، جرت العادة على استدعاء المراهقين لدعم 
عائلاتهم في أوقات الأزمات. ففي بوركينا فاسو، عُرف أن نحو %81 
أزمة  جراء  العمل  على  مجبرون  الفتيات  من  و%58  الفتيان  من 
الغذاء في حين أن النسبة كانت نحو 75% من الفتيان و42% من 
الفتيات فقط قبل حدوث أزمة الغذاء. أما في النيجر، فكانت نسبة 
المراهقين العاملين أثناء وقت الأزمة مضاعفة في مقابل المستويات 
ارتفعت من 31% إلى 60%. وعلاوة على ذلك،  قبل الأزمة؛ حيث 
فقبل حدوث أزمة الغذاء كان كثير من الأطفال يعملون في الزراعة 
إلى  العائلات  الأزمة، اضطرت  بداية  أما مع  منازلهم،  بالقرب من 
مدفوع  عمل  لإيجاد  المحلية  مجتمعاتهم  خارج  المراهقين  إرسال 

الأجر.

وفي بوركينا فاسو، أبلغ أن نحو 17% من الفتيان في سن المراهقة 
جراء  الانتقال  على  أجبروا  المراهقة  سن  في  الفتيات  من  و%10 
أزمة الغذاء. وفي كلتا الدولتين، انتقل الفتيان في سن المراهقة إلى 
المدن الكبيرة وأحياناً خارج البلاد سعياً للعمل بوصفهم عمالاً في 
الأشغال اليدوية أو باعة متجولين. وبحث الفتيان أيضاً عن عمل 
في مواقع التعدين. ولا يتطلب بالضرورة العمل في موقع التعدين 
نحو  على  وإياباً  ذهاباً  السفر  يستلزم  ولكنه  الهجرة  الأطفال  من 
دوري وأحياناً يقضي بعض الفتيان على نحو خاص الليالي في مواقع 
التعدين. وتزداد احتمالية بقاء الفتيات داخل مجتمعاتهن المحلية 
ليتحملن عبء جزء كبير من الأعمال المحلية دون أجر، مثل: جمع 

الطعام أو رعاية الأطفال الصغار. 

وتأتي الهجرة والانتقال بحثاً عن العمل جنباً إلى جنب مع التعرض 
البالغين  مصاحبة  دون  ينتقلون  المراهقين  لأن  للعنف  أيضاً 
لحمايتهم. ففي بوركينا فاسو، أبلغ نحو 26% من الفتيان في سن 
من   %2 بنحو  مقارنة  مقابلات،  معهم  عقدت  الذين  المراهقة 
الفتيات، على أنهم كانوا ضحيا للعنف مرة واحدة على الأقل جراء 
المقام  يرتبط في  الأمر  أن هذا  المناقشات، وجد  الغذاء. وفي  أزمة 
الأول بالتعرض للعنف في مواقع التعدين حيث يُحتمل أن يُهاجم 
لسرقة  يسعون  الذين  الكبار  المناجم  عمال  قبل  من  المراهقين 
العمل في  يكون  للعنف،  التعرض  إلى  وإضافة  عليه.  يحصلون  ما 
أثناء إجراء  حد ذاته غالباً خطيراً وصعباً. ومع أنه لم يكن حاضراً 
خارج  أو  المدن  في  العاملين  الأطفال  من  قليل  عدد  إلا  الدراسة 
البلاد، فروايات أبائهم وأقرانهم كانت أرضاً خصبة للدراسات التي 
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للعنف  أيضاً  الأطفال  هؤلاء  تعرض  احتمالية  زيادة  إلى  خلصت 
والاستغلال.2

أن  عُرف  فقد  بالتهميش.  الشعور  الأطفال  يغمر هؤلاء  ما  وعادة 
الأطفال الذين انتقلوا إلى البلدان والمدن أو خارج البلاد يواجهون 
في  قانوني  غير  نحو  على  يعملون  ما  عادة  فهم  كبيرة،  صعوبات 
الذي جاءوا  للمكان  المغايرة  والقيم  الثقافات  ذات  والمدن  الدول 
منه مما يعرضهم للعنف والتحرش والاستغلال. ولم يبد المراهقون 
ومجتمعاتهم المحلية أيضاً في هذه الدراسة المسحية أنهم على وعي 
توجهوا  التي  المناطق  في  أو  مجتمعاتهم  في  قدمت  مبادرات  بأي 

إليها تهدف إلى منع العنف الناتج عن أزمة الغذاء والاستجابة له.

عدد  نقص  إلى  العاملين  الأطفال  عدد  زيادة  أسفرت  وبالطبع، 
الأطفال المنتظمين في المدارس. ومع ذلك، فمساهمات المراهقين في 
أوقات الأزمة شديدة الأهمية وضرورية لإبقاء العائلات على قيد 
أو  مستقبلهم  بشأن  كثيراً  أنفسهم  المراهقون  يُسهب  ولم  الحياة. 
أوضاعهم أو المشاكل التي يواجهونها ولكن بدا عليهم تقبل تحمل 
مسؤوليات إضافية كجزء من النظام الطبيعي في الحياة. وعموماً، لم 
يظهر أن دور المراهقين بوصفهم معيلين جاء قسراً على يد البالغين. 
وللاستشهاد على ذلك، قالت فتاة في سن المراهقة ببساطة: “ندرك 

أنه لن يوجد شيء لنأكله إن لم نعمل”. 

وعلى نحو مثير للاهتمام، منحت حقيقة أن أزمة الغذاء دفعت كثيراً 
من المراهقين لتولي أدواراً جديدة في عائلاتهم بوصفهم معيلين في 
بعض الحالات هؤلاء المراهقين شأناً كبيراً في عائلاتهم ومجتمعاتهم 
عند صناعة القرارات؛ فقد كانت بداية أزمة الغذاء عند كثير من 
الضغوط  وتعد  لطفولتهم.  مفاجئة  نهاية  بمثابة  والفتيان  الفتيات 
على المراهقين كبيرة ولها عواقب سلبية على نموهم البدني والنفسي، 
فقد أعرب كثير من الفتيان والفتيات الذين أجريت معهم مقابلات 
ما  واقع  جراء  والمشقة  باليأس  الدراسة عن شعورهم  إجراء  أثناء 
الجانب  وظهر  شديد.  وجوع  مدقع  فقر  من  ببساطة  يجابهونه 
المظلم للمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق المراهقين أيضاً في 
ازدياد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لديهم، وخاصة عند تعرضهم 

للبغاء والمخدرات.

شح الاستجابات
على  الغذاء  أزمة  عن  الناتجة  والخاصة  الكبيرة  الآثار  من  بالرغم 
مخصصة  وجــدت،  إن  قليلة،  برامج  سوى  يوجد  لا  المراهقين، 
برامج  في  المراهقين  مشاركة  تُسفر  ولم  لاحتياجاتهم.  للاستجابة 
المساعدة الإنسانية الموضوعة للبالغين أيضاً عن أي استجابة واقعية 
العمل  مقابل  الغذاء  برامج  أن  عن  فضلًا  الخاصة.  لاحتياجاتهم 
الدراسة  هذه  عليها  أجريت  التي  المناطق  في  العمل  لقاء  والنقد 

المراهقة.  سن  في  الهجرة  منع  في  أيضاً  محدود  تأثير  ذات  كانت 
 16 سن  دون  للمراهقين  يُسمح  لا  أنه  بما  الخصوص،  وجه  وعلى 
عاماً بالمشاركة في هذه المشاريع، كانت الهجرة للعمل واحدة من 

الاستراتيجيات الوحيدة المتاحة لهم لزيادة دخول عائلاتهم. 

العالم الإنساني في  الغذاء في  أزمة  النقاشات بشأن  وعادة ما تدور 
هذه الأيام حول مفهوم اللدونة. ومع ذلك، لا تُخصص إلا مساحة 
ذلك،  على  وعــلاوة  والتعليم.  والحماية  الهجرة  لقضايا  ضئيلة 
ببطء  تحل  التي  الغذاء  لأزمة  الإنسانية  الاستجابات  توظف  لم 
بالمراهقين  تضر  التي  القضايا  حدوث  دون  الحول  في  البلاد  على 
خارج  للهجرة  المراهقين  على  الضغوط  مثل:  لها،  والاستجابة 
السلبية  الآثار  إلى  للبحث عن عمل. وإضافة  المحلية  مجتمعاتهم 
على الأطفال من الناحية الفردية بتعرضهم للعنف وعواقب ذلك 
الأجل  طويلة  آثار  ثمة  والجسدي،  العقي  ونموهم  صحتهم  على 
لأزمة  تعرضها  المحتمل  المناطق  في  ذاتها  المحلية  المجتمعات  على 
التي لا  الأعمال  لتولي  المراهقين  المفروضة على  فالضغوط  الغذاء. 
تحتاج لمهارات عالية بوصفها إستراتيجية تأقلم قصيرة المدة توقع 
المجتمعات المحلية في شرك شائك من الفقر لأن الأطفال يعجزون 
عن استكمال تعليمهم الأساسي أو الحصول على فرص للتوظيف في 

الأعمال التي تتطلب مهارة لأدائها. 

المناطق  في  اللدونة  لتأسيس  المبذولة  المستقبلية  الجهود  وعلى 
تقليل  إلى  تهدف  لا  التي  المبادرات  مراعاة  الغذاء  لأزمة  المعرضة 
ظروف الاستضعاف المحيطة بسُبل العيش عيش السكان وحسب، 
ولكن الداعمة بفاعلية أيضاً للمراهقين بوصفهم الفاعلين الأساسيين 
الأزمات. فعلى سبيل  أوقات  المحلية في  في عائلاتهم ومجتمعاتهم 
من خلال  مهاراتهم  لتنمية  المراهقة  سن  الأطفال في  دعم  المثال، 
مزاولة أنشطة مدرة لدخول متنوعة، مثل: تربية الدواجن أو زراعة 
لن  للمدرسة،  الذهاب  مع  جنب  إلى  جنباً  وأداؤها  الخضروات، 
يُشجع الآباء على إرسال أطفالهم إلى المدارس وحسب ولكنه يُقلل 

أيضاً من الضغوط الواقعة على الأطفال للهجرة بحثاً عن عمل. 

 Janis.Ridsdel@plan-international.org جانيس ريدسديل
متخصصة في مجال حماية الأطفال في حالات الطوارئ في منظمة 

www.plan-international.org .بلان انترناشيونال

1.  تألف البحث من متن البحث وتجميع البيانات في 54 مجتمع محي متضرر من أزمة 
الغذاء في بوركينا فاسو والنيجر.  تقرير غير منشور (يناير/كانون الثاني 2013) بشأن: 

العيش في خطر مزدوج: الفتيات في سن المراهقة والكوارث
 (In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters)، منظمة بلان 

انترناشيونال (2013)
http://tinyurl.com/Plan-InDoubleJeopardy2013

دانييلا ريالي (2008)، بعيدا عن المنزل: حماية الأطفال ودعمهم في رحلاتهم  .2
(Away from Home: Protecting and Supporting Children on the Move)

Save the Children منظمة

mailto:Janis.Ridsdel@plan-international.org
http://www.plan-international.org
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العنف الجنائي والتهجير والهجرة في المكسيك
سباستيانالبوجا

يدفع العنف الجنائي المستشري بالناس إلى التحرك بمختلف الطرق، بدءاً بالإكراه المباشر والتهديدات بالاعتداءات 
الجسدية وانتهاءً بمخاطر تدهور نوعية الحياة وفرص كسب الرزق. وليس لكل شخص ينتقل من مكانه الفرصة 

ذاتها في الوصول إلى الحماية أو التمتع بحق اللجوء. 

أن  إلى  الرســمية  المكســيكية  الحكوميــة  المعلومــات  تشــير 
ــوا نتيجــة موجــة العنــف الجنــائي الكبــيرة  47,000 شــخص قتل
التــي بــدأت عــام 2007. أمــا منظــمات المجتمــع المــدني فتشــير 
ــل إلى  ــير ويص ــك بكث ــن ذل ــبر م ــم أك ــا إلى أن الرق في تقديراته
ــمًا أن تهجــير  70000 شــخص في شــهر أبريل/نيســان 2012. عل
ــيك. ــدرات في المكس ــرب المخ ــاشرة لح ــةً مب ــين كان نتيج المدني

لقــد بــدأت منظــمات المجتمــع المــدنّي والمؤسســات الأكاديميــة 
ووســائل الإعــلام بتوثيــق قضايــا التهجــير القــسري وأنماطــه 
الــذي نتــج عــن عنــف عصابــات المخــدرات، ســعياً منهــا 
بــين  التنقــل الإنســاني وللتمييــز  لتحليــل مختلــف أشــكال 
الهجــرة القسريــة عــن الهجــرة الطوعيّــة. وعــلى العمــوم، تبلــغ 
نســبة الأشــخاص الذيــن يغــادرون المــدن والقــرى التــي تشــهد 
ــدد  ــاف ع ــة أضع ــة إلى خمس ــين أربع ــا ب ــف م ــداث العن أح
الأشــخاص الذيــن يغــادرون المــدن والقــرى التــي لا تشــهد 
ــة مشــابهة. ــة واجتماعي ــع بظــروف اقتصادي ــي تتمت ــاً والت عنف

وبالإضافــة إلى تهجــير المكســيكيين، أصبحــت ســلامة المهاجريــن 
مــن دول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة نحــو الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن خــلال المكســيك عرضــةً للتهديــد الكبــير نتيجــة 
تدهــور الأوضــاع الأمنيــة وعنــف عصابــات المخدرات.وقــدر أن 
70000 مهاجــر مــن أمريــكا الوســطى والجنوبيــة اختفــوا منــذ 

عــام 2007 عنــد عبورهــم المكســيك.1

ومــن هنــا، يطــرح الســؤال نفســه: في أي مرحلــة يتســبب 
ــائي بظهــور أزمــة إنســانية؟ فحــدة العنــف  ــا العنــف الجن فيه
وانتشــاره في المكســيك يمثــل دون أدنى شــك تهديــداً واســع 
ــين 50000 إلى  ــا ب ــم أن م ــا نعل ــة عندم ــاة خاص ــاق للحي النط
ــوا خــلال ســت ســنوات. ولا شــك أن هــذا  70000 شــخص قتل
الرقــم كبــير جــداً مــن ناحيــة الخســارة البشريــة. وبالإضافــة إلى 
ــة  ــة ممنهج ــن بطريق ــمال لاختطــاف المهاجري ــاك أع ــك هن ذل
وواســعة النطــاق ناهيــك عــن جرائــم القتــل الجماعيــة بحــق 
المهاجريــن وذلــك مــا يمثــل تهديــداً واســع النطــاق عــلى الأرواح 
والأمــن الجســدي كــما يمثــل أزمــة إنســانية. وأخــيراً، لقــد 

ارتبــط العنــف بأمــر آخــر هــو فقــدان أســباب كســب الــرزق 
ــل. ــاس إلى الرحي ــع الن ــك يدف ــة وكل ذل والمعيش

ــف والتدهــور  ــضروري أن يحــدث العن ــس مــن ال وفي حــين لي
الأمنــي في ســياق النــزاع المســلح الداخــي لــكي يرقــى إلى أزمــة 
إنســانية، فقــد تعــزز وجــود النــزاع فكــرة أن وضــع العنــف في 
ــر،  ــع الأم ــة إنســانية. وفي واق ــى بالفعــل إلى أزم المكســيك يرق
ــق  ــيك وف ــف في المكس ــل الأولي للعن ــلال التحلي ــن خ ــين م يتب
ــع  ــدولي أن الوض ــاني ال ــون الإنس ــا القان ــي وضعه ــير الت المعاي
يســتوفي بالفعــل معظــم عنــاصر هــذه المعايــير لوجــود النــزاع 
ــات المخــدرات المكســيكية  ــدولي، مــع أن عصاب المســلح غــير ال

ــدة. ــدة سياســية ولا عقي ــك أجن لا تمتل

مــا الحماية التــي توفرها الأطر القانونية القائمة؟
تقــع الأفعــال المنتهكــة للقانــون الجنــائي (بمــا في ذلــك الســطو 
ــك  ــل تل ــل) في كل مجتمــع وتعام ــداء والاغتصــاب والقت والاعت
ــة العقابيــة التــي تركــز عــلى  ــاً مــن خــلال العدال الأفعــال غالب
ــة  ــر الجريم ــل أث ــه تهم ــت ذات ــا في الوق ــاة، لكنه ــة الجن معاقب
عــلى الضحايــا وإهــمال الضحايــا هــذا بمــن فيهــم الذيــن 
يهاجــرون إثــر العنــف الجنــائي مهــم في ســياقات العنــف 

ــيك. ــال في المكس ــما الح ــديد ك ــائي الش الجن

يوجــد حاليــاً إطــار الحمايــة الــدولي الــذي يتكــون مــن مختلــف 
ــون  ــة لقان ــير الملزم ــة وغ ــة الملزم ــة والإقليمي ــوك العالمي الصك
اللجــوء وكذلــك القانــون الإنســاني الــدولي وقانــون حقــوق 
الإنســان وكلهــا توفــر التركيــز المرغــوب بــه عــلى الحقــوق 
ــن  ــم الذي ــن فيه ــا بم ــتضعاف الضحاي ــاط اس ــات ونق والحاج
ــن  ــائي أو المتأثري ــف الجن ــة العن ــم نتيج ــن أماكنه ــون م ينتقل
بــه. لكــنَّ التركيــز الــذي توليــه هيكليــة الحمايــة عــلى التنقــل 
ــةً  ــتجيب كفاي ــير لا يس ــبباً في التهج ــاره س ــلى اعتب ــسري ع الق
العنــف  للظــروف المعقــدة لتحــرك الأشــخاص في ســياقات 

ــائي. الجن

ــد  ــن ق ــخاص الذي ــي للأش ــف الوصف ــة التعري ــن عملي وتتضم
بالنــزوح  المتعلقــة  المبــادئ الإرشــادية  نازحــين في  يكونــون 
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ــن “مــن أوضــاع العنــف  ــون فاري ــد يكون الداخــي أشــخاصاً ق
في  المناطــق  بعــض  في  الوضــع  مــن  يفهــم  وقــد  المعمــم” 
المكســيك عــلى أنــه عنــف معمــم. ووفقــاً للمبــادئ الإرشــادية، 
مــع  التعامــل  ليُجــرى  الإكــراه  عنــصر  توافــر  مــن  بــد  لا 
الأشــخاص عــلى أنهــم نازحــون داخليــون لكــنَّ النــاس في بعــض 
ــادي  ــم الم ــدني دخله ــد ت ــم بع ــن أماكنه ــون م ــاع ينتقل الأوض
أو بعــد انخفــاض القــدرة عــلى إعاشــتهم نتيجــة شــيوع منــاخ 
ــال، غــادر بعــض  ــي. فعــلى ســبيل المث العنــف والتدهــور الأمن
ــد أن أصبحــت  ــز، بع ــم، ســيوداد خواري ــن بلدته الأشــخاص م
تضاعــف  أن  بعــد  أو  ربحيــة  أقــل  التجاريــة  مؤسســاتهم 
العنــف والتدهــور  التهديــد عليهــا وذلــك عندمــا تســبب 
الأمنــي إلى وقــف تســوق النــاس أو الأكل في الجــوار حيــث 
توجــد تلــك المؤسســات وفي هــذه الحــالات لم يكــن الأشــخاص 
ــن  ــن لم يك ــل ولك ــلى الرحي ــاشرةً ع ــراه مب ــوا للإك ــد تعرض ق

ــاً. ــا أيض ــرا مطلق ــل ح ــم في الرحي خياره

ــد  ــاً ق ــيراً عريض ــادية تفس ــادئ الإرش ــسرت المب ــا ف ــن إذا م لك
تكــون مصــدرا للفــرج للأشــخاص في هــذا الوضــع. فالأشــخاص 
للحصــول عــلى مصــدر  الذيــن يغــادرون مناطقهــم ســعياً 

للدخــل دون أن يكونــوا قــد اختــاروا ذلــك لــولا الأثــر الســلبي 
للتدهــور الأمنــي والعنــف عــلى معائشــهم (بمعنــى آخــر 
أوضاعهــم  تحســين  في  الرغبــة  لمجــرد  أماكنهــم  يهجــروا  لم 
عــلى  الحمايــة  يضمــن  قــد  الحــر)  بخيارهــم  الاقتصاديــة 
ــرة  ــلى الهج ــوا ع ــم أُكره ــاس أنه ــلى أس ــين ع ــم نازح اعتباره

بســبب منــاخ التدهــور الأمنــي.

أمــا فيــما يخــص الأشــخاص الذيــن يعــبرون الحــدود بحثــاً 
ــت  ــواء أكان ــائي س ــف الجن ــة العن ــن نتيج ــلامة والأم ــن الس ع
هجرتهــم نتيجــة مبــاشرةً أم كانــت خوفــاً مــن التهديــدات 
التعريــف الأوســع عــلى  فيغطيهــم عــلى وجــه الخصــوص 
مصطلــح اللاجــئ في إعــلان قرطاجنــة 1984 الــذي يتضمــن 
يفرضــه  الــذي  التهديــد  مــن  يهربــون  الذيــن  الأشــخاص 
الجســيم لحقــوق الإنســان  ...والانتهــاك  “العنــف المعمــم، 
أو الظــروف الأخــرى التــي قوضــت النظــام العــام تقويضــاً 
جســيمًا”.2 ووفقــاً لاتفاقيــة اللاجئــين 1951 تتــاح الحمايــة لــكل 
حالــة عــلى حــدة إلى الأشــخاص الذيــن يظهــرون خوفــاً مســوغاً 
مــن التعــرض للاضطهــاد بنــاءً عــلى واحــدة مــن خمســة أســس 

تذكرهــا الاتفاقيــة.
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بيوت هجرها النازحون ونهبتها الجماعات الإجرامية في إلبيرفونير، تشيهواهوا، 2010
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ــن  ــة أيضــا فرجــاً للأشــخاص الذي ــة التكميلي ــح الحماي وقــد تمن
هربــوا مــن العنــف الجنــائي لكــن العتبــة التــي لا يمكــن لتلــك 
ــة  ــاً لاتفاقي ــق عليهــم إلا إذا تجاوزوهــا (وفق ــة أن تنطب الحماي
مناهضــة التعذيــب، عــلى ســبيل المثــال) تجعــل هــذه الحمايــة 
ــن  ــتفادة م ــاً الاس ــوء أيض ــي اللج ــن لطالب ــاً.3 ويمك ــثر ضيق أك
ــخاص  ــع الأش ــة جمي ــة حماي ــاً لاتفاقي ــة وفق ــة التكميلي الحماي
مــن الإخفــاء القــسري (المــادة 16) التــي تحظــر إعــادة الأفــراد 

قــسراً إلى دولــة يواجهــون فيهــا خطــر الإخفــاء القــسري.4

وتوفــر صكــوك حقــوق الإنســان الإقليميــة أيضــاً طريقــاً محتملًا 
حظــراً  يوفــر  الأوروبي  التأهيــل  فتوجيــه  الحمايــة.  لتوفــير 
ــة  ــة التبعي ــة بالحماي ــادة 2(هـــ) المتعلق ــودة في الم ــلًا للع مماث
وتنطبــق هــذه المــادة عــلى مواطنــي البلــد الثالثــة والأشــخاص 
فاقــدي الجنســية الذيــن لا تنطبــق عليهــم شروط اللاجئــين 
لكنهــم بحاجــة إلى الحمايــة الدوليــة وأنهــم إذا أعيــدوا إلى 
بلدهــم الأصــي أو بلــد إقامتهــم فســوف يتعرضــون إلى خطــر 
المعانــاة مــن “الأذى الجســيم “ وبمعنــى آخــر ســيتعرضون 
ــة المحطــة بالكرامــة  ــة الإعــدام أو للتعذيــب أو للمعامل لعقوب
ــاة  ــردي لحي ــير والف ــد الخط ــة أو” التهدي ــانية أو العقوب الإنس
المــدنّي أو الشــخص نتيجــة العنــف العشــوائّي في أوضــاع النــزاع 
المســلح الــدولّي أو الداخــي”. وبذلــك للدرجــة التــي يمكــن بهــا 
النظــر إلى الوضــع في المكســيك عــلى أنــه نــزاع داخــي مســلح 

ــرٌ عــلى مــدى تطبيــق هــذا الشــكل مــن أشــكال الفــرج. أث

الحماية في المكســيك واللجوء في الولايات المتحدة 
الأمريكية

لقــد كانــت الاســتجابة للنــزوح الداخــي في المكســيك محــدودةً 
ــا  ــة ومواجهته ــة في الاعــتراف بالقضي ــاب الرغب جــداً نتيجــة غي

مواجهــة ممنهجــةً.

فالحكومــة المكســيكية لم تبــدِ اعترافهــا الكامــل بــأن عنــف 
طائعــين)  أم  (مكرهــين  للهجــرة  النــاس  يدفــع  العصابــات 
ــدلاع  ــذ ان ــير من ــتجابة للتهج ــات للاس ــع أي آلي ــك لم تض وبذل

العنــف.

وهنــاك اســتثناءان لذلــك هــما مكتــب ضحايــا الجريمــة الــذي 
ــه  ــت ب ــبتمبر/أيلول 2011 وأنيط ــاسي في س ــوم رئ ــس بمرس تأس
بالخطــف والإخفــاء  المتأثريــن  الأشــخاص  مهمــة مســاعدة 
ــة  ــة الثاني ــشر، والجه ــار بالب ــزاز والاتج ــل والابت القــسري والقت
ــذ  ــي تلقــت من ــوق الإنســان الت ــة لحق ــة الوطني هــي المفوضي
عــام 2011 شــكاوى الأشــخاص الذيــن هجرهــم العنــف وتعمــل 

ــا للنازحــين. ــه عنايته ــول لتوجي ــة بروتوك ــاً عــلى صياغ حالي

ومــع أن الحكومــة الفدراليــة قويــة ومهنيــة فليــس لديهــا نيــة 
كبــيرة لطلــب الدعــم مــن الهيئــات الإنســانية الأجنبيــة متعددة 
الأطــراف، مــع أن تدخــل تلــك الهيئــات مطلــوب بشــدة عــلى 
المســتوى المحــي. فالحكومــات الإقليميــة التــي يحــدث العنــف 
فيهــا فقــيرة المــوارد ويعمهــا الفســاد وتديرهــا الجماعــات غــير 
القانونيــة نفســها التــي يفــترض لتلــك الحكومــات أن تحاربهــا. 
فهــي إذن غــير قــادرة أبــداً عــلى توفــير الحمايــة لســكانها 

ــن بالعنــف. المتأثري

ــة لطلبــات اللجــوء المرتبطــة  أمــا اســتجابة الســلطات الأمريكي
ــول  ــال ح ــي مث ــيك فه ــدرات في المكس ــات المخ ــف عصاب بعن
دراســة احتماليــة توفــير الحمايــة التــي يقدمهــا نظــام اللاجئــين 
إلى الأشــخاص الفاريــن مــن العنــف الجنــائي عــبر الحــدود. 
ولكــن تشــير إحصــاءات طلبــات اللجــوء الناجحــة التــي قدمهــا 
طالبــو اللجــوء المكســيكيون عــلى خلفيــة عنــف عصابــات 
المخــدرات إضافــة إلى التســبيب القانــوني الداعــم لقــرارات 
المحاكــم إلى أن هــذا الســبيل للحصــول عــلى اللجــوء محــدود 

ــة. ــم الحماي ــة تقدي ــن ناحي جــداً م

ــك  ــا 203 وذل ــغ عدده ــي بل ــات الت ــة الطعون ت غالبي ــد رُدَّ لق
نظــراً لعــدم إثبــات الخــوف المســوغ مــن الاضطهــاد وقــد 
في  (ومعظمهــم  بالأحــكام  الطاعنــون  المســتدعون  حــاول 
ــم  ــرون ترحيله ــن ينتظ ــة مم ــوء الدفاعي ــب اللج ــا مطال قضاي
ــاع عــن  ــة) دون جــدوى الدف ــات المتحــدة الأمريكي مــن الولاي
وجهــة نظرهــم عــلى اعتبارهــم مجموعــة اجتماعيــة يتعرضــون 

لاضطهــاد الجريمــة المنظمــة. 

ــم مــن  ــا خوفه ــي ادعــى أصحابه ــا الت ــك رُفضــت القضاي وكذل
ــا  ــلى أنه ــم ع ــتقرارهم في بلاده ــدم اس ــم أو ع ــف المعم العن
ســبب لفرارهــم وأســس لطلــب لجوئهــم فقــد قــررت المحاكــم 
ــوائي  ــف العش ــة أو العن ــلاد العام ــروف الب ــن ظ ــوف م أن الخ
ــا  ــتثناء للضحاي ــاك اس ــن هن ــا لم يك ــوء م ــا للج ــل أساس لم تمث
عــلى أســاس يؤهلهــم للحصــول عــلى الحمايــة. في حــين كانــت 
القضايــا الناجحــة تلــك التــي أبــدت أدلــةً محددةً(أســماء 
ــر المستشــفى أو محــاضر  ــة أو الشرطــة أو تقاري ــراد العصاب أف
ــا يمكــن أن  ــك القضاي ــادات الشــهود). كــما أن تل الشرطــة وإف
ــم). ــوف يؤذيه ــن س ــوغ (أي م ــاد المس ــبب الاضطه ــت س تثب

الخلاصات
هنــاك ســمة مميــزة للبيئــات التــي ينتــشر فيهــا العنــف 
ــة  ــرق مختلف ــرة بط ــاس للهج ــع الن ــا تدف ــي أنه ــائي وه الجن
بــدءاً بالإكــراه المبــاشر والتهديــدات الجســدية إلى تقويــض 
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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق. 
عليــه في  ويؤثــر  إنســانياً  تنقــلًا  الجنــائي  العنــف  ويســبب 
ــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.  ــه وعــن حدت المكســيك وينتــج عن
ــتجابات  ــذري في اس ــير ج ــداث تغي ــن إح ــد م ــا لا ب ــن هن وم
الــدول المعنيــة والمجتمــع الــدولي مــن معاقبــة الجنــاة أو 
فيهــم  بمــن  للضحايــا  الكامــل  الــوزن  إعطــاء  إلى  هزمهــم 

المهاجريــن. 

ــات  ــلى حاج ــزاً ع ــالي تركي ــدولي الح ــة ال ــار الحماي ــر إط ويوف
ــائي.  ــف الجن ــم نتيجــة العن ــد تنقله ــاس واســتضعافاتهم عن الن
القانونيــة  للمعايــير  الجديــدة  التفســيرات  خــلال  ومــن 
الذيــن لا تنطبــق عليهــم  الحاليــة قــد يتمكــن الأشــخاص 
الحمايــة في  العثــور عــلى  الحاليــة مــن  القانونيــة  الفئــات 
ــين  ــن النازح ــد يتضم ــادية ق ــادئ الإرش ــع للمب ــير الواس التفس
ــم أيضــاً  ــاشر لكنه ــراه المب ــرون دون تعرضهــم للإك ــن يهجّ الذي
ــر  ــد توف ــل، ق ــة. وبالمث ــم المطلق ــم بحريته ــادروا بلداته لم يغ
التفســيرات المبدعــة لأســس منــح اللجــوء في اتفاقيــة اللاجئــين 

حــلًا بالنســبة للأشــخاص المعرضــين لتلــك الأوضــاع.

لكــن تفســير الأطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحمايــة ، مــن 
حيــث المبــدأ، يبقــى بحاجــة إلى التطبيــق العمــي الــذي يمثــل 
التحــدي الأكــبر. وبغيــاب اســتجابة الــدول للأشــخاص المهجريــن 
نتيجــة العنــف في المكســيك ينبغــي للهيئــات الإنســانية أن 
ــن  ــف والمهجري ــن بالعن ــخاص المتأثري ــة الأش ــارك في حماي تش

ــف  ــن العن ــي الناتجــة ع ــن أوضــاع التدهــور الأمن بســببه. لك
ــات الإنســانية  ــع خــارج تفويضــات الهيئ ــا تق ــاً م ــائي غالب الجن
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــين الهيئــات الدوليــة الموجــودة حاليــاً 
ــج للاســتجابة  ــى الآن برام ــة حت في المكســيك لم تحــدد أي هيئ
ــذا  ــة. وإلى ه ــات المحلي ــلى المجتمع ــائي ع ــف الجن ــار العن لآث
التاريــخ، لم تســعى الحكومــة المكســيكية إلى التعــاون مــع 
الهيئــات الدوليــة بمــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات المخــدرات، 
لأنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعترفــت أن البــلاد تواجــه 

ــزاع مســلح.  ــا عــلى شــفير ن أزمــة إنســانية أو أنه

سباستيانالبوجا sebastian.albuja@nrc.ch رئيس قسم 
أفريقيا والقارتين الأمريكيتين في المجلس النرويجي للاجئين مركز 

www.internal-displacement.org .رصد النزوح الداخلي

شيرمان، سي.  أمهات أمريكا الوسطى يبحثن عن المهاجرين المفقودين، أسوشيتد برس،   .1
.2012 

http://bigstory.ap.org/article/central-american-mothers-look-missing-migrants
 www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html  .2

www.hrweb.org/legal/cat.html  .3
مصطلح التعذيب وفقاً لتعريف اتفاقية مناهضة التعريف يتضمن شرطاً عاماً ويعني ذلك 

أنّ اعتبار الفعل تعذيباً يتطلب أن يكون قد ارتكبه موظف عمومي أو برضاه. 
للإشارة على وجه التحديد إلى طالبي وضع اللجوء المكسيكيين في الولايات المتحدة   .4

الأمريكية يلاحَظ أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة عضو في اتفاقية حماية جميع 
الأشخاص من الإخفاء القسري.

الاتفاقية متاحة على الإنترنت على الرابط التالي:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

طالبو اللجوء السياسي المكسيكيون 
ليتيشيا كالديرون تشيليوس

ــيك  ــدرات في المكس ــات المخ ــد عصاب ــكري ض ــزاع العس ــار الن أث
ــوق  ــاكات حق ــبوقة في انته ــير مس ــادة غ ــدأ في 2008 زي ــذي ب ال
الإنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــين بــين 
ــة. وأدى  ــلحة والشرط ــوات المس ــندان الق ــين وس ــة المجرم مطرق
ذلــك بــدوره إلى رحــلات تهجــير جماعــي لنجــد أن نحــو 230000 
فــرد غــادروا المنطقــة الحدوديــة بــين عامــي 2007 و2010 وهُجــر 
نحــو 20000 أسرة. حتــى إنَّ بعــض أولئــك النازحــين جــاءوا مــن 
ــر  ــة إث ــم الأصلي ــادوا إلى منازله ــة في المكســيك وع ــن مختلف أماك

ــزاع.  ــك الن ذل

ومعظــم حــالات مــا يُقــدر بنحــو 124000 مــن أولئــك النازحــين 
ــة  ــش في ولاي ــبر الحــدود للعي ــال ع ــرروا الانتق ــن ق ــثر، الذي أو أك
ــة  ــم الني ــن لديه ــة، لم يك ــدة الأمريكي ــات المتح ــاس بالولاي تكس

للهجــرة إلى الولايــات المتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن 
ــاك. ــرار إلى هن ــلى الف ــم ع ــوف أجبره ــنّ الخ ــف ولك العن

وعــادة مــا يُثــير عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة لا يضعهــا طالبــوا 
ــوء  ــك في ض ــة ذل ــن أهمي ــبانهم. وتكم ــت في حس ــوء المؤق اللج
المناقشــات الســاخنة الحاليــة في المكســيك بشــأن النــزوح الداخــي 
ــاراً  ــدود خي ــور الح ــد عب ــلاد. ولا يُع ــف في الب ــن العن ــج ع النات
مدروســاً ولكنــه خيــاراً عمليــاً يعتمــد عــلى القــرب الجغــرافي. إلا 
ــن  ــاء هــؤلاء الُمهجري ــور يتســبب ببســاطة في اختف ــك العب أن ذل
مــن إحصــاءات النازحــين داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم 
ــود  ــدى عق ــلى م ــروا ع ــن هُج ــيكيين الذي ــين المكس ــوا لملاي انضم
كثــيرة بفعــل الفقــر والانفــلات الأمنــي. وبهــذا، يُقلــل مــن شــأن 

ــا. ــسري ويُحيِّده ــير الق ــكلة التهج مش

mailto:sebastian.albuja@nrc.ch
http://www.internal-displacement.org
http://bigstory.ap.org/article/central-american-mothers-look-missing-migrants
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html
http://www.hrweb.org/legal/cat.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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وفي عــام 2009، طلــب نحــو 254 مكســيكي اللجــوء إلى الولايــات 
المتحــدة. وزاد عددهــم في 2010 إلى 2973 طالــب لجوء وفي 2011 
إلى 6133 طالــب لجــوء، إلا أن الســلطات لم تمنــح ســوى 104 

منهــم فقــط حــق اللجــوء، أي نحــو 2% مــن إجــمالي الطلبــات.

المتحــدة  الولايــات  تشــكلت جماعــة في  منتصــف 2012،  وفي 
ــرر نحــو  ــد ق ــق عــلى نفســها “المكســيكيون في المنفــى”. فق تطل
ــالات  ــر وح ــالات والقه ــن الاغتي ــم م ــر فراره ــيكياً، إث 160 مكس
الاختفــاء والخــوف، بــدلاً مــن البقــاء في عزلــة ومحاولــة التــواري 
عــن الأنظــار، أن الســعي العلنــي والواضــح للجــوء الســياسي 
إســتراتيجية  ســياسي  بعــد  ذات  قضاياهــم  أن  أســاس  عــلى 
ــورة  ــع ذي خط ــتجابة لوض ــاً اس ــف مع ــذا، فالتكات ــل. وهك أفض

مماثلــة يمنــح النــاس القــوة والثقــة ويزودهــم بالدعــم العاطفــي 
والاجتماعــي إضافــة إلى الدعــم القانــوني والســياسي فــوق كل شيء.

وتمكــن جماعــة “المكســيكيون في المنفــى” أعضاءهــا مــن تجــاوز 
المطالبــات الشــخصية بالحصــول عــلى العدالــة الدوليــة في حالتهــم 
ــب  ــعي لطل ــوف والس ــراء الخ ــرة ج ــين الهج ــرق ب ــاً بالف اعتراف

اللجــوء الســياسي.

ليتيشيا كالديرون تشيليوس 
lcalderon@mora.edu.mx معلم/باحث في معهد مورا، 

www.institutomora.edu.mx .المكسيك

المكسيك: من المبادئ الإرشادية إلى المسؤوليات الوطنية تجاه حقوق النازحين
فيرناندو باتيستا جيمينيز

النزوح الداخي لتتمكن من حشد المؤسسات الوطنية لتصميم  تحتاج الحكومة المكسيكية حقائق وأرقام بشأن 
الاستجابات الملائمة.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  سافرت   ،2013 أغسطس/آب   3 في 
التي  المعلومات  أشارت  حيث  تلاكوتيبيك  بلدية  إلى  الإنسان 
قدمتها السلطات المحلية إلى نزوح قرابة 700 شخص من مختلف 

المجتمعات خوفاً من العنف المتصاعد للجريمة المنظمة.

الوطنية،  اللجنة  وثقتها  أخرى  حالات  ومثل  الحالة  هذه  وفي 
ما  إقامة  أو مكان  بلدة  أو  الناس على هجر منطقة  يُجبر  عندما 
فهذا يعني بدء رحلة خطرة متعبة وفقدان رأس المال والوقوع في 
براثن الفقر وكل ذلك في إطار مستقبل مجهول. ومع ذلك، يمكن 
الحماية  عن  البحث  أثناء  أيضاً  للأمل  مصدراً  النزوح  يكون  أن 
والأمن للفرد، بل قد يكون النزوح وسيلة استباقية للحيلولة دون 

العواقب الأسوأ.

وفي المكسيك، وثَّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حالات من 
والكوارث  المحلية  المجتمعات  النزاعات ضمن  عن  الناتج  النزوح 
الطبيعية والعنف، كما وثَّقت موجات نزوح محتملة نتجت عن 
المشروعات الإنمائية الكبيرة التي لم تُحترم بشأنها مبادئ استشارة 

المجتمعات التي يُنوى إنشاء تلك المشروعات فيها.

ويواجه النَّازحون مباشرة فور نزوحهم حاجة الحصول على المأوى 
السلامة  ضمانات  إلى  بالإضافة  والغذاء  الشرب  وماء  والسكن 
وخدمات  الأساسية  بالنظافة  والتمتع  ولأسرهم  لهم  الجسدية 

النزوح  أنَّ  بما  الأحيان،  من  كثير  وفي  والنفسية.  الطبية  الرعاية 
يحدث فجأة فهذا يعني أنَّ كثيراً ممن هجروا مواطنهم الأصلية 
لا يحملون وثائق التعريف الشخصية معهم ما يحد من قدرتهم 
والتعليم  العمل  (مثل:  المدنية  بحقوقهم  التمتع  على  الكاملة 

والرفاه الاجتماعي والممتلكات وغيرها).

وعلى المدى الأبعد، سوف يواجه هؤلاء النَّازحون خيار العودة إلى 
الانتقال  بل  المضيف  المجتمع  في  الاستقرار  أو  الأصلية  مواطنهم 
مجتمعاتهم  إلى  العودة  اختاروا  فإذا  جديد.  موقع  إلى  مجدداً 
إلى  حدث  ما  استكشاف  في  تحدياً  يواجهون  فسوف  الأصلية، 
يعد  لم  أنَّه  بعضهم  يكتشف  (وربما  غيابهم  أثناء  ممتلكاتهم 
آخرون)  أشخاص  احتلها  قد  ممتلكاتهم  أنَّ  أو  مادي  وجود  لهم 
وعدا عن ذلك، عليهم أن يجدوا لأنفسهم مكاناً مناسباً في الإطار 
الاجتماعي الجديد. أما إن اختاروا الاستقرار في المجتمع المضيف 
أو الانتقال إلى مكان آخر، فعليهم أن يندمجوا في مجتمع جديد 
ربما  أو  جديدة  شبكات  إنشاء  الضروري  من  سيكون  حيث 
إيجاد  الأكبر  التحدي  التمييز. ويبقى  أو  الرفض  أوضاع  يواجهون 

حلول نهائية مستدامة للسكان النَّازحين.

“على  أنَّ  على  الوطني  المكسيكي  المظالم  أمين  د  أكَّ هنا،  ومن 
السلطات واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدات الإنسانية 
كان  مهما  تمييز  دون  أراضيها  في  الموجودين  ]النَّازحين[  إلى 
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المستخطرين  إلى  الخاص  الانتباه  إيلاء  على  مجبرة  لأنها  نوعه 
والمستضعفين كالأطفال والنَّازحين وكبار السن والنساء.”1

ولتأسيس سياسة عامة حول النزوح، لا بد لكل مؤسسة وطنية أن 
للتنسيق  آلية  إقامة  النَّازحين ولا بد من  تحدد مسؤولياتها تجاه 
والكفؤة  الآنية  الاستجابة  ولضمان  الوظائف  ازدواجية  لمنع 

الطارئة.

على  المكسيك  في  النَّازحين  بمعظم  يُعترف  لا  الحالي،  الوقت  وفي 
ن النَّازحون في مخيمات  أنهم نازحون. وفي معظم الحالات، لا يُوطَّ
ة لهم. وبدلاً من ذلك، يمكث النَّازحون  أو مواقع مخصصة ومعدَّ
الحركة  آلية  المؤقتة. وتوحي  الملاجئ  أو في  المستضيفة  مع الأسر 
جمع  في  كبيرة  تحديات  وجود  إلى  الاستيطان  أنماط  في  هذه 
النَّازحين لعدة أسباب ليس أقلها  المعلومات الإحصائية وفي رصد 
الجهود  النَّازحين عن الحديث عن نزوحهم. ونظراً لمقدار  امتناع 
لهذه  أرقاماً  تقدم  أدوات  لبناء  الحالية  الحكومة  من  المبذولة 
المشكلة، تُنصح الحكومة المكسيكية بتنفيذ برنامج مخصص على 
النزوح الداخي من ضمن الإطار القانوني المكسيكي ووفق نطاق 
مؤسسات  أصوات  إغفال  عدم  مع  الوطنية  الهيئات  اختصاص 
النَّازحين  وأصوات  القضية  هذه  على  العاملة  المدني  المجتمع 
منظور  تقديم  أيضاً  البرنامج  هذا  مثل  يضمن  وسوف  أنفسهم. 
الجماعات  استضعاف  نقاط  رؤية  ضمان  يعني  وهذا  تفصيي 
الإجراءات  ناحية  من  الأولويات  تحديد  يتطلبون  الذين  والأفراد 
الإنسانية  لحقوقهم  والشامل  الفاعلة  التلبية  لتمكين  اللازمة 

الأساسية.

تكون  أن  المهم  من  البرنامج،  هذا  إنشاء  في  البداية  وكنقطة 
هناك عملية وطنية لتحديد الأرقام المتعلقة بالنزوح الداخي في 
ودرجتها.  وأسبابها  القضية  هذه  أنماط  تحديد  لغايات  المكسيك 

ويبني  بالقضية  الاعتراف  أمام  الباب  يفتح  التشخيصات  فإنتاج 
ولهذه  الفعالة.  العامة  والبرامج  السياسات  بناء  في  أساسية  أداة 
الغاية، لا بد من الدعوة إلى إجراء الدراسات التي تحدد المسائل 
التي تواجهها العملية خلال النزوح، كما الحال بالنسبة لمن ينظر 
لهذه  والسياسية  والقانونية  والاقتصادية  الاجتماعية  العواقب  في 

الظاهرة في المكسيك.

القانونية  بالمساعدات  المتعلقة  التدابير  اعتبار  ينبغي  وكذلك، 
معهم  حدث  بما  التحقيق  لضمان  النَّازحين  السكان  إلى  المقدمة 
ولتمكين إعادة حقوقهم المهددة والدفاع عن ممتلكاتهم المتأثرة 
آمنة  ظروف  وفق  الأصي  الموطن  إلى  الطوعية  العودة  وتمكين 
الخيار  ذلك  كان  إذا  أخرى  أمكان  إلى  الانتقال  إعادة  أو  وكريمة 
هذا  في  البلدية  والحكومات  الدولة  مشاركة  تمثل  وهنا،  مناسباً. 
السياسة  بناء  من  بد  لا  لأنَّه  الأهمية  منتهى  في  دوراً  البرنامج 
بالمسؤولية  بالتشارك  الشعور  أساس  على  القضية  لهذه  الضابطة 

الإنمائية.

العنف،  عن  الناتج  للنزوح  الأحدث  الموجات  إلى  بالنظر  وأخيراً، 
هناك ضرورة كبيرة لبناء أدوات بناء السلام كشرط أساسي مسبَّق 

الدائمة. لتحقيق الحلول 

فيرناندو باتيستا جيمينيز fbj@cndh.org.mx  المفتش 
العام الخامس في اللجنة الوطنية المكسيكية لحقوق الإنسان 

www.cndh.org.mx

راؤول بالسينشافيلانويفا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الوثيقة متاحة   .1
بالإسبانية فقط على الرابط التالي:

 www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/20120305.pdf
(باللغة الإسبانية فقط)

ارتفاع منسوب المياه والُمهّجرون
ليندسي بريكل وأليس توماس

على الرغم من أن باكستان وكولومبيا تمتلكان أطراً متقدمة نسبياً لإدارة الكوارث، فلم يكونا مستعدين أو مهيئين 
لمساعدة الُمهّجرين بفعل الفيضانات الأخيرة ولحمايتهم.

وخاصــة  الطقــس،  أحــوال  تغــير  عــن  الناجمــة  الكــوارث 
بفعــل  التهجــير  حــركات  أكــبر  عــن  مســؤولة  الفيضانــات، 
ــاخ  ــير المن ــيُفاقم تغ ــا س ــاً م ــنوياً. وغالب ــة س ــوارث الطبيعي الك
في  التهجــير  حــركات  عــلى  وآثارهــا  الفيضانــات  فعــل  مــن 
العقــود القادمــة.1 ففــي عــام 2010، طالــت أيــدي الفيضانــات 
المفاجئــة في باكســتان أكــثر مــن 18 مليــون شــخص وشردت نحــو 

ــول ديســمبر/ ــد آخــر، فبحل ــم. وعــلى صعي ــين منه تســعة ملاي
ــا  ــات في كولومبي ــن البلدي ــت 93% م ــون الأول 2010 جابه كان
الفيضانــات والانهيــارات الأرضيــة وبحلــول عــام 2011 تأثــر 
قرابــة خمســة ملايــين شــخص وهُجّــر آلاف وجــاء ذلــك أحيانــاً 
جــراء عــدة أحــداث أخــرى. وعــلى نحــو ملحــوظ، تحــدث 
تلــك الفيضانــات في دولتــين مــن الــدول التــي شــهدت التهجــير 
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التــي  الأجــل والمســتمرة  النزاعــات طويلــة  الُمكثــف جــراء 
ــات. ــن التحدي ــتضعاف وم ــروف الاس ــن ظ ــا م ــت بدوره فاقم

لــدى كل مــن باكســتان وكولومبيــا أطــر متقدمــة نســبياً لإدارة 
الكــوارث وقــد كانــت مُفّعلــة في وقــت أن ضربــت الفيضانــات 
ضعــف  قــوض  الدولتــين  كلتــا  ففــي  ذلــك،  ومــع  البــلاد. 
الإمكانيــات وآليــات التنســيق، ولاســيما عــلى المســتوى المحــي، 
ــت المناســب  ــة وفي الوق ــثر فاعلي ــق اســتجابة أك ــة تحقي إمكاني

ــير . ــركات التهج لح

مــن  الإغاثــة  نظــام  يهــدف  لم  كولومبيــا،  حالــة  ففــي 
 Colombia) ــيرة ــة الكب ــوارد المالي ــد ذو الم ــات الجدي الفيضان
Humanitaria) إلى تعزيــز جهــود الحكومــة ولكــن إلى تجاوزها 
والعمــل بمفــرده. أمــا في باكســتان، فلــم تمتلــك الهيئــة الوطنيــة 
لإدارة الكــوارث ســوى عــدد قليــل مــن الموظفــين وميزانيــة 
محــدودة فضــلًا عــن انعــدام ســلطتها عــلى الهيئــات الإقليميــة 
لإدارة الكــوارث. وفي كلتــا الدولتــين، وقــف عــدم تنفيــذ قوانــين 
ــلى  ــاً ع ــي عائق ــد المح ــلى الصعي ــا ع ــوارث وإجراءاته إدارة الك
نحــو ملحــوظ أمــام توفــير الاســتجابة المناســبة في ظــل أن 
كانــت الســلطات المحليــة ليســت فقــط المســتجيبة الأولى لتلــك 

ــاً. ــدة أيض ــاً الوحي ــل أحيان ــوارث ب الك

وقــد دل واقــع تــوالي الفيضانــات في كلتــا الدولتــين عــلى مــدار 
ــركات،  ــن التح ــة م ــواع مختلف ــدوث أن ــلى ح ــة ع ــدد طويل م
الطــوارئ  حــالات  في  الجويــين  والإخــلاء  الإســعاف  مثــل: 
ــاً إلى رحــلات إعــادة  ورحــلات العــودة التــي قــد تتحــول أحيان
التوطــين، في وقــت واحــد وفي مناطــق مختلفــة مــن البــلاد. 
ــت  ــة كان وق ــن الهائل ــداد الُمهّجري ــة بأع ــاً، مقارن ــن عموم ولك
النــزوح قصــيراً نســبياً، وعــاد معظمهــم إلى ديارهــم خــلال 
عــام واحــد ولم يقــف خطــر العنــف المســتمر عائقــاً أمــام 
عودتهــم لدرجــة أن كثــيراً منهــم عــادوا حتــى قبــل تبــدد ميــاه 
الفيضانــات. ومــع ذلــك، لم يراعــي المســؤولون معــدل العــودة 
السريــع عنــد وضــع خطــط الاســتجابة التــي ركــزت بوجــه عــام 
عــلى تقديــم المســاعدة للنازحــين جــراء الفيضانــات في مخيــمات 
النازحــين المكتظــة وحســب. وبحســب قــول أحــد المســؤولين في 
الأمــم المتحــدة: “بمجــرد الانتهــاء مــن إنشــاء المخيــمات، سرعــان 

ــا”.  ــا قاطنوه ــا يغادره م

مــن  كثــير  العائــدة  الجمــوع  جابهــت  ذلــك،  غضــون  وفي 
الاحتياجــات إضافــة إلى ظــروف الاســتضعاف نفســها التــي 
ــاد  ــد ع ــة. فق ــذ البداي ــم من ــم دياره ــبب في تركه ــت الس كان
معظمهــم ليجــدوا منازلهــم وممتلكاتهــم قــد تلفــت أو دُمــرت 

بشــدة وهكــذا أُجــبروا عــلى العيــش في مــآوي غــير آمنــة 
ومؤقتــة بجــوار مواقــع منازلهــم الأصليــة دون توفــر ميــاه 
الــشرب النظيفــة أو مرافــق الــصرف الصحــي لديهــم. وقــد 
علــق مســؤول الأمــم المتحــدة نفســه قائــلًا: “علينــا وضــع 

إســتراتيجية “حلــول” وليــس إســتراتيجية عــودة”.

وبالنظــر إلى معــدل رحــلات العــودة السريــع، يجــب أن تقــدم 
ــين  ــاعدة النازح ــة لمس ــة مهم ــر” فرص ــاش المبك ــج “الإنع برام

عــلى العــودة ســيراً عــلى الأقــدام بسرعــة 
أكــبر وزيــادة قدرتهــم عــلى مواجهــة 
ذلــك،  ومــع  المســتقبلية.  الصدمــات 
الإنعــاش  اســتجابة  مرحلــة  فُصلــت 
ــة  ــة الاســتجابة الطارئ المبكــر عــن مرحل
في كلتــا الدولتــين وتعــسر تمويــل برامــج 
الإنعــاش المبكــر وتعرقلــت إجــراءات 
بــطء  أثــار  كولومبيــا،  وفي  تنفيذهــا. 
ــد  ــوس. فق ــق في النف ــآوي القل ــاء الم بن
التــي  العائــلات  مــن  كثــير  اضطــرت 
فقــدت منازلهــا للنــزوح ثــلاث أو أربــع 
مــرات أثنــاء انتظــار انتهــاء المســاكن 
إخفــاق  فاقــم  وأخــيراً،  الانتقاليــة. 
ــزوح  ــر الن ــة خط ــات في معالج الحكوم
الُمتكــرر عــلى نحــو مناســب مــن خــلال 
الســماح للنــاس بالعــودة إلى المناطــق 
ظــروف  مــن  للفيضانــات  المعرضــة 
اســتضعافهم ونــال مــن اســتعدادهم 
للتعامــل مــع الأحــداث. أما في باكســتان، 
ــت  ــي ضرب ــات الت فقــد نتجــت الفيضان
البــلاد في الســنة التاليــة عــن نــزوح كثــير 
ــة  ــرة الثاني ــهم للم ــخاص نفس ــن الأش م

ــوالي.  ــلى الت ع

النازحــون  أُجــبر  الدولتــين،  كلتــا  وفي 
الذيــن لم يقبلــوا العــودة طوعــاً عــلى 
ــراً  ــسراً نظ ــاف ق ــة المط ــودة في نهاي الع
تتطلــب  التــي  الحكومــة  لسياســات 
ــرور  ــد م ــآوي بع ــمات والم ــلاق المخي إغ
مــدة محــددة مــن الزمــن في أعقــاب 
الكارثــة ويــسري ذلــك الأمــر عــلى حتــى 
مــن ليــس لديهــم مــكان بديــل ليذهبــوا 
لرحــلات  يضطــرون  وهكــذا  إليــه 

النــزوح الثــاني.
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وفي كولومبيـــا، تفـــاوت تأثـــير الفيضانـــات عـــلى مـــن ســـبق 
لهـــم النـــزوح بفعـــل النـــزاع المســـلح الـــذي دام لعقـــود في 
ـــة  ـــات حكومي ـــا مؤسس ـــلاك كولومبي ـــراً لامت ـــن نظ ـــلاد. ولك الب
مســـؤولة عـــن الاســـتجابة لمشـــاكل النازحـــين بفعـــل النـــزاع 
ـــي  ـــون المعن ـــة، ولأن القان ـــوارث الطبيعي ـــراء الك ـــين ج والنازح
ـــة،  ـــوارث الطبيعي ـــبب الك ـــين بس ـــي النازح ـــين لا يغط بالنازح
ـــة  ـــات الحماي ـــوق أو آلي ـــن الإجـــراءات أو الحق لم تُفعـــل أي م
التـــي وضعتهـــا كولومبيـــا للإغاثـــة في الطـــوارئ في حـــال 

ـــي.  ـــزوح الجماع ـــلات الن ـــدوث رح ـــات في ح ـــببت الفيضان تس
وبـــدلاً مـــن ذلـــك كلـــه، يُعّـــول عـــلى مجموعـــة مؤسســـات 
ـــا. ـــدم جدواه ـــت ع ـــاً أثبت ـــة تمام ـــة مختلف ـــراءات حكومي وإج

وفي المقابـــل، تعتمـــد باكســـتان عـــلى ســـلطات معنيـــة 
بالاســـتجابة لرحـــلات النـــزوح جـــراء النزاعـــات أو الكـــوارث 
الهيئـــة  مثـــل:  نفســـها،  المؤسســـات  داخـــل  الطبيعيـــة 
ـــات  ـــي والهيئ ـــد الوطن ـــلى الصعي ـــوارث ع ـــة لإدارة الك الوطني
الإقليميـــة لإدارة الكـــوارث عـــلى الصعيـــد الإقليمـــي. وقـــد 
ـــات  ـــتجابة للفيضان ـــية في الاس ـــدرة المؤسس ـــك الق ـــت تل اتضح
التـــي ضربـــت خيـــبر بختـــون خـــوا حيـــث ظهـــرت خـــبرة 
الهيئـــات الإقليميـــة لإدارة الكـــوارث في الاســـتجابة لحـــالات 
الطـــوارئ الإنســـانية المســـتمرة الناجمـــة عـــن النزاعـــات في 
العمـــل بالتعـــاون مـــع المجتمـــع الـــدولي مـــما أتـــاح فرصـــة 
تحقيـــق اســـتجابة أكـــثر تنســـيقاً وفاعليـــة عندمـــا تـــضرب 

ــلاد. ــات البـ الفيضانـ

ــة  ــوارث الطبيعيـ ــات والكـ ــن النزاعـ ــدول المتـــضررة مـ في الـ
معـــاً، يُفضـــل وضـــع مســـؤولية الاســـتجابة لـــكل مـــن 
الكـــوارث البشريـــة والطبيعيـــة عـــلى كاهـــل الـــوزارة أو 
ـــز  ـــدرات وتعزي ـــاء الق ـــما يُســـاعد عـــلى بن المؤسســـة نفســـها م
ــوارد. ــص المـ ــات تخصيـ ــم آليـ ــاءَلة وتعظيـ ــراءات المسـ إجـ

 alice@refugeesinternational.org أليس توماس
مدير برنامج النزوح جراء تغير المناخ، وليندسي بريكل 

lindsey.brickle@gmail.com زميل غير مقيم في 
برنامج النزوح جراء تغير المناخ، الرابطة الدولية للاجئين. 

www.refintl.org/

هذا المقال يستقي معلوماته من الأبحاث والملاحظات التي 
وضعتها الرابطة الدولية للاجئين بشأن الأوضاع في باكستان 

وكولومبيا في عامي 2010 و2011. 2

 1.  مركز رصد النزوح الداخي، التقديرات العالمية 2012: النازحون بفعل الكوارث
Global Estimates 2012: People displaced by disasters

www.internal-displacement.org/publications/global-estimates-2012
2.  الرابطة الدولية للاجئين (2011) “باكستان: استمرار كفاح الناجون لتحسين أوضاعهم”

Pakistan: Flood Survivors Still Struggling to Recover
 www.refugeesinternational.org/policy/field-report/pakistan-flood-

survivors-still-struggling-recover.
(2012) “كولومبيا: تحسن آليات الاستجابة للفيضانات واستمرار التحديات”

Colombia: Flood Response Improves, But Challenges Remain
http://refugeesinternational.org/sites/default/files/032712_Colombia_

Response%20letterhead.pdf.
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الأزمات الصحية والهجرة
مايكل إيديلشتاين ودايفيد هيمان وخالد كوسر

معظم  في  تمنع  منظمة  عامة  استجابة صحية  وضع  في  الصحية  للأزمات  والجماعية  الفردية  الاستجابات  تساهم 
الأحيان الحاجة إلى تهجيرات واسعة النطاق. ويُعدُّ تقييد الحركة السكانية طريقاً غير فاعل في احتواء الأمراض ومع 

ذلك تلجأ الحكومات إلى ذلك الحل عند ظهور الأزمات الصحية.

مــن بــين السياســات الصحيــة الأقــدم التــي انتهجتهــا الحكومــات 
هنــاك قوانــين الحجــر الصحــي التــي طُبِّقــت خــلال أوقات انتشــار 
الطاعــون في أوروبــا في القــرن الرابــع عــشر عندمــا طبقــت عــدة 
ــات  ــلى المجتمع ــزل ع ــط الع ــر المتوس ــلى البح ــاطئية ع ــدن ش م
المتأثــرة بذلــك الوبــاء وقيّــدت حركــة الســكان اســتجابة لمخاطــر 
ــك  ــن عــشر، أصبحــت تل ــرن الثام ــول الق ــة. وبحل ــة الصحي الأزم

المبــادئ المعيــار المتبــع عــلى الحــدود الدوليــة.

تعليــمات  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تبنَّــت   ،1951 عــام  وفي 
ــام 1969  ــد ع ــما بع ــميتها في ــد تس ــي أعي ــة الت ــاح الدولي الإصح
ــوى  ــة القص ــير الوقاي ــدف توف ــة به ــة الدولي ــمات الصح إلى تعلي
ــلى  ــك ع ــأة ذل ــف وط ــع تخفي ــة م ــراض المعدي ــن انتشــار الأم م
الســفر وحركــة التجــارة إلى أدنى حــد ممكــن. وركــزت تلــك 
ــيرا  ــي الكول ــراض ه ــة أم ــلى أربع ــيطرة ع ــلى الس ــمات ع التعلي
والحمــى الصفــراء والطاعــون والجــدري وبُنيــت تلــك التعليــمات 
ــلى  ــداً ع ــل تهدي ــي تمث ــراض الت ــا أنَّ الأم ــات مفاده ــلى افتراض ع
ــة وأنَّ  ــين إنمــا هــي أمــراض قليل ــة التجــارة الدوليت الســفر وحرك
الهجــرة أحاديــة الاتجــاه وأنَّــه يمكــن إيقــاف الأمــراض عــلى 

ــة. ــدود الدولي الح

لكــنَّ تعليــمات الصحــة الدوليــة لا تشــتمل عــلى آليــة للإنفــاذ ولا 
عــلى العقوبــات اللازمــة إزاء الجهــات التــي تمتنــع عــن الامتثــال 
إلى التوصيــات، وفي عــام 1995، وصلــت منظمــة الصحــة العالميــة 
ــن  ــان ع ــم الأحي ــغ في معظ ــدان لم تبل ــاده أنَّ البل ــاع مف إلى اقتن
تلــك الأمــراض الأربعــة توخيــاً لخطــر ذلــك عــلى تقييــد حركتــي 
التعليــمات  تغــطِّ  لم  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  والتجــارة.  الســفر 
ــك  ــات أو تل ــدلات الوفي ــاع مع ــبب في ارتف ــي تتس ــراض الت الأم
التــي تنتــشر بسرعــة كجائحــة الإنفلونــزا عــلى ســبيل المثــال. فقــد 
ــرف  ــاد، والمع ــي الح ــوي اللانمط ــاب الرئ ــة الالته ــت متلازم أثبت
ــما  ــيروس H1N1 قدرته ــار ف ــك انتش ــارس، وكذل ــاء س ــم وب باس

ــة. ــام قليل عــلى الانتشــار عــلى المســتوى العالمــي خــلال أي

ــة  ــة إلى المراجع ــة العالمي ــمات الصح ــت تعلي ــا، خضع ــن هن وم
والتنقيــح منــذ عــام 2007، منتقلــة مــن الحديــث عــن الأمــراض 
ــل  ــي تمثِّ ــز عــلى “أحــداث الصحــة العامــة الت المحــددة إلى التركي

مصــدراً للقلــق الــدولي”. وعليــه، اتخــذت معايــير الصحــة 
الدوليــة المنقحــة مقاربــةً وقائيــة للتعامــل مــع انتشــار الأمــراض 
ــاه  ــة تج ــدول الوطني ــؤولية ال ــلى مس ــد ع ــدول بالتأكي ــين ال ب
اتجــاه أحــداث الأمــراض واحتوائهــا في المصــدر وذلــك مــن خلال 
الطلــب إلى تلــك الــدول بنــاء قدراتهــا الرئيســية في الصحــة 
العامــة وصــون تلــك القــدرات. وفرضــت التعليــمات أيضــاً 
ــل  ــي تمث ــداث الت ــول الأح ــا ح ــدم تقاريره ــدول أن تق ــلى ال ع
ــداً  ــة تمهي ــة العالمي ــة الصح ــدولي إلى منظم ــق ال ــدراً للقل مص
لانتهــاج التدابــير الدوليــة المناســبة القائمــة عــلى الأدلــة. ورغــم 
التــزام الــدول بالتعليــمات المذكــورة، مــا زال بعضهــا يعــود 
مجــدداً إلى ممارســة العــزل وتقييــد الحركــة، والتهديــد بإغــلاق 
ــود  ــرض القي ــاً أو ف ــا فعلي ــرارات بإغلاقه ــدار ق ــدود أو إص الح
ــدوى  ــل الع ــن نق ــين م ــع الداخل ــا لمن ــيعاً منه ــفر س ــلى الس ع
ــاء ســارس عــام 2003، عــلى ســبيل  إلى أراضيهــا. فاســتجابة لوب
المثــال، أغلقــت كازاخســتان حدودهــا مــع الصــين عــلى امتــداد 
1700 كيلومــتر واشــتمل الإغــلاق الحركــة الجويــة وحركــة 
ــم  ــيا معظ ــت روس ــك أغلق ــرق، وكذل ــدة والط ــكك الحدي الس
ــا. وفي عــام 2009، خــلال  ــة مــع الصــين ومنغولي منافذهــا البري
جائحــة H1N1، علَّقــت الصــين رحلاتهــا الجويــة مــن المكســيك 
ــرض  ــت تف ــة وكان ــة قادم ــة دولي ــت كل رحل ــت ودقق وفحص
الحجــر الصحــي عــلى الرحلــة كاملــة إذا تبــين وجــود أي مســافر 
ــة. لكــنَّ  فيهــا يشــكو مــن ارتفــاع في الحــرارة فــوق 37.5 مئوي
ــه  ــذي قدمت ــاد ال ــارض الإرش ــت تع ــير كان ــك التداب ــع تل جمي

ــة. ــة العالمي ــة الصح منظم

الهرب استجابة للأزمات الصحية
مــن النــادر أن يتحــرك الســكان عــلى نطــاق واســع نتيجــةً 
مبــاشرةً للأزمــة الصحيــة. وعندمــا يحــدث ذلــك، تميــل الهجــرة 
لأن تكــون نزوحــاً داخليــاً (إلى الأقاليــم والمناطــق الخارجيــة 
المتاخمــة لمنطقــة الأزمــة) وعــادة مــا تكــون تلــك الهجــرة 
ــدم  ــد ع ــرة عن ــة المبك ــة الصحي ــدأ في مراحــل الأزم ــة وتب مؤقت
توافــر كثــير مــن المعلومــات أو عنــد ورود معلومــات متضاربــة 
ــار  ــة، أدى انتش ــورات الهندي ــة س ــي مدين ــة. فف ــير دقيق أو غ
ــن  ــخص م ــون ش ــف ملي ــرب نص ــام 1995 إلى ه ــون ع الطاع
ــا  ــادر م ــام 2003، غ ــارس ع ــاء س ــشي وب ــلال تف ــة. وخ المدني
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يصــل عــدده إلى مليــون شــخص مــن بكــين متوجيهــن إلى قــرى 
ــة. ــار الأزم ــد انحس ــاً بع ــادوا جميع ــم ع ــم لكنه أسره

وكذلــك الهجــرة العابــرة للحــدود نتيجــة الأزمــات الصحيــة فهي 
نــادرة لكنهــا تحــدث عــلى أي حــال. فبــين عامــي 2008 و2009، 
ــاء الكولــيرا وفــاق عــدد  عانــت زمبابــوي مــن أســوء تفــشٍّ لوب
الحــالات المشــتبه بهــا 98000 حالــة في حــين قــى الوبــاء عــلى 
4276 شــخصاً. وبحلــول يناير/كانــون الثــاني 2009، قبــل وصــول 
ــا  ــا م ــوب أفريقي ــوي إلى جن ــن زمباب ــه، هــرب م ــشي ذروت التف
يقــدر عــدده بـــ 38000 شــخص مــع أنَّ الأثــر الدقيــق لتفــشي 
الكولــيرا عــلى الهجــرة مــن زمبابــوي إلى جنــوب أفريقيــا يصعــب 
لآلاف  الهجــرة  مســبِّبات  في  الكبــير  للتنــوع  نظــراً  تقييمــه 

الزمبابويــين العابريــن للحــدود كل يــوم.

ومــن إحــدى خصوصيــات الأزمــات الصحيــة قــدرة الأفــراد 
ــت  ــد ثب ــة. فق ــار الأزم ــن آث ــف م ــلى التخفي ــات ع والمجتمع
ــل  ــة والعوام ــراض المعدي ــم الأم ــي في فه ــن التدريج أنَّ التحسّ
فعاليتهــا  المثبــت  والطــرق  انتقالهــا  وأنمــاط  لهــا  المســببة 
ــن الأفــراد والســكان  في الســيطرة عــلى انتشــارها، قــد مكَّ
ــرة  ــن الهج ــير م ــائي في كث ــلوك الوق ــي الس ــات في تبن والحكوم
المســتبقة الطوعيــة منهــا والقسريــة. فالأفعــال الفرديــة أو 
ــلًا للهــرب  ــة تخفــف مــن خطــر الأمــراض وتقــدم بدي الجماعي
ــسر ســبب  ــي تف ــباب الت ــن الأس ــن ضم ــك م ــة، وذل ــن الأزم م
اختيــار النــاس لعــدم مغــادرة المنطقــة التــي تحــدث فيهــا 
أزمــة صحيــة. فأثنــاء تفــشي مــرض ســارس في عــام 2003، تبنــت 
ــاء  ــن الوب ــت م ــة عان ــبر دول ــت أك ــي كان ــدا، الت ــو في كن تورنت
خــارج قــارة آســيا، اســتراتيجية طوعيــة للحجــر الصحــي ضمــن 
ــاس  ــلى تم ــوا ع ــن كان ــراد الذي ــام للأف ــشرة أي ــدة ع ــوت م البي
ــم  ــور عليه ــدد الأفــراد المحج ــغ ع ــة، وبل ــالات الإصاب ــع ح م
23103 أشــخاص منهــم 27 صــدر بشــأنهم أمــر قانــوني بالحجــر 
الصحــي الإجبــاري. وخــلال جائحــة H1N1 عــام 2009، أوصــت 
منظمــة الصحــة العالميــة بتطويــر اللقــاح وتوزيعــه واســتخدام 
الاســتطابات المضــادة للفيروســات وأوصــت بفــرض الإغــلاق على 
المــدارس وتعديــل أنمــاط العمــل والعــزل الشــخصي للأفــراد التي 
ــادات  ــت الإرش ــرض وقدم ــة بالم ــراض الإصاب ــم أع ــر عليه تظه
الاجتماعــات  بإلغــاء  وأوصــت  الخدمــة  لمقدمــي  والنصــح 
الجماعيــة للتخفيــف مــن الجائحــة. وذكــرت المنظمــة صراحــة 

ــفر. ــلى الس ــود ع ــرض القي ــوصِ بف ــا لم ت أنَّه

الخلاصات
ــة  ــات الصحي ــاشرة للأزم ــة مب ــرة الجماعي ــزو الهج ــب ع يصع
خاصــة بالنســبة للهجــرة العابــرة للحــدود بــين الــدول. فعــادة 

مــا تكــون الهجــرات الســكانية العبــارة للحــدود ضمــن ســياق 
ــداً  ــك تهدي ــل ذل ــا يمث ــاً م ــاً وغالب ــع نطاق ــانية أوس ــة إنس أزم
ــاشراً في  ــبباً مب ــون س ــح أن يك ــن الأرج ــاس وم ــاة الن ــلى حي ع
الحركــة الســكانية. وحتــى لــو لم تكــن الواقعــة الضمنيــة 
التدريجــي  الانهيــار  في  الحــال  كــما  كارثيــة  أو  مفاجِئــة 
ــات  ــن الأزم ــة ع ــرة الناتج ــدث الهج ــوي، تح ــة في زمباب للدول
ــة الهجــرة الموجــودة قبــل الأزمــات نحــو  الصحيــة عــلى خلفي
ــة  ــة الأزم ــرون نتيج ــا المهجّ ــتخدم فيه ــاور، ويس ــدان المج البل
الصحيــة النمــط ذاتــه مــن الحركــة الــذي تتبعــه الفئــات 
ــرة الأخــرى. وهــذا مــا يصعّــب مــن عــزو الهجــرة  المهجَّ
ــخاص  ــة للأش ــداد الفعلي ــد الأع ــة أو تحدي ــاشرة إلى الصح مب
ــاس  ــل الن ــا يتنق ــة. وعندم ــات الصحي ــل الأزم ــن بفع ري المهجَّ
نتيجــة الأزمــات الصحيــة، يميلــون إلى التحــرك إلى الداخــل عــبر 
مســافات قصــيرة ويمكثــون في مــكان النــزوح مــدداً قصــيرة مــن 
الزمــن نســبياً وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بســبب إســاءة فهمهــم 

ــا. ــم إزاءه ــذي يعتريه ــر ال ــة والذع ــة الصحي للأزم

ومــع أنَّ الاســتخدام الفــردي والجماعــي لتدابــير تخفيــف أثــر 
ــدم  ــسرة لع ــباب المف ــن الأس ــون م ــد يك ــة ق ــات الصحي الأزم
تســبب الأزمــات الصحيــة في الهجــرة فليــس مــن الــضروري أن 
ــي  ــدان الت ــة الحــدوث في البل ــتجابات ممكن ــك الاس ــون تل تك
ــدث  ــي تح ــة والت ــى التحتي ــوارد والبن ــح في الم ــن ش ــاني م تع

ــة. ــات الصحي ــا معظــم الأزم فيه

ــراض  ــار الأم ــات انتش ــول آلي ــائع ح ــالي الش ــم الح ــا الفه أم
ــد  ــلى الحــدود. فق ــا ع ــن إيقافه ــراض لا يمك ــا أنَّ الأم فمفاده
أظهــر تفــشي الأمــراض، مثــل: ســارس و H1N1، أنَّ حجــم 
الســفر العالمــي وسرعتــه يمكــن أن يتســببا في انتشــار الأمــراض 
ــماذج  ــام. ومــن جهــة أخــرى، لا تقــدم الن ــاً في بعضــة أي عالمي
الحســابية الرياضيــة كثــيراً مــن الإثباتــات عــلى أنَّ فــرض 
ــراض.  ــار الأم ــن انتش ــض م ــوف يخف ــفر س ــلى الس ــود ع القي
وقــد انعكســت تلــك الحقيقــة عــلى تعليــمات الصحــة العالميــة 
ــل  ــدود ب ــلى الح ــة ع ــير الرقاب ــلى تداب ــيراً ع ــز كث ــي لا ترك الت
ــه  ــز أكــثر عــلى اكتشــاف المــرض في المصــدر والاســتجابة ل ترك
ــح  ــة. وتتي ــوات الاتصــال العالمي ــلى قن ــز ع ــك ترك ــاك وكذل هن
هــذه الإرشــادات أيضــاً إلى تصميــم اســتجابة مخصصــة مبنيــة 
ــة المتاحــة يمكــن اســتخدامها فــور وقــوع الأزمــات  عــلى الأدل

ــن انتشــار المــرض. ــز عــلى الحــد م بالتركي

وفي حــين تتضمــن إرشــادات الصحــة العالميــة تدابــير حكوميــة 
ــير  ــل تداب ــراض مث ــار الأم ــن انتش ــد م ــفر للح ــة بالس متعلق
الســيطرة الاتجاهيــة (vector control) عــلى منافــذ الدخــول 
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الجويــة أو البحريــة أو البريــة، فهــي لم تُخصّــص لتقديــم 
التوصيــات حــول المســائل المتعلقــة بالهجــرة في ســياق الأزمــات 
ــات  ــراد أو الفئ ــال وضــع الأف ــا عــلى ســبيل المث ــة ومنه الصحي
الســكانية المغــادرة لمنطقــة تشــهد أزمــات صحية.فالأفــراد 
ــة بهــدف واحــد صرف هــو الهــرب  ــرون للحــدود الدولي العاب
ــلى  ــوا ع ــح أن يحصل ــير الأرج ــن غ ــة فم ــة الصحي ــن الأزم م
صفــة اللاجئــين وفقــاً لاتفاقيــة عــام 1951 بــل قــد يُنظــر إليهــم 

ــن عاديــين. عــلى أنهــم ليســوا ســوى مهاجري

ــب الصحــي  ــق بالجان ــة تتعل ــاك إجــراءات قانوني ومــع أنَّ هن
يجــب عــلى مقــدم طلــب اللجــوء أن يفــي بهــا، خاصــة 
ــة  ــة البشري ــص المناع ــيروس نق ــين بف ــراد المصاب ــبة للأف بالنس
HIV، لم يكــن اللجــوء يُمنــح بنــاء عــلى الإصابــة بالمــرض 
ــين  ــط ب ــاد المرتب ــن الاضطه ــرد م ــلى أســاس خــوف الف ــل ع ب
ــاك  ــل، هن ــة بفــيروس HIV والتوجــه الجنــسي. وبالمقاب الإصاب
أفــراد مؤهلــون للحصــول عــلى صفــة اللاجئــين لكــنَّ طلباتهــم 
ــما  ــيروس في ــك الف ــم بذل ــبب إصابته ــوا بس ل ــم رُحِّ ــت ث رُفض
يمثــل الحــالات الأكــثر مشــاهدة. وقــد برنامــج الأمــم المتحــدة 
ــلى الهجــرة  ــود المفروضــة ع ــدز أنَّ القي ــي بالإي المشــترك المعن
ــك باســتمرار أحــد  ــة بفــيروس HIV تنته ــة الإصاب عــلى خلفي
ــة.  ــادئ حقــوق الإنســان وهــو حــق عــدم الإعــادة القسري مب
لكــنَّ كل تلــك القضايــا تقــع خــارج نطــاق إرشــادات الصحــة 

ــة. العالمي

ولعلــه مــن الممكــن توســيع نطــاق المرونــة الممنوحــة في 
ــير  ــتوفوا المعاي ــن لم يس ــخاص الذي ــة للأش ــات الوطني التشريع
القانونيــة لصفــة اللجــوء لكنهــم في الوقــت نفســه ســيواجهون 
الخطــر إذا مــا أعُيــدوا إلى بلدانهــم بحيــث تشــتمل تلــك 
التوســعة عــلى الأشــخاص القادمــين مــن بلــدان تواجهــه أزمــات 
صحيــة. وفي الواقــع، هنــاك بعــض الأحــكام الموجــودة المشــابهة 
ــلى الأشــخاص  ــق ع ــا ينطب ــال م ــبيل المث ــلى س ــا ع ــك منه لذل
ــال في  ــما الح ــة (ك ــوارث طبيعي ــم بالك ــرت بلدانه ــن تأث الذي
ــي).  ــيرات وهاييت ــن مونتس ــاه كل م ــة تج ــة الأمريكي السياس
ــود إلى  ــان تق ــب الأحي ــة في أغل ــوارث الطبيعي ــت الك ــا كان ولم
تبعــات صحيــة، لا بــد مــن تســهيل ذلــك الفهــم نســبياً. وهنــا، 
يكمــن التحــدي في السياســات إذ لا بــد مــن معرفــة متــى يمكن 
رفــع الحظــر عــلى الترحيــل عــلى أســاس الأزمــات الصحيــة بــل 
ســيكون مــن المنطقــي أيضــاً مواءمــة ذلــك كلــه مــع إعلانــات 

ــة. ــة وفقــاً لإرشــادات الصحــة العالمي منظمــة الصحــة العالمي

ــه حركــة الســفر والتجــارة  ــذي تتســارع في وفي هــذا العــالم ال
ــه حــالات الأمــراض  ــد في ــذي تتزاي والتغــير المناخــي أيضــاً وال

ــادة الهجــرة  ــم زي المعديــة والمشــكلات الصحيــة الأخــرى، تُحتّ
المتعلقــة بالصحــة تقديــم تعريــف أفضــل لصفــة الهجــرة. ولا 
ــذل جهــود أكــبر لتشــجيع الحكومــات والمنظــمات  ــد مــن ب ب
عــلى العمــل مــع الهجــرة والســكان المهاجريــن لفهم إرشــادات 
الصحــة العالميــة والامتثــال لهــا كوســيلة لتعزيــز القــدرة عــلى 
منــع الهجــرة المرتبطــة بالأزمــات مــع ضــمان الحمايــة الأفضــل 

الممكنــة مــن الأمــراض.

التوصيات
ــات  ■ ــر الأزم ــلى أث ــاث ع ــن الأبح ــد م ــراء مزي ــب إج يُطل

الصحيــة عــلى الهجــرة خاصــة في تمييــز العوامــل الصحيــة 
ــع الهجــرة. ــن دواف عــن غيرهــا م

تحقيــق قــدر أكــبر مــن الانســجام المطلــوب بــين تعليــمات  ■
الصحــة الدوليــة وسياســات الهجــرة وممارســاتها عــلى 
ــتجابات  ــراء الاس ــة إث ــة بغي ــة والدولي ــتويات الوطني المس
ــرة  ــب الهج ــلى تجن ــكان ع ــاعد الس ــي تس ــة الت الحكومي

ــة. ــات الصحي ــلال الأزم خ

عــلى المســتوى الوطنــي، يُطلــب تحقيــق مزيــد مــن  ■
التنســيق بــين الهيئــات الحكوميــة الصحيــة وتلــك المعنيــة 
بشــؤون الهجــرة. وينبغــي أن توفّــر سياســات الهجــرة 
الوطنيــة أيضــاً المســاعدة والحمايــة للاجئــين القادمــين مــن 
ــون  ــن يواجه ــة أو الذي ــات الصحي ــرة بالأزم ــق متأث مناط
خيــار العــودة إليهــا ويجــب أن يكــون ذلــك بعــدة طــرق 
منهــا تعليــق أوامــر الترحيــل إلى حــين انحســار الأزمــة 

ــة. الصحي

 Michael.edelstein@doctors.org.uk مايكل إيديلشتاين
زميل في مجال علم الأوبئة في هيئة الصحة العامة في السويد ، 

www.folkhalsomyndigheten.se/

ودايفيد هيمان David.Heymann@phe.gov.uk أستاذ علم 
الأوبئة المعدية في كلية لندن للصحة الشخصية والطب المداري 

www.lshtm.ac.uk وكرسي الصحة العامة-إنجلترا

وخالد كوسر k.koser@gcsp.ch مساعد مدير مركز جنيف 
للسياسة الأمنية www.gcsp.ch وزميل رئيسي غير مقيم، 

 مشروع إل إس إي حول النزوح الداخلي 
www.brookings.edu/about/projects/idp
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البحث في قضية “التهجير جراء الجفاف”: البيئة والسياسة والهجرة في الصومال
آنا ليندلي

يصعب فهم دور الجفاف الذي ضرب البلاد مؤخراً بوصفه مسبباً للهجرة بمعزل عن الممارسات البشرية والآليات 
التحديات  من  مجموعة  الأخيرة  التهجير  لرحلات  الُمسببة  البيئية  الأبعاد  وتشحذ  والمعاصرة.  القديمة  السياسية 

السياسية ذات الصلة بآليات الوقاية والاستجابة وحماية الحقوق.

في عـام 2011، نتـج الجفـاف الشـديد جنباً إلى جنـب مع العنف 
السـياسي المكثـف إضافـة إلى الإخفـاق الحكومي العام عن شـدة 
تعـسر الأحـوال في جنـوب ووسـط الصومـال فضـلًا عـن إعـلان 
ارتفـاع  فاقـم  وقـد  البـلاد.  مـن  أجـزاء  لبعـض  المجاعـة  ضرب 
معـدلات التهجـير القـسري تلـك الأزمـة التـي كانـت في الأسـاس 
سـبباً في ذلـك التهجـير لدرجـة أن قرابـة ربـع سـكان الدولـة قـد 
نزحـوا داخـل الأراضي الصوماليـة أو هُجـروا خـارج حدودها عام 

.2011

ولدتهـا  التـي  والإعلاميـة  السياسـية  الضجـة  في  البـارز  الأمـر 
تلـك الأزمـة الإشـارة إلى “التهجـير جـراء الجفـاف” وتمييـزه عـن 
التحـركات بفعـل النـزاع والاضطهـاد ولكـن ثمـة مشـاكل في ذلك 
التفسـير سـواء مـن الناحيـة العمليـة أم مـن ناحيـة الاسـتجابات 
السياسـية التـي يميـل لدعمهـا. وفي هـذه الحالـة، شـكّل بقـوة 
العنف الهيكي الشـديد وسـنوات النزاع المسـلح المسـتمر تجربة 
الجفـاف لـدى مجموعـات مختلفـة في المجتمع إضافـة إلى ما إذا 

كانـوا قـد أجـبروا عـلى الهجـرة قـسراً أم لا.

الظروف البيئية وسُبل العيش الريفية والانتقال
تتميـز الأراضي الصوماليـة ببيئـة قاحلـة وشـبه قاحلـة وتجـارب 
سـابقة مـن الجفاف قل فيهـا معدل هطول الأمطـار لمدة طويلة 
البيئيـة  والظـروف  البـلاد.  تجابههـا  رئيسـية  مشـكلة  وصـارت 
الـثروة  تربيـة  مثـل:  الريفيـة،  للأنشـطة  جـداً  مهمـة  السـائدة 
الحيوانيـة وإنتـاج المحاصيـل، التـي تعـد بدورهـا عنـصراً رئيسـياً 
مـن عنـاصر سُـبل عيش الغالبيـة العظمى مـن الصوماليين. 1ومع 
أن هـذه الأنظمـة المعيشـية غـير مسـتقرة، فهي تتأثـر بالأحداث 

السياسـية والعوامـل البشريـة الأخـرى.

وأكـثر من نصف السـكان هـم من الرعـاة أو المزارعين ويحصلون 
ويعـد  الحيوانيـة.  الـثروة  تربيـة  مـن  ودخلهـم  غذائهـم  عـلى 
الانتقـال جـزءاً رئيسـياً في نظـام معيشـتهم، أمـا الحيـاة الرعويـة 
وتتضمـن  متنقلـة  بدويـة  شـبه  أو  بدويـة  طبيعـة  ذات  فهـي 
التجمعـات الموسـمية وانتشـار الرُعاة وثروتهم الحيوانية حسـب 

توافـر العلـف والمـاء في الأماكـن المختلفـة. 

ولمعظـم الرُعـاة الرّحالـة أقربـاء يعيشـون في المناطـق الحضريـة 
وقـد يسـتقر بعـض أفـراد العائلـة على أطـراف المدينة جـزءاً من 
العـام أو ينتقلـون للعيـش في المناطـق الحضريـة مؤقتـاً أو لمـدة 
أطـول للعمـل أو للحصـول عـلى التعليم المدرسي. وهكذا، تُسـفر 
مثـل تلـك التحركات عـن تدفقات مهمـة أو تبـادلات للإمدادات 
حُسـن  وسـلوكيات  التجاريـة  والمعامـلات  والنقـود  الأساسـية 
الضيافـة والمسـاعدة المتبادلـة. وعـادة مـا يكـون لهجـرة بعـض 
أفـراد العائلـة دولياً بعـداً إضافياً وتعـد مصدراً مهـمًا للتحويلات 

النقدية.

ولكـن الجفـاف يبقـى عائقـاً أمـام الرُعـاة. فعنـد تعـذر الحصول 
عـلى الـكلأ والمـاء ينتهـج الرُعـاة ممارسـة لمواكبـة ذلـك بالانتقال 
لمسـافات طويلـة بحثـاً عـن المـاء والعشـب حتـى أنهـم أحيانـاً 
يضطـرون للسـفر عـبر الحـدود الدوليـة. وقـد يـرى بعضهم ذلك 
بمثابـة تهجـير بحكـم أنـه اضطـراب لأسـلوب الرُعـاة المعتـاد. و 
تتمثـل الأدوات الرئيسـية في هـذه العمليـة بالأحـكام التقليديـة 
بدخـول  بالسـماح  الصوماليـين  يُلـزم  الـذي  العـرفي  القانـون  في 
وتقنيـة  ناحيـة،  مـن  الجفـاف  أوقـات  في  الأخـرى  الجماعـات 
الهاتـف المحمـول الحديـث الـذي يُسـاعد الرُعـاة عـلى معرفـة 
المعلومـات بشـأن المـاء الُمتـاح في الأماكـن الأخـرى مـن ناحيـة 

. نية ثا

يتضـح الترابـط الحيـوي بين الظـروف البيئية والسـياق السـياسي 
في المثـل الصومـالي nabad iyo caano (السـلام والحليـب) الذي 
يؤكـد عـلى العلاقـة الإيجابيـة عنـد الرُعـاة بـين الأمـن والازدهار 
مـما يعنـي أنـه لـن يتسـنى لهـم الحصـول عـلى الـكلأ والمـاء إلا 
 col iyo abaar بالتعـاون السـلمي، في حـين يُسـلط المثل الُمكمـل
(النـزاع والجفـاف) الضوء على التعاون السـلبي الذي يهدد فرص 
إيجـاد الـكلأ والمـاء.  فقد يـؤدي الجفاف إلى ضغـوط على الموارد 
وإشـعال فتيـل النـزاع العنيـف أو قـد يُفاقـم النـزاع والانفـلات 

الأمنـي المشـاكل البيئيـة ويزيـد من عـسرة تجربـة الجفاف. 

أو  التحديـات  ظهـرت   ،1991 عـام  الدولـة  انهيـار  أعقـاب  وفي 
سـاءت بفعـل غيـاب مؤسسـات الدولـة. ومـع ذلـك، ازدهـرت 
الحيـاة الرعويـة بطـرق عـدة دون تدخـل الدولـة بالرغـم مـن 
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الظـروف البيئية القاسـية والعنف السـياسي السـائد. وفي المقابل، 
المحليـة  الأوضـاع  عـلى  اعتـماداً  أكـثر  المحاصيـل  إنتـاج  يعـد 
وعرضـة أكـثر للمخاطـر البيئيـة وظـروف النـزاع التـي حدثت في 
العقـود الأخـيرة حيـث قوضـت سياسـات الحـرب الأهليـة فرص 
توفـير أنظمـة الـري الفعالـة. وقـد كانـت الهجـرة عنـد كل مـن 
المجتمعـات الزراعيـة والرعويـة الزراعيـة عـلى حد سـواء من بين 

الاسـتجابات الرئيسـية لتلـك المخاطـر. 

أعقـاب  في  المعتاديـن  والتهجـير  الانتقـال  أسـلوبي  كلا  أن  ومـع 
عيـش  سُـبل  في  متكـررة  سـمات  صـارا  الطبيعيـة  الكـوارث 
الصوماليـين الريفيـة، يصعـب فهـم هذيـن النظامـين بمعـزل عن 
السـياق السـياسي اللذيـن يقعـان فيـه. فقبـل الحـرب الأهليـة، 
كانـت تدخـلات الدولـة في علاقـة السـكان مـع مـوارد بيئتهـم 
الدولـة عـام 1991  انهيـار  الطبيعيـة فجـة. ومـع ذلـك، فمنـذ 
تأثـير  العنيفـة والجشـعة  السياسـية  الفاعلـة  الجهـات  فاقمـت 
الكـوارث البيئيـة عـلى بعـض الجماعـات السـكانية فضـلًا عـن 
افتقـار الأطـر الحكوميـة الحالية القـدرة والإرادة اللازمين لتنظيم 

الممارسـات الضارة بيئياً أو للاسـتجابة على نحو مناسـب لظروف 
الاسـتضعاف المتغـيرة التـي تجابـه السـكان.

أزمة متعددة الأوجه والأطراف
جـرت العادة عـلى النظر إلى الأزمة الإنسـانية التي بلغت ذروتها 
عـام 2011 بوصفهـا نتيجـة “لغضب العاصفـة” الناتج بدوره عن 
أوضـاع النـزاع والجفـاف وسـوء الإدارة الحاليـة. وعقب سـنوات 
مـن النـزاع المحـي المحـض والأقل شـدة ومحاولات فرض السـلام 
السـياسي  النـزاع  دخـل  الصومـال،  ووسـط  الضئيلـة في جنـوب 
عـام 2006 مرحلـة جديـدة ومكثفـة. مـع ظهـور اتحـاد المحاكم 
الإسـلامية وجـاءت الاسـتجابة الدوليـة معاديـة وعكسـت سـياق 
“الحـرب على الإرهاب” العالمي والمخـاوف الإقليمية من المطامع 
الحكوميـة  القـوات  أطاحـت  أن  الصوماليـة. وبعـد  الانفصاليـة 
الانتقاليـة والإثيوبيـة باتحـاد المحاكم الإسـلامية، شـهدن المناطق 
المحليـة في العاصمـة مقديشـو عـلى وجـه الخصـوص تصاعـداً في 
مسـتويات الانفـلات الأمنـي الناتـج عـن الاشـتباكات العسـكرية 
هنـاك  وعـدم احـترام الحيـاة المدنيـة وضعـف آليـات الحمايـة 
مبـاشرة،  اقتصاديـة  عواقـب  أيضـاً  للنـزاع  وكان  العشـائرية. 
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مثـل: اضطـراب سُـبل العيـش بفعـل تدمـير المنـازل والممتلـكات 
والأعـمال التجاريـة أو مصادرتهـا أو احتلالهـا جميعهـا فضـلًا عن 
الإضرار بالبنيـة التحتيـة الأساسـية، مثـل: الطـرق أو الأسـواق، أو 
إغلاقهـا إضافـة إلى تقييـد حركـة الانتقال جـراء العنـف. وهكذا، 
تصاعـدت أعـداد النازحـين داخليـاً مـن 400000 نـازح في 2006 

إلى مليـون نـازح في 2007.

بعـض   2010 عـام  الجفـاف  ضرب  تلـك  النـزاع  خلفيـة  وفي 
المناطـق التـي كانـت مـن أكـثر الأماكن معانـاة من عدة مواسـم 
الريفيـة  العيـش  سُـبل  تأثـرت  ولهـذا،  الأمطـار.  لقلـة  متتاليـة 
وقـاسى  قياسـية  أرقـام  إلى  الحبـوب  أسـعار  وارتفعـت  بشـدة. 
الرُعـاة لإيجـاد المـاء والـكلأ مـما أدى إلى ارتفـاع معـدلات نفوق 
الحيوانـات وانخفـاض أسـعار البيـع جـراء تدهـور حالـة الـثروة 
الحيوانيـة التـي تصـل للأسـواق وكثافـة عرضهـا فضلًا عـن النزاع 
المحـي الواقـع بـين الرُعـاة أنفسـهم. وزاد تعقيـد الوضـع القيود 
التـي تفرضهـا اسـتراتيجيات توزيـع المخاطـر والتأقلم التـي اعتاد 
البـلاد  الأحـوال في  تعـسر  إتباعهـا جـراء شـدة  عـلى  الريفيـون 
ونقـص فـرص العمـل المؤقـت وتدني الأجـور وغياب آليـات دعم 
الأسرة والمجتمـع. ونتيجـة لذلـك (وتكـراراً لرحـلات النـزوح جراء 
المجاعـة في عامـي 1991-92)، هاجر سـكان الريـف بأعداد كبيرة 
إلى المراكـز الحضريـة، وخاصـة مقديشـو، آملـين في الحصول على 

المسـاعدة الإنسـانية. 

وهكـذا، تشـابكت حالـة الطـوارئ البيئيـة مـع النـزاع السـياسي 
القائـم. وأخفقـت آليـات الإدارة المحليـة والدوليـة في السـيطرة 
بفعـل  الصومـال  في  الوضـع  بشـدة  أُبـرز  وقـد  الوضـع.  عـلى 
الإقليمـي  الجفـاف  إلى  تنسـيقاً  الأكـثر  السياسـية  الاسـتجابات 
الكـوارث  أن  عـلى  بذلـك  مؤكـداً  وإثيوبيـا  كينيـا  ضرب  الـذي 
الطبيعيـة، مثـل: الجفاف، لا تـؤدي تلقائياً إلى الكـوارث البشرية، 
مثـل: المجاعـة، لتصبـح بذلـك آليـات الحكـم والإدارة والمسـاءلة 
التـي  المهمـة  العوامـل  الرئيسـية مـن  العوامـل  والاسـتحقاقات 
يجـب التصـدي لها. ففي الصومـال، أخفق الفاعلون السياسـيون 
المحليـون في جميـع الجوانـب في معالجـة ظـروف الاسـتضعاف 
الرئيسـية التـي تجابـه رعيتهـم وكان مـن الطبيعـي أن يُفاقـم 

مواصلتهـم للنـزاع الوضـع أمـام المدنيـين. 

ونتيجـة للطريقـة التي تجلـت بها هذه الأزمـة، ظهرت مجموعة 
مـن العوامـل في القـرارات التـي اتخذها السـكان لمغـادرة أماكن 
إقامتهـم. وفي الوقـت الـذي كان الدافـع الأسـاسي لبعـض النـاس 
واضحـاً، كانـت الأمـور أكـثر ضبابيـة كثـير مـن النـاس. وقـد عـبر 
لاجـئ مـن مقديشـو عـن ذلـك قائـلًا: “لـن تصـف قصـة واحدة 
فقـط سـبب عـدم شـعوري بالأمـان، فثمـة قصـص كثـيرة جـداً 

تبرهـن عـلى هذا”.2وقـد يتمكـن كثـير مـن النـاس مـن تحمـل 
الجفـاف باسـتخدام اسـتراتيجيات التأقلم الطبيعيـة دون الحاجة 
إلى النـزوح شريطـة توفـر فرص العمل وسـهولة  رحـلات الانتقال 
والتوزيـع العـادل للمسـاعدات الإنسـانية التـي عادة مـا تغييب 
جميعهـا في ظـل النـزاع السـياسي. في حـين يتمكـن آخـرون مـن 
التعايـش عـلى نحـو أفضـل مـع النـزاع إذا لم تكـن البـلاد تعـاني 

الجفاف. مـن 

وإضافـة إلى مجموعـة العوامـل تلـك، ثمـة عوامـل أيضـاً تتعاظم 
والأحـداث  الأساسـية  الهيكليـة  العوامـل  مثـل:  الوقـت،  بمـرور 
القديمـة الشـخصية التـي تُشـكل تجربـة الهجـرة. فعـلى سـبيل 
المثـال، كان الجفـاف والجـوع المحـركان الأساسـيان عنـد بعـض 
النـزاع والتهميـش وسـوء  النـاس للانتقـال وإن كانـت سـنوات 
كان  النـاس،  بعـض  ذلـك. وعنـد  الرئيـسي في  السـبب  المعاملـة 
تصاعـد أحـداث العنـف القشـة التـي قصمـت ظهـر البعـير في 
ظـل مـا عانـوه مـن اضطرابـات سُـبل العيـش التـي طـال أجلهـا 
والتـي دفعتهـم فعليـاً لاتخـاذ قـرار الهجـرة. وفي هـذا السـياق، 
قـد يُفيدنـا التمييـز التحليـي بـين العوامـل الهيكليـة والأسـباب 
المبـاشرة والمحفـزات الفوريـة وعوامـل التدخل.3وعـادة مـا نركـز 
الفوريـة ولكـن يقـل  أكـثر عـلى الأسـباب المبـاشرة والمحفـزات 
اهتمامنـا بالعوامـل الهيكليـة وعمليـات الحرمـان مـن الحريـة 

والاسـتضعاف وعـدم التمكـين التـي ينطـوي عليهـا التهجـير.

يتناقـض بشـدة هـذا الاختـلاف البسـيط في رؤيـة سـبب ذلـك 
مـع إشـارات السياسـيين ووسـائل الإعـلام المتكـررة إلى “التهجـير 
جـراء الجفـاف” في سـياق الأزمـة الإنسـانية التـي حدثـت عـام 
2011. وإضافـة إلى رغبـة حكومـات الـدول المضيفـة خصوصـاً، 
مثـل: كينيـا، في اسـتخدام هـذا المصطلـح، انتـشر عـلى نحـو بارز 
في إعلانـات المنظـمات الإنسـانية الدوليـة أيضـاً. ومع ذلـك، تدل 
طبيعـة الأزمـة الإنسـانية متعـددة الأوجـه والأطـراف الموضحـة 
أعـلاه عـلى أنـه لا يمكننـا النظـر إلى “العوامـل البيئيـة” بوصفهـا 
السـبب المبـاشر لرحـلات التهجـير التـي حدثـت في 2011 عـلى 

واسـع. نطاق 

صحيـح أن مصطلـح “التهجـير جـراء الجفـاف” يناسـب أحيانـاً 
أدلـة الدراسـات المسـحية. فعـلى سـبيل المثـال، ذكـر نحـو %60 
مـن عينـة النازحـين في جنـوب ووسـط الصومـال التـي اختارتهـا 
وحـدة تحليـل الأمـن الغـذائي والتغذية عـام 2011 أنهـم هُجروا 
بفعـل الجفـاف، بينـما ذكـر نحـو 43% من المسـتجيبين للدراسـة 
المسـحية التـي أجريت عـام 2012 عن الواصلين مؤخـراً إلى كينيا 
أنهـم جـاؤوا إلى المخيـمات بسـبب الجفـاف أو اضطـراب سُـبل 
العيـش أو أوضـاع العائلة دونما أي إشـارة إلى النـزاع أو الاضطهاد 
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تلـك  مثـل  أن  إلا  موطنهـم.  مغـادرة  أسـباب  مـن  بوصفهـما 
الدراسـات تميـل إلى وضـع أيديها عـلى المحفزات الفوريـة ولكنها 
هـؤلاء  لهجـرة  الهيـكي  السـياق  عـن  القليـل  سـوى  تخبرنـا  لا 
الجفـاف”  “التهجـير جـراء  يُبسـط مصطلـح  السـكان. وهكـذا، 
بشـدة طبيعـة رحـلات انتقـال الصوماليـين في عـام 2011 وعلينـا 

الحـذر مـن الوظائـف السياسـية التـي تكمـن وراءه.

وخلافـاً للحكمـة المعروفـة بـأن رحـلات الانتقال بفعـل الظروف 
ارتبـط  ومؤقتـة،  قصـيرة  لمسـافات  تكـون  مـا  عـادة  المناخيـة 
الجفـاف الـذي ضرب البـلاد عامـي 2010-11 بمعـدلات مرتفعـة 
وصعوبـة  الأمنـي  الانفـلات  بسـبب  الإقليميـة  الانتقـالات  مـن 
الحصول على المسـاعدة الإنسـانية داخل أرض الوطن. وفي سـياق 
الجفـاف الإقليمـي، يجد المهاجرون من أراضي الصومال أنفسـهم 
يعـبرون الحـدود إلى مناطـق تعاني هي الأخرى أيضـاً من ضغوط 
بيئيـة كبـيرة. وقـد انتقل أغلـب المهاجرين إلى كينيـا حيث بذلت 
الحكومـة هنـاك جهـوداً مضنيـة للتمييـز في التصريحـات العلنية 
بـين اللاجئين لمـدد طويلة الذيـن هُجروا بفعل النـزاع والُمهجرون 
مؤخـراً جـراء الجفـاف لتقيـد بذلك مسـؤولياتها جليـاً في إطار ما 

ينـص عليـه القانـون الدولي وحسـب. 

الاستجابات السياساتية
عادة ما تركز الاسـتجابات لرحلات الانتقال في الأزمات الإنسـانية 
عـلى المهجريـن فعلياً ولكن معالجة الأسـباب التي تجبر السـكان 
عـلى الرحيـل لا تقـل أهميـة عن ذلـك إن لم تكن تفوقهـا أهمية 
بكثـير. ويتطلـب ذلـك العمـل باسـتخدام مـا جـرت العـادة على 
بعضهـا  منفصلـة  سياسـية  وتخصصـات  بوصفـه حقـولاً  رؤيتـه 
عـن بعضهـا، وهكـذا سـتجتمع عنـاصر التكيـف مـع تغـير المناخ 
والإغاثـة الإنسـانية وتنميـة سُـبل العيـش والإنعـاش بعـد انتهـاء 
النـزاع وحمايـة حقـوق الإنسـان سـوياً. وتُشـير التحليـلات التـي 
أجريـت مؤخـراً إلى أنـه عند إطـلاق التحذيـرات بشـأن الكوارث 
المحتملـة، ينبغـي توجيهها أكـثر نحو الاحتياجات مـن المعلومات 
حقـوق  توضيـح  مـع ضرورة  المحليـة  الفاعلـة  الجهـات  بشـأن 
ومسـؤولياتها  ومصادرهـا  الدوليـة  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات 

للوصـول إلى أقـوى تحالـف يهـدف لمحاربـة المجاعـات.

تهـدف كثـير مـن المنظـمات غـير الحكوميـة ووسـطاء المجتمـع 
لدونـة  بزيـادة  للجفـاف  السـلبية  الآثـار  تخفيـف  إلى  المحـي 
السـكان أثنـاء التعامـل مـع هـذه الأوضـاع. إلا أن ذلـك لا يُعـد 
مجـرد تحديـاً تقنيـاً وحسـب ولكنـه في العمـق تحديـاً سياسـياً 
وحقوقيـاً لأننـا نجـد أكـثر السـكان اسـتضعافاً هـم الذيـن عانـوا 
مـن العنـف الممنهـج والتهميش على مـدار أكثر مـن عقدين من 
الزمـان فضـلًا عـن أنهم معرضون بشـدة لأي نوع مـن الصدمات 

الانتقـال  رحـلات  كانـت  وطالمـا  الجفـاف.  مثـل:  المتوقعـة، 
الظـروف  التأقلـم مـع  بهـدف  الطـوارئ  الروتينيـة وفي حـالات 
المحيطـة، بمـا في ذلـك عبـور الحـدود، مصـدراً رئيسـياً للتعامـل 
مـع الأوضـاع السـائدة بمرونـة إلا أن عسـكرة الجبهـات وإغـلاق 
الحـدود هـدد تلك الرحلات وعلى السياسـات المسـتقبلية مراعاة 

قيمـة الانتقـال حرصـاً عـلى دعـم سُـبل العيـش الريفيـة.

عندمـا يتحـول الجفاف إلى أزمة شـديدة، تجد الجهود الإنسـانية 
التسـييس الحاد للمسـاعدات وفسـاد الاقتصاد السـياسي المحيط 
بهـا عائقـاً أمامهـا. ولكـن، قلـما أبـرزت تلـك المشـكلات أهميـة 
عـدم تسـييس المسـاعدات الإنسـانية بقـدر مـا تسـلط الضـوء 
عـلى ضرورة أن تضاعـف المنظـمات الإنسـانية جهودهـا لمعالجة 
احتياجـات أكـثر المدنيـين اسـتضعافاً، وهـو مـا يُعد عملًا سياسـياً 
في الأسـاس، فضـلًا عـن أهميـة أن ينـأوا بأنفسـهم عـن المشـاريع 

المخصصـة لبنـاء الدولة. 

وأخـيراً، لا ننـى التحـدي التقليـدي للانتقـال من مرحلـة الإغاثة 
إلى الاستشـفاء في ظـل غيـاب الاسـتقرار السـياسي الدائم. 

حماية حقوق الُمهجرين
كان دور المـوارد الاجتماعيـة والثقافيـة الصوماليـة، مثـل: صـلات 
القرابـة والديـن ودعـم النازحـون، بـارزاً عـلى نحـو متزايـد في 
سـياق شـلل المسـاعدات الدولية، وعلى الجهات الفاعلة الدولية، 
متـى أمكـن، العمـل على نحو يناسـب تلـك الإمكانيـات الوطنية 
الاجتماعيـة الثقافيـة الواقيـة. ولكـن لا يجـب أن نغفـل الأهمية 
الحيوية للسـلطات المنشـغلة بالسياسـة على نحو موسـع لحماية 

جميـع الصوماليـين في أراضيهـم الأصلية.

وفي دولـة كينيـا التـي تعـد مـن أكـبر الـدول اسـتضافة للاجئـين، 
ومثلـما هـو الحـال في الـدول الأخـرى، ثمـة مخـاوف مـن تقليص 
التـي تعـاني منهـا  اللجـوء اسـتجابة للأزمـة الإنسـانية  مسـاحة 
اللاجئـين إلى  الصومـال مؤخـراً. وتقـل احتماليـة عـودة جميـع 
الصومـال كثـيراً وعـلى المنظـمات التـي تحـاول حمايـة اللاجئـين 
الاسـتمرار في الدعـوة لإيجـاد طرقـاً تدريجيـة لتحقيـق مزيد من 
المشـاركة الإيجابيـة في المجتمـع وضـمان مراعـاة تواجدهـم في 
خطـط التنميـة الريفيـة والحضريـة عـلى حـد سـواء إضافـة إلى 

دعـم رحـلات انتقالهـم بوصفهـا مفتـاح سُـبل عيشـهم.

ومـع أن ثمـة افتراضـاً شـائعاً بأنـه يسـهل عـلى “الُمهجريـن جـراء 
لكـنَّ  الأمطـار،  هطـول  بمجـرد  ديارهـم  إلى  العـودة  الجفـاف” 
فضـلًا  الصوماليـين  الُمهجريـن  بـين  المنتشريـن  والفقـر  الخـوف 
الأصليـة  أوطانهـم  في  المسـتمرة  السياسـية  الاضطرابـات  عـن 



4343 أزمة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك. وبالرغم من تحسـن معـدل هطول 
الأمطـار، فبحلـول يونيو/حزيـران 2012 أعـرب نحـو 14% فقـط 
من اللاجئين الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت في داداب 
بأنهـم سـيفكرون في العـودة إلى أوطانهـم، أمـا بحلـول منتصـف 
عـام 2013 كانـت رحـلات العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من 
زيـادة الضغـوط عـلى اللاجئـين في كينيا. وفي ظل هـذه الضغوط، 
عـلى الجهـات الفاعلـة الدوليـة والمحليـة إيلاء الاهتـمام بضرورة 
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة. ويُسـلط ذلـك بـدوره الضـوء على 
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه الآليات السياسـية الأوسـع نطاقاً 
في معالجـة التهجـير. فيجـب أن ترتبـط أي رحلات عـودة للاجئين 
تأهيلهـم  إعـادة  إلى  تهـدف  الأجـل  بجهـود طويلـة  والنازحـين 
وخلـق اللدونـة اللازمـة للعيش في الريـف إذا كان لتلك الرحلات 

أن تسـتمر لوقـت طويـل.

مـن الواضـح تمامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبيراً ومتكـرراً أمام 
سُـبل عيـش كثـير مـن النـاس في جميـع أرجـاء القـرن الإفريقـي. 
ومـع ذلـك، لا يمكن اختـزال رحلات الانتقـال الصومالية في 2011 

في تعبـير “التهجـير جـراء الجفـاف”. فمثل ذلـك المصطلح لا يمثل 
القـوى الدافعـة وراء رحـلات التهجـير ويُخفـي تداخـل الجفـاف 
مـع الآليـات السياسـية منـذ قديـم الأزل وفي عصرنـا هـذا.  ومع 
الرغـم مـن أن التفكـير خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو 
احترافيـاً وغـير مريـح سياسـياً، تأتي المشـكلات نتيجـة النهج الذي 
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات في سـياقات الأزمات 

الإنسانية.

آنا ليندلي al29@soas.ac.uk محاضرة في كلية الدراسات 
www.soas.ac.uk .الشرقية والأفريقية ، جامعة لندن

1.  يتأثر الصيد الساحي وسُبل العيش الحضرية أيضاً بالقضايا البيئية (مثل: التسونامي 
والصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة والنفايات الخطرة و تهالك البنية الأساسية 

لشبكة المياه والفيضانات وقضايا الأحياء الفقيرة).
2.  منظمة العفو الدولية (2008)، الُمستهدفون على نحو روتيني: الهجمات على المدنيين في 

الصومال 
Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia

2008/006/www.amnesty.org/en/library/info/AFR52 
(New Diasporas) .3.  فان هير ن. (1998) النازحون الجدد. لندن: كلية لندن الجامعية

غير المواطنين العالقين في أوضاع النزاع والعنف والكوارث
خالد كوسر 

عندما يعلق غير المواطنين في الأزمات الإنسانية يصبحون عرضة للاستضعاف ويعانون من عواقبه مثل المواطنين 
أنفسهم. ومع ذلك، لا تتوفر الأطر والإمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحمايتهم.

في الســنوات الأخــيرة، هُجّــر ملايــين مــن غــير المواطنــين وتركــوا 
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعمالهــم عــلى 
ــان عــام  ــروا بالغــزو في لبن ــك مــن تأث ــة ذل ــا. ومــن أمثل أراضيه
2006، وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة الأجانــب في جنــوب 
ــرب  ــام 2011، وبالح ــا ع ــورة في ليبي ــام 2008، وبالث ــا ع إفريقي
العــاج عــام 2010-11، وبالفيضانــات في  الأهليــة في ســاحل 

ــوريا.  ــالي في س ــزاع الح ــام 2011، وبالن ــد ع تايلان

أو  ســبيل  عابــري  وكأنهــم  الأحــداث  بتلــك  تأثــروا  وقــد 
مُســتهدفين عمــداً. وقــد لا يتمكــن غــير المواطنــين مــن التحــدث 
باللغــة المحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد لا 
يتمتعــون أيضــاً بالأمــن الوظيفــي أو بشــبكة الأمــان الاجتماعــي 
المواطنــين  غــير  عــلى  أصعــب  ســيكون  وبالمثــل،  المحــي. 
الُمهجّريــن حــل مشــاكل تهجيرهــم ولاســيما إذا عجــزوا عــن 
ــك أصــلًا وإذا  ــوا في ذل ــة أو لم يرغب ــم الأصلي العــودة إلى أوطانه
ــم  ــة اســتعادة ممتلكاته ــات خاصــة في محاول ــوا تحدي ــا جابه م

ــا في  ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــم ووظائفه ــق هويته ــة ووثائ القديم
ــا.  ــروا منه ــي هُجِّ ــدول الت ال

ومــن المرجــح أن يُصبــح تهجــير غــير المواطنــين أكــثر شــيوعاً في 
المســتقبل. فعــلى ســبيل المثــال، أســفر بالفعــل توســع المصالــح 
الصينيــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى عــن عمــل أعــداد 
ــن  ــلا ع ــتقرة.  فض ــير مس ــاع غ ــن في أوض ــن المهاجري ــيرة م كب
ــي  ــة الت ــدول النامي ــن ال ــيراً م ــرض كث ــد يُع ــاخ ق ــير المن أن تغ
ــادة  ــل لزي ــن العم ــاً ع ــن بحث ــن المهاجري ــير م ــا كث ــل إليه ينتق
وتــيرة الكــوارث الطبيعيــة بهــا. أضــف إلى ذلــك العنــف الموجّــه 
في الوقــت الراهــن ضــد المهاجريــن جــراء تزايــد شــعور رهــاب 
الأجانــب في كثــير مــن الــدول في جميــع أرجــاء العــالم. وباســتمرار 
ــد  ــن، يتزاي ــمال المهاجري ــة الع ــيرة والنامي ــدول الفق ــر ال تصدي
جليــاً عــبء تقديــم المســاعدة والحمايــة أثنــاء أوقــات الأزمــات 
عــلى عاهــل المجتمــع الــدولي نظــراً لافتقــار تلــك الــدول الُمصدرة 

ــة. ــة مواطنيهــا في الخــارج بفاعلي للقــدرة عــلى حماي

mailto:al29@soas.ac.uk
http://www.soas.ac.uk
http://www.soas.ac.uk
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR52/006/2008
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR52/006/2008
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ومــع ذلــك، مثلــما هــو الحــال في أمثلــة الهجــرة فــراراً مــن 
الأزمــات، وقعــت كثــير مــن حــالات غــير المواطنــين الُمهجّريــن في 
ثغــرات الحمايــة مــما جعــل الاســتجابات لهــم مؤقتــة ومنقوصــة. 
في  عالقــين  أنفســهم  المهاجــرون  إيجــاد  احتماليــة  وبازديــاد 
الأزمــات، ثمــة حاجــة إلى اســتجابة أكــثر شــمولية ويمكــن التنبــؤ 

بهــا.

الدروس المستفادة والتوصيات
ضرورة إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث تتضمــن آليــات أفضــل 
ــة تعــرض  ــات بهــدف التعــرف عــلى مــدى احتمالي لجمــع البيان
ــل  ــع مراح ــة في جمي ــتضعاف معين ــروف اس ــين لظ ــير المواطن غ
التهجــير المختلفــة مــع أهميــة وضــع تقييــمات لآليــات الاســتجابة 

ــين.  ــير المواطن ــير غ ــة تهج ــانية لقضي الإنس

ــلات  ــاء رح ــين أثن ــير المواطن ــوق غ ــح لحق ــر الواض ــاب الذك غي
ــات  ــن مــن الأزم ــين المتضرري ــرد حقــوق غــير المواطن التهجــير: ت
ــاً في قانــون حقــوق الإنســان والقانــون  والُمهجريــن بفعلهــا ضمن
الــدولي الإنســاني فضــلًا عــن أنهــا غــير محــددة جليــاً في أي قانــون 
أو نــص آخــر أصــلًا. أضــف إلى ذلــك عــدم تعامــل الآليــات التــي 
ــك  ــين أن تل ــين في ح ــير المواطن ــع غ ــير م ــالات التهج ــي ح تغط
ــن ظــروف  ــين لا تتضم ــير المواطن ــع غ ــل م ــي تتعام ــات الت الآلي
التهجــير. ويزعــم بعضهــم أن المبــادئ التوجيهية للتهجــير الداخي 
ــن  ــم أو أماك ــوا منازله ــن ترك ــين الذي ــير المواطن ــلى غ ــق ع تنطب
ــاً حــالات العــمال  إقامتهــم المعتــادة ولكــن لا يُغطــي ذلــك غالب
المهاجريــن لمــدة قصــيرة أو مؤقتــة فضــلًا عــن عــدم وضــوح مــا 
إذا كانــت تلــك المبــادئ التوجيهيــة تــسري عــلى المهاجريــن غــير 
ــات منظمة العمل  ــأتِ أي مــن آلي ــل، لم ت ــين أم لا. وبالمث النظامي
الدولية الخاصــة بأحــوال العــمال المهاجريــن أو الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق جميــع العــمال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم التــي 
ــن بفعــل الأزمــات  ــا الأمــم المتحــدة عــلى ذكــر المهاجري وضعته
فضــلًا عــن عــدم اشــتمالهما عــلى أحــكام تضبــط ظــروف 

تهجيرهــم.

ــير  ــلات التهج ــاء رح ــين أثن ــير المواطن ــوق غ ــرد حق ــذا، لم ت وهك
ــون  ــم في أي قان ــة حقوقه ــؤوليات حماي ــع مس ــن تق ــلى م أو ع
أو نــص عــلى الإطــلاق. وعــلى نحــو ضمنــي، ســاعدت المنظــمات 
ــن  ــاً إلى جنــب مــع الُمهجري ــين جنب ــاً غــير المواطن ــة عموم الدولي
الآخريــن دون تمييــز أو وضــع في الحســبان احتماليــة وجــود 

ــين.  ــير المواطن ــة لغ ــة ومختلف ــات خاص احتياج

ــد  ــير أو عن ــالات التهج ــة بح ــير الخاص ــع  المعاي ــد وض ــذا، عن ول
الإشــارة بوضــوح إلى حقــوق غــير  المعنيــين  تحديثهــا، عــلى 

الُمهجريــن وإلى الأطــراف المســؤولة عنهــم. وخــذ  المواطنــين 
ــما هــو الحــال في أعــمال  ــك، مثل ــالاً عــلى ذل ــادئ نانســن مث مب
لجنــة القانــون الــدولي (2012) الحاليــة المتعلقــة بمعايــير “ترحيل 

ــوارث”. ــوع الك ــات وق ــراد في أوق ــة الأف ــب” و”حماي الأجان

مســؤوليات حمايــة غــير المواطنــين ومســاعدتهم في أوقــات 
الأزمــات غــير محــددة بوضــوح: لا تُعــرفّ الأحــكام الحاليــة 
ــات  ــين ومســاعدتهم في أوق ــير المواطن ــة غ ــن حماي المســؤولين ع
والقانــون  الإنســان  قانــون حقــوق  إلى  وبالرجــوع  الأزمــات. 
عــلى أن  التوجيهيــة جليــاً  المبــادئ  تنــص  الــدولي الإنســاني، 
ــة التــي توجهــت إليهــا رحــلات  المســؤول الأول عــن ذلــك الدول
ــي  ــن الأص ــات الموط ــلى حكوم ــازال ع ــك، م ــع ذل ــير. وم التهج
للمُهجرّيــن مســؤولية قانونيــة ومدنيــة وأخلاقيــة تقــضي بــضرورة 
حمايتهــا لمواطنيهــا وفقــاً لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة فيينا للعلاقات 
القنصلية. ولا يوجــد أي هيئــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة مخولة 
بحمايــة الُمهجريــن أو مســاعدتهم ســواء كانــوا مواطنــين الدولــة 
التــي هُجــروا منهــا أم لا. ومــع أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة هيئة 
الهجــرة الرائــدة في العــالم ولكنهــا غــير مخولــة بحمايــة الُمهجريــن 
ــي لإدارة  ــار العم ــراً الإط ــت مؤخ ــا وضع ــن أنه ــم م ــلى الرغ ع
أزمــات الهجــرة الــذي هــدف إلى التركيــز عــلى الهجــرة في أوقــات 
ــاون دولي  ــاً لتع ــة أساس ــون بمثاب ــب أن يك ــذي يج ــات وال الأزم

عــلى نطــاق أوســع.1

قــد يكــون ثمــة طريقــة لإحالــة قضيــة غــير المواطنــين الُمهجريــن 
إلى المقــرر الخــاص التابــع للأمــم المتحــدة لمعالجــة حقــوق 
الإنســان الخاصــة بالمهاجريــن وإلى المقــرر الخــاص التابــع للأمــم 
المتحــدة لمعالجــة حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص الُمهجريــن 

ــاً. عموم

ــزداد  ــاً خاصــاً: ت ــين اهتمام ــي اللجــوء واللاجئ ــلاء طالب ضرورة إي
ــي  ــة طالب ــن في حال ــين الُمهجري ــير المواطن ــتضعاف غ ــروف اس ظ
ــمان  ــب ض ــن يصع ــية الذي ــدي الجنس ــين وفاق ــوء واللاجئ اللج
القانــون  حقوقهــم في أوقــات الأزمــات مثلــما ينــص عليهــا 
الــدولي. ففــي حالــة لبنــان، أضر الغــزو بنحــو 400000 مــن 
اللاجئــين الفلســطينيين الــذي كانــوا مســتضعفين فعليــاً قبلــه. أمــا 
في جنــوب إفريقيــا، هُجــرً غــير المواطنــين خصوصــاً لأنهــم كانــوا 
ــات  ــم طلب ــم لتقدي ــما دفعه ــيتهم م ــبب جنس ــتهدفين بس مس
ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــجلت مفوضي ــا، س ــوء. وفي ليبي لج
ــل اشــتعال  للاجئــين نحــو 3500 طالــب لجــوء و8000 لاجــئ قب
فتيــل الثــورة بهــا. وقــد أبلغــت مفوضيــة الأمــم المتحدة الســامية 
للاجئــين أن ثمــة 360000 فلســطيني و94000 عراقــي إضافــة إلى 
لاجئــين آخريــن بحاجــة للمســاعدة الإنســانية العاجلــة في ســوريا.
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تفــاوت قــدرات دول الُمهجريــن الأصليــة في تقديــم المســاعدة في 
ــات لمســاعدة  ــدول الإمكاني ــع ال ــك جمي ــات: لا تمتل ــات الأزم أوق
مواطنيهــا عندمــا يتــضررون جــراء الأزمــات الإنســانية خــارج 
ــت  ــال، غاب ــبيل المث ــلى س ــوي، ع ــار وزيمباب ــي ميانم ــا. فف أراضيه
جليــاً الإرادة السياســية اللازمــة لمســاعدة المواطنــين الُمهجريــن في 
ــى أن بعــض العــمال  ــوالي حت ــا عــلى الت ــوب إفريقي ــد وجن تايلان
ــد  ــوء بع ــب للج ــوا بطل ــوي تقدم ــاء زيمباب ــن أبن ــن م المهاجري
تهجيرهــم. وفي حــالات أخــرى، يعــوز الــدول الأكــثر فقــراً ببســاطة 
ــر  ــين النظ ــلى المعني ــة، وع ــاعدة اللازم ــم المس ــات لتقدي الإمكاني
ــوارئ  ــالات الط ــة دولي في ح ــدوق إغاث ــيس صن ــة تأس في إمكاني
ــا  ــير مواطنيه ــال تهج ــي في ح ــن الأص ــه دول الموط ــتفيد من تس

ــات. ــات الأزم ــاء أوق أثن

عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بإمكانيــة التنســيق بــين الهيئــات 
ــق  ــات تنســيق تضمــن تحقي ــة: ينبغــي أن يكــون ثمــة آلي الدولي
التعــاون الفعــال بــين الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة بغــرض 
ــاً  ــين داخلي ــين النازح ــير المواطن ــة لغ ــاعدة والحماي ــم المس تقدي
والُمهجريــن عــبر الحــدود في حــالات الأزمــات. وعــلى ســبيل المثــال، 
ــم  ــة الأم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــين المنظم ــيق ب كان التنس
ــه  ــاً ولكن ــة ناجح ــة الليبي ــاء الأزم ــين أثن ــامية للاجئ ــدة الس المتح
بالتأكيــد لم يكــن ممنهجــاً ولم يمكــن التنبــؤ بــه أو ضــمان إجــراؤه 
في الأزمــات المســتقبلية. وهكــذا، يجــب أن يُجــرى التخطيــط 

للطــوارئ عــلى مســتوى ثنــائي وإقليمــي لضــمان تحقيــق التعــاون 
الفعــال بــين الــدول أثنــاء إخــلاء غــير المواطنــين في أوقــات حــدوث 

ــات.  الأزم

عــادة مــا تكــون الاســتجابات الوطنيــة غــير كافيــة: مــن عواقــب 
ــات أو المعايــير  ــة أو الاتفاقي ــان القوانــين الدولي حقيقــة عــدم إتي
ذات الصلــة عــلى ذكــر حقــوق غــير المواطنــين جليــاً أثنــاء حــدوث 
ــتمد  ــي تس ــة الت ــات الوطني ــين والسياس ــل القوان ــات تجاه الأزم
ــل لحقــوق غــير  ــة بالمث ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــن المب ــا م أحكامه
ــير  ــك، تفتقــر كث ــات الأزمــات. وعــلاوة عــلى ذل ــين في أوق المواطن
مــن الــدول المتــضررة إلى الإمكانيــات الأساســية لتنفيــذ القوانــين 
ــج  ــين النتائ ــن ب ــات. وم ــوع الأزم ــاء وق ــة أثن ــات الحالي والسياس
الرئيســية لتقييــم فاعليــة الاســتجابة الإنســانية لحــالات التهجــير 
ــاً في  ــة نقص ــام 2008 أن ثم ــت ع ــي حدث ــا الت ــوب إفريقي في جن
ــلًا  ــة فض ــة القائم ــف وفي الأنظم ــك المواق ــع تل ــل م ــبرة التعام خ
ــن  ــل الأولى م ــيما في المراح ــة ولاس ــادة الحكومي ــاب القي ــن غي ع
الأزمــات إضافــة إلى تفتــت المجتمــع المــدني والارتبــاك بشــأن 

ــن.2 ــب الُمهجري ــوق الأجان حق

ــير  ــدف إلى توف ــبر ته ــة أك ــات وطني ــود إمكاني ــة لوج ــة حاج وثم
ــير  ــم غ ــن فيه ــاً بم ــين داخلي ــراد النازح ــاعدة للأف ــة والمس الحماي
المواطنــين أثنــاء أوقــات الأزمــات بــدءاً مــن وضــع إطــار اســتجابة 
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مسؤولون على الحدود التونسية يصدون حشداً تجمع على الحدود التونسية الليبية في مارس/آذار 2011 حيث يسعى آلاف الناس 
مغادرة ليبيا ومعظمهم من العمال المهاجرين من تونس ومصر وقد اجتمعوا الآن في المنطقة المحايدة.
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ووصــولاً إلى توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن 
ــة  ــدول الأصلي ــلى ال ــن. وع ــين المتضرري ــير المواطن ــين وغ المواطن
للمُهجريــن مشــاركة الخــبرات والتجــارب فيــما بينهــا واســتضافة 
الــدول التــي اســتجابت لتهجــير غــير المواطنــين في الســنوات 

الأخــيرة.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــلى وضــع قوانــين وسياســات 
غــير  فيهــم  بمــن  داخليــاً  النازحــين  حقــوق  تراعــي  وطنيــة 
المواطنــين. فضــلا عــن ضرورة تحديــث القوانــين والسياســات 
ــن مــن غــير  ــوق الُمهجري ــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحق الوطني
ــثر في  ــدول أك ــين. وفي هــذا الصــدد، يُحتمــل أن ترغــب ال المواطن
ــلى  ــة. وع ــف العادي ــة في المواق ــوق الممنوح ــاق الحق ــيع نط توس
الــدول التــي تشــتمل عــلى أعــداد كبــيرة مــن العاملــين الأجانــب 
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حمايــة العــمال 
المهاجريــن أثنــاء الأزمــات بمــا في ذلــك توفــير معلومــات مُفصلــة 
ــودة إلى أرض  ــال والإجــلاء والع ــة والانتق بشــأن إجــراءات الحماي

ــدث. ــت الح ــن في وق الوط

إضافــة إلى مــا ســبق: يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة 
البــلاد للعــمال المهاجريــن التخطيــط لحــالات الطــوارئ لتهيئتهــم 
لمواقــف الأزمــات إضافــة ضرورة مراعــاة خطــط التأمــين متناهــي 
الصغــر لمســاعدة المهاجريــن عــلى التــماشي مــع حــالات الطــوارئ. 

ــمال  ــة الع ــة لحماي ــات القنصلي ــر الإمكاني ــب تطوي ــيراً، يج وأخ
ــن  ــيرة م ــداداً كب ــف أع ــي توظ ــشركات الت ــلى ال ــن وع المهاجري
ــة بشــأن  ــة وضــع إجــراءات تشــغيلية معياري الجنســيات الأجنبي
ــة تأســيس وحــدات  ــة إلى أهمي ــم إضاف ــة العــمال وإخلائه حماي

ــن. ــاط الأم ــير ضب ــف كب ــص وظائ ــر وتخصي ــم المخاط تقيي

خالد كوسر k.koser@gcsp.ch عميد أكاديمي ونائب المدير 
في مركز جنيف للسياسات الأمنية www.gcsp.ch وزميل كبير 

غير مقيم تابع لمشروع بروكينجز- بيرن المعني بالنزوح الداخلي. 
www.brookings.edu/about/projects/idp

www.iom.int/cms/mcof .1
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners .2

الإدارة الإنسانية للحدود
ماكسيميليان بوتلر

للاستجابة  الُمكملة   الأدوات  من  للحدود  الإنسانية  الإدارة 
الإنسانية للمهاجرين العالقين في أزمة ما.

الانتقال  أشكال  نحو شامل جميع  الحالية على  الأطر  تغطي  لا 
في أوقات الأزمات وجميع المرتحلين أثناء الأزمات على الأصعدة 
للهجرة  الدولية  المنظمة  وتدرك  والوطنية.  والإقليمية  الدولية 
مما  إمكاناتها  وتطوير  لديها  التنسيق  آليات  لتحسين  الحاجة 
دفعها لوضع الإطار العمي لإدارة أزمات الهجرة الذي يُركز على 
ظروف الاستضعاف التي يعاني منها مجموعة منَّوعة من الأفراد 
يغفل  قد  التي  بالمجتمعات  والتي تضر  انتقالهم   أثناء رحلات 
كثيرون عن احتياجاتها وأوضاع الاستضعاف بها أثناء الاستجابة 

للأزمات. 1

أدوات  من  عدداً  الهجرة  أزمات  لإدارة  العمي  الإطار  ويراعي 
للمهاجرين  الإنسانية  الاستجابة  تُكمل  قد  التي  الهجرة  إدارة 
العالقين في أزمة ما والتي تُعد واحدة من أدوات الإدارة الإنسانية 
للحدود. وتقوم كل من الشرطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود 
بدور أساسي في أزمة الهجرة. وعندما تجد المناطق بأسرها نفسها 
تعيش في فوضى عارمة، قد تقلق الدول التي تواجه الاضطرابات 
المقام  في  الحدود  بإدارة  المتعلقة  الأمن  جوانب  من  السياسية 

يحد  إجراء  بوصفه  المتضررة  الحدود  لغلق  يدفعها  مما  الأول 
وضع  الدول  وعلى  المتزايدة.  الحدود  عبر  الانتقال  رحلات  من 
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة الماسة لدعم الحكم الإنساني 
على الحدود في المواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحماية 

الوفود المتنقلة المستضعفة وفي إطار القانون الدولي القائم. 

بعض  مراعاة  على  يشتمل  الحدود  إدارة  هيئات  قدرات  فبناء 
الصحيحة  الــطــوارئ  خطط  وضــع  مثل:  التقنية،  الجوانب 
ووحدات  والإنقاذ  البحث  وعمليات  المبكر  الإنــذار  وأنظمة 
الشديد  الوعي  تقديم  ضرورة  عن  فضلًا  المتنقلة  التسجيل 
أوقات  أثناء  المختلطة  الهجرة  تيارات  بين  الاستضعاف  بظروف 
الأزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحماية الأفراد والجماعات 
المؤسسي  المعلومات  تبادل  من  كل  أثبت  وقد  المستضعفة. 
والعمليات المشتركة فائدتهما للمُرتحِلين ولهيئات إنفاذ القانون 
الدول  دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتنوي  سواء.  حد  على 
لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات 
والقوانين والإجراءات وأنظمة المعلومات المناسبة التي ستساعد 
ذلك،  ولتفيذ  الأزمات.  من  الفارين  انتقال  تيسير  على  بدورها 
الحدود  إدارة  مسؤولي  من  الآلاف  عشرات  المنظمة  درّبــت 
مختلفة،  مواضيع  إلى  وعرفّتهم  العالم  أرجاء  جميع  في  والهجرة 

mailto:k.koser@gcsp.ch
http://www.gcsp.ch
http://www.brookings.edu/about/projects/idp
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2045%20Crisis%20migration\2%20edited%20articles\www.iom.int\cms\mcof
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners
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جوانب هجرة الأزمات في الجزائر
محمد صائب موسيت

جزئية  بصورة  إلا  المهاجرين  تحركات  الدولية  الصكوك  تغطي  لا 
ومع الفرص الأكيدة المتاحة أمام السلطات الجزائرية على حماية 
هذا التدفق من الناس، لا توجد أي اتفاقيات نافذة (ثنائية كانت 

أم متعددة الأطراف) تنظم ذلك.

نشهد حالياً نموذجاً جديداً في قضايا الهجرة ظهر في أعقاب ما سُمي 
ومجتمعية  واقتصادية  سياسية  أزمات  في  وتمثل  العربي  بالربيع 
عانت منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستجابة لذلك، 
اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات أمنية لحماية حدوده من وافدي دول 
السواحل الشمالية  للبحر الأبيض المتوسط مما عكس مدى التركيز 
القرارات  تلك  آثار  ظهرت  ولكن  الشمال  إلى  الهجرة  رحلات  على 

أيضاً على دول السواحل الشمالية، مثل: الجزائر. 

الهجرة  لتيارات  ملاذاً  الجزائر  صارت  العربي  الربيع  بدأ  أن  ومنذ 
وسوريا.  ومصر  وليبيا  تونس  من  إليها  جاءت  التي  المختلطة 
ثالث.  بلد  عن  يبحثون  أيضاً  لاجئون  ثمة  التيارات،  تلك  مثل  وفي 
ويرى كثير من المحللين أن هذه التيارات مجرد نقطة عبور لدول 
الناس  من  كثيراً  فقط لأن  ملحوظة صحيحة جزئياً  أوروبا. وهذه 
الأجانب،  وصول  إلى  لهم.1فإضافة  المنشود  الملاذ  الجزائر  يرون 
لاحظنا أيضاً تحركات لمهاجرين جزائريين سبق لهم العيش في دول 
الأزمات وقرروا العودة إلى موطنهم الجزائر مجدداً. حتى إن هؤلاء 
الجديدة  مواطنهم  في  الأمني  الانفلات  من  فروا  الذين  العائدين 
بالجزائر. ومازال ثمة مهاجرون جزائريون  فقدوا كافة ما يربطهم 
وضع  عن  الطرف  بغض  الدول  تلك  بعض  في  “عالقون”  آخرون 

هجرتهم هناك سواء أكانت نظامية أم غير نظامية.

أعقاب  ففي  للاجئين.  باستضافتها  الجزائر  عُرفت  طالما  وتاريخياً، 
كل أزمة جراء الكوارث الطبيعية في الصحراء الكبرى، اعتاد قاطنو 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الانتقال إلى شمال الجزائر. فمنذ 
عام 1975، اعتادت الجزائر على استضافة اللاجئين الصحراويين في 
أراضيها وكان ثمة تحركات للاجئين على مدار سنوات عديدة هرباً 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  العاج،  ساحل  في  الأزمات  من 
ومؤخراً، مالي. وهكذا، ثمة ما لا يقل عن 260000 أجنبي يعيشون 
في الجزائر (نحو 0.7% من تعداد سكانها عام 2012) وأكثر من %75 
منهم لاجئون وطالبو اللجوء ومُهجرون آخرون من بينهم مهاجرون 
دون وضع قانوني.2ففي إدارة واحدة فقط في تامنراست، على سبيل 

المثال، يوجد قرابة أربعون جنسية مختلفة بها. 

ولكن السياق الجديد يُعرض المهاجرين لظروف اجتماعية صعبة. 
فالجزائر التي طالما تبنت سابقاً لوائح هجرة صارمة، صارت مؤخراً 
جراء  للمُهّجرين  الأساسية  المتطلبات  لتلبية  سعياً  مرونة  أكثر 
ذلك،  ومع  إفريقيا.  شمال  في  جابهوها  التي  السياسية  الأزمات 
مرونة  من  فبالرغم  القلعة.  يشبه  لما  الجزائرية  الأراضي  تحولت 
 2766 نحو  طُرد  البلاد،  أراضي  بدخول  للأجانب  السماح  قواعد 
الحدودية في 2012. وعلى  الأمن  قوات  يد  الجزائر على  من  فرداً 
السلطات فرض سيطرتها على 1200 كم من ساحل البحر الأبيض 
التعاون  لإدارة  الأوروبية  الهيئة  لأن  مساعدة،  دون   - المتوسط 
العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
(فرونتكس)  لا تساعد سوى دول الشمال فقط - إضافة إلى امتداد 
6000 كم داخل حدودها البرية. ومع غلق الجزائر لحدودها البرية 
حدودها  تحصين  على  مجبرة  حالياً  صارت   ،1994 في  المغرب  مع 

وحرية  بالبشر  والإتجار  اللجوء  وقانون  الإنسان  حقوق  مثل: 
التنقل.

وفي أواخر 2013، أجرى المركز الإفريقي لبناء القدرات في تنزانيا 
الحدودية  المناطق  في  تقييمًا  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع 
وأوغندا.  السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  بين جمهورية 
لمسؤولي  المدربين  تدريب  برنامج  أجري  التقييم،  لهذا  واستناداً 
على  واشتمل  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  القانون  إنفاذ 
مقدمة بشأن الأطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد 
مقابلات مع المهاجرين المستضعفين والتسجيل الإحصائي الحيوي 
للمُهجرين وأنظمة البحث والإنقاذ وعناصر الاستجابة الإنسانية.

وسيعتمد مدى نفع الإدارة الإنسانية للحدود وأثرها إلى حد كبير 
على الحوار الفعّال والمبتكر بين جميع الجهات الفاعلة الإنسانية 
المعنية من ناحية وعلى خدمات الشرطة والدفاع وإدارة الحدود 
والهجرة من ناحية أخرى مما يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ 
القطاع  بها  يعترف  التي  الدولية  القانونية  والمعايير  الإنسانية 

الأمني في أوقات أزمات الهجرة. 

ماكسيميليان بوتلر mpottler@iom.int مسؤول البرامج 
في قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 

www.iom.int

(Migration Crisis Operational Framework) الإطار العمي لإدارة أزمات الهجرة  .1
 http://tinyurl.com/IOM-MCOF

mailto:mpottler@iom.int
http://www.iom.int
http://tinyurl.com/IOM-MCOF
http://tinyurl.com/IOM-MCOF
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الهجرة القسرية للمواطنين الُمعولَمين
أوسكار أ. غوميز

الحدود  عبر  والمعلومات  للأشخاص  المستمرة  التدفقات  تعني 
عند  تدخّله  بوجوب  يشعر  الدولي  المجتمع  أن  الحاضر  وقتنا  في 
بل بسبب  التضامن فحسب،  بدافع  ليس  للطوارئ،  حدوث حالة 
إمكانيّة تعرضّ مواطنيه للخطر. ومع ذلك،بينما تظهر فكرة رعاية 
الدول لمواطنيها على أنّها من الواجبات البديهية، فهل من الممكن 
تميّز  لا  التي   – فالأزمات  بِلّة؟  الطين  الدول  هذه  أفعال  تزيد  أن 
إجراءات  تتّخذ  الأجنبيّة  الدول  جعل  إلى  –تميل  الجنسيّات  بين 
ما  إذا  الواضح  غير  من  لكن  الخارج،  في  لمواطنيها  خاصة  إغاثية 
كانت الدول الأجنبية قادرةً على إيصال ما تنوي أو ما يجب عليها 
عاملًا من  بالضرورة  يكون  لا  مهاجر  الشخص  كون  أنّ  كما  فعله، 
عوامل الاستضعاف، كما لا يكون المهاجرون في العادة أكثر الفئات 

السكانية عرضةً للخطر.

في شهر آذار/مارس من عام 2012، واجهت مدينة سِنداي اليابانية 
أزمة ثلاثية: فتعرضّت لزلزالٍ وتسونامي وخطر إشعاعيّ. وبما أنها 
بوتقة تجارية دولية، فلا يوجد  أو  للسياح  أساسياً  ليست مقصداً 
فيها بعثات دبلوماسية كثيرة. وزار المدينةَ تسعة عشر فريقاً قنصليّاً 
على الأقل من طوكيو، ومن الواضح أن سبب تلك الزيارة كان تقييم 
حاجات أبناء بلادتلك الفرق. وحيث إنّ تلك المدينة لم تتأثّر كثيراً 
السبب  هي  التقييمات  تكن  لم  الساحليّة،  المناطق  في  الحال  كما 
خلال  المدينة  في  أجُرِيَت  التي  المتعدّدة  الإخلاء  لعمليات  الفعي 
الفترة الممتدة بين 13 و20 آذار/مارس، حيث بلغ عدد الأشخاص 
عدّة آلاف –أخُيَِ المواطنون المتجنِّسون والأزواج اليابانيّون في بعض 

الحالات، بينما رُفِضوا في حالاتٍ أخرى.

للأفراد  رسميّة  وغير  رسيمةٍ  تهجيٍر  موجة  رسمي  إخلاء  أوّل  وتبِع 
المحليّة  الإعلام  وسائل  غطّتها  حركاتٍ  إلى  بالإضافة  والجماعات، 
والعالميّة على نحوٍ ملحوظ. هناك أمران لا بد من التركيز عليهما. 
الرسميةحدوث  الإخلاء  لعمليات  المقصودة  غير  بينالنتائج  فمن 

فوضى بسبب الذعر عندما أتاحت الفرق القنصليّة الفرصة لمغادرة 
لا  “أجنبي” مصطلح فضفاض جداً  تعبير  أن  الثاني  المدينة. والأمر 
مثلما  المتخذة،  الإجراءات  على  التمييز  عدم  صفة  بإضفاء  يسمح 
كان هناك تقاريرٌ تفيد بوجود حالاتٍ أُرغِم فيها الناس على المغادرة 

لأن حكوماتهم كانت تأمرهم بذلك على اعتبار أنَّهم”أجانب”.

وأخيراً، تسبب عمليات الإخلاء التي تجريها الفرق القنصلية إرباكاً 
كثيرة.  مختلفةٍ  بطرقٍ  الإنسانية  للأعمال  الموضوعة  للبروتوكولات 
دول  في  رعاياها  حيال  الأجنبية  البلدان  تنفذها  التي  فالعمليات 
أخرى لا تعني بالضرورة استهدافها لأكثر الأشخاص استضعافاً من 
مواطنيها أو من غير مواطنيها، كما أن هذه العمليّات تضغط على 
الموارد النادرة. وغالباً ما يتّجه التركيز على الأجانب خلال الأزمات 
الأصليّة،  بلادهم  في  واللوجستيّات  العام  الرأي  مع  التعامل  نحو 
التي  المنطقة  في  الموجودين  للأشخاص  الفعيّ  الأمن  نحو  وليس 

توجد فيها الأزمات.

القسرية على نحوٍ  الهجرة  النوع من  لا يوجد حلولٌ بسيطة لهذا 
طوعيّ. ويكمن أحد الجذور المهمّة لهذه المشكلة في الفكرة المبالغ 
فكرة  تلقّته  الذي  ضآلةالاهتمام  وفي  الدولة  مسؤولية  حول  بها 
“الانتماء”، بمعنىإمكانيّة أن ينظر المرء لنفسه على أنه فرد من أبناء 
المجتمع المحي حتى لو لم يكن مواطناً وأنه بذلك يستحق الحماية 
يجب  مُعَولمَ،  عالمٍ  عن  الحديث  سياق  وفي  الأزمــات.  أوقات  في 
علينا أن نعترفأنَّ حجمالتحرك البشري يجعل الاستجابات التقليديّة 

للأزمات غير مناسبة في بعض الأحيان.

أوسكار أ. غوميز Gomez.Oscar@jica.go.jp باحثٌ في الهيئة 
اليابانية للتعاون الدولي– معهد البحوث في طوكيو – اليابان. 

http://jica-ri.jica.go.jp/index.html

(يناير/كانون  مالي  ومع   (2012 الأول  (ديسمبر/كانون  ليبيا  مع 
انتشار  لزيادة  نظراً  (أغسطس/آب 2013)،  الثاني 2013)، وتونس 
الإتجار بالبشر عبر الحدود والجريمة العابرة للقوميات3 الناجمة عن 

الأزمات التي تُعاني منها هذه المنطقة الفرعية.

بصورة  إلا  تلك  المهاجرين  تحركات  الدولية  الصكوك  تغطي  ولا 
جزئية ومع أنَّ السلطات الجزائرية قادرة على حماية هذا التدفق 
أم  ثنائية  أكانت  (سواء  مفعلة  اتفاقيات  أي  توجد  لا  الناس  من 

متعددة الأطراف) تنظم ذلك.

محمد صائب موسيت saibmusette@gmail.com مدير 
الأبحاث في مركز الأبحاث الاقتصادية التطبيقية للتنمية، الجزائر. 

www.cread.edu.dz

 1.  انظر الهجرة المختلطة إلى الجزائر وعبرها ومنها 
(Mixed Migration Flows to, through and from Algeria) 

التي نشرها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فيينا
http://esa.un.org/unmigration/ ً2.  بيانات مُجمعة من قبل الكاتب. راجع أيضا

.migrantstocks2013.htm?msdo
3.  وزارة الدفاع الوطني - الجزائر – الشرطة القضائية

www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=undefined

mailto:Gomez.Oscar@jica.go.jp
http://jica-ri.jica.go.jp/index.html
mailto:saibmusette@gmail.com
http://www.cread.edu.dz
http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm?msdo
http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm?msdo
http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=undefined
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تحدي الهجرة المختلطة عبر البحر
جوديث كومين

جرت العادة أن يفر “لاجئو القوارب” من أزمة ما، ولكنهم في نهاية المطاف يتشاركون طريقتهم في السفر مع أنواع 
كثيرة أخرى من المهاجرين. وعلى المعنيين بذل جهود أكثر للاستجابة لرحلات الهجرة البحرية غير النظامية على نحو 

يحمي الحقوق الأساسية ويحترم كرامة الإنسان ولكن مازال ينقصنا الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

ــة المعــاصرة “مختلطــة”  معظــم رحــلات الهجــرة غــير النظامي
ــون  ــن ينتقل ــراد الذي ــن الأف ــارات م ــلى تي ــتمل ع ــا تش أي أنه
لأســباب مختلفــة ولكنهــم يتشــاركون الطــرق ووســائل الســفر 
ــة  ــدود البري ــبرون الح ــم يع ــها. وه ــة نفس ــات البحري والمركب
والبحريــة دون تصريــح وعــادة عــن طريــق مســاعدة المهربــين. 
ــم  ــة الأم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــن المنظم ــير كل م وتش
المتحــدة الســامية للاجئــين إلى أنَّ التيــارات المختلطــة قــد 
ــن ذوي  ــن م ــوء وآخري ــي اللج ــين وطالب ــلى اللاجئ ــتمل ع تش
الاحتياجــات الخاصــة، مثــل: الأشــخاص الُمتاجــر بهــم وفاقــدي 
الجنســية والأطفــال غــير المصحوبــين ببالغــين أو المنفصلــين 
ــلا  ــين. ف ــير النظامي ــن غ ــن المهاجري ــم م ــم وغيره ــن آبائه ع
ــن،  ــن المهاجري ــوع واحــد فقــط م ــصر الجماعــات عــلى ن تقت
ــذا  ــم. وبه ــترك مواطنه ــة ل ــباب مختلف ــه أس ــم لدي ــكل منه ف
ــير  ــن غ ــن المهاجري ــم م ــح “غيره ــق مصطل ــوص، يخف الخص
النظاميــين” في إيضــاح مجــال التيــارات المختلطــة التي تشــتمل 
عــلى أفــراد تركــوا منازلهــم بســبب تضررهــم عــلى نحــو مبــاشر 
بفعــل أزمــة إنســانية أو كانــوا مهدديــن بالتعــرض لهــا، مثــل: 
ــن  ــوع م ــة لن ــم بحاج ــاخ، وه ــير المن ــن تغ ــة ع ــك الناتج تل
الحمايــة حتــى إن لم يســتوفوا شروط منحهــم صفــة اللاجئــين. 

ولا تعــد الهجــرة المختلطــة ظاهــرة جديــدة. ولكــن مــا تغــير 
هــو نطاقهــا ودرجــة تعقدهــا وطريقــة تفاعــل دول الوصــول 
معهــا. وقــد دفــع كل مــن تزايــد أســباب مثــل هــذه الرحــلات 
وظهــور الممارســات الجنائيــة والمخــاوف الأمنيــة والعــدد الهائل 
ــرة  ــة الهج ــا لمحارب ــف جهوده ــدول لتكثي ــين ال ــن المرتحل م
ــاملة  ــراءات ش ــق إج ــلال تطبي ــن خ ــك م ــة وذل ــير النظامي غ
ــة  ــات الحماي ــلى احتياج ــرف ع ــاولات للتع ــذل أي مح دون ب
المختلفــة لهــم. ولكــن عندمــا تجــري الــدول عمليــة الفحــص، 
تخلــص منهــا بالتعــرف عــلى اللاجئــين فقــط ويصاحبهــا خطــر 
نــزع الشرعيــة عــن مــن لا تنطبــق عليهــم صفــة لاجــئ ولهــا 

تأثــير ســلبي عــلى كيفيــة معاملــة هــؤلاء الأشــخاص. 

وبالرغــم مــن حــذر الــدول مــن قبــول التزامــات حمايــة 
ــل في  ــي تعم ــمات الت ــدأت المنظ ــين، ب ــأن اللاجئ ــة بش إضافي
ــص  ــب في خصائ ــر عــن كث ــرة في النظ ــوء والهج ــال اللج مج

المهاجريــن وفي احتياجــات الحمايــة لديهــم، بمــا في ذلــك 
ــن  ــك الناتجــة ع ــم وتل ــاء رحلته ــي تنشــأ أثن الاحتياجــات الت

الأوضــاع في بــلاد المهاجريــن الأصليــة. 

التحدي الخاص في هجرة القوارب
لاجئــو القــوارب، مثــل المهاجريــن الآخريــن، قادتهــم مجموعــة 
ــدءاً  ــم ب ــن أوطانه ــرار م ــة للف ــل الدافع ــن العوام ــة م متنوع
مــن الحرمــان الاقتصــادي حتــى القمــع الســياسي، ومــن 
ــة،  ــيرات الثوري ــع التغ ــي تتب ــوضى الت ــة إلى الف ــرب الأهلي الح
ومــن الكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة إلى التغيــيرات البطيئــة 

ــاخ.  ــير المن لتغ

ــا  ــار” بوصفه ــالي البح ــد “أع ــو متزاي ــلى نح ــدول ع ــرى ال وت
مجــالاً لتوســيع إجــراءات الســيطرة عــلى حدودهــا ويدفعهــا 
ــة  ــدود الإقليمي ــارج الح ــراءات خ ــن إج ــة م ــة متنوع مجموع
لمنــع وصــول الرحــلات غــير المــصرح بهــا. وتعــزي بعــض الــدول 
ــا  ــسري عليه ــة لا ت ــة الدولي ــؤولياتها القانوني ــك إلى أن مس ذل
ــة  ــة أو البحري ــا البري ــارج حدوده ــراءات خ ــذ إج ــا تتخ عندم
وكأنهــا تخلــق منطقــة تنعــدم فيهــا حمايــة حقــوق المهاجريــن 

ــدول عندهــا.  ــة أفعــال ال ويصعــب مراقب

ومــع تكثيــف الحكومــات جهودهــا لمكافحــة رحــلات الهجــرة 
غــير النظاميــة، لجــأ المهربــون والمهاجــرون إلى طــرق ووســائل 
انتقــال أكــثر خطــورة. وتكــون النتيجــة أوضاعــاً لم تخطــر قــط 
ببــال واضعــي القانــون الــدولي للبحــار عندمــا حاولــوا تقنــين 

واجــب تقديــم المســاعدة لمــن يجابهــون المخاطــر في البحــر.1

ويعــد واجــب تقديــم المســاعدة أحــد الركائــز الأساســية لراكبي 
البحــار. فتقليديــاً، كان مــن المفــترض أن الأشــخاص الذيــن 
يُنقــذون في البحــار هــم صيــادوا الســمك ممــن يمكــن إرســالهم 
إلى المرافــئ القريبــة التــي ســيعودون منهــا إلى أوطانهــم 
الســبعينايت  في  ظهــرت  أخــرى  مشــاكل  ولكــنَّ  الأصليــة. 
والثمانينيــات تمثلــت برفــض الفيتناميــين مــن لاجئــي القــوارب 
النــزول مــن الســفن مــما ولــد بــدوره توتــرات إقليميــة ودوليــة 
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كبــيرة وأنــذر بمشــاكل أخــرى في البحــر الأبيــض المتوســط وفي 
مناطــق أخــرى خــلال العقــود القادمــة.   

ــن في  ــاذ المهاجري ــبء إنق ــع ع ــع، يق ــة الوض ــر لطبيع وبالنظ
ــدول  ــن ال ــيراً م ــدولي لأن كث ــع ال ــاون المجتم ــلى تع ــار ع البح
ــلطان  ــها ذات س ــد نفس ــد تج ــاحلية ق ــدول الس ــذة وال المنق
قضــائي عــلى المهاجريــن بالصدفــة. وهكــذا، يثــير غيــاب الإرادة 
السياســية لحــل مشــاكل الإنقــاذ ورفــض اللاجئــين النــزول مــن 
الســفن الإزعــاج، حتــى وإن كان في الســياق الإقليمــي. ولا 
ــق حــل  ــاً عــلى طري ــضي قدم ــدول عــن الم يعكــس عــزوف ال
هــذه القضايــا عــدم رغبتهــم في حمــل مســؤولية اللاجئــين عــلى 
ــائل  ــة أن وس ــاً بحقيق ــط أيض ــه مرتب ــب، ولكن ــم وحس عاتقه
انتقــال المهاجريــن تحمــل عــلى ظهورهــا أيضــاً أفــراداً ليســوا 
بحاجــة للحمايــة أو يفــرون مــن مخاطــر لا يغطيهــا تعريــف 
الاســتجابة  كيفيــة  تحكــم  اتفاقيــة  وضــع  ودون  اللاجــئ. 
للمرتحلــين غــير القادريــن عــلى العــودة إلى أوطانهــم الأصليــة، 
ســواء لأســباب عمليــة أو لأســباب تتعلــق بالحمايــة، ستســتمر 

ــم.  ــاء التعامــل معه ــاج الحــذر أثن ــدول في انته ال

الاعتراض ومسؤولية الدولة
دائمــاً مــا يُســفر الاعــتراض في البحــر عــن مســتويات منخفضــة 
مــن حمايــة الحقــوق الأساســية عــما يمكــن أن يحــدث إذا مــا 
سُــمح للمهاجريــن بالاســتمرار في طريقهــم للــدول المتوجهــين 
ــة  ــدول، فهــذه الطريقــة أداة مغري لهــا. فمــن وجهــة نظــر ال
ــمع  ــرأى ومس ــلى م ــدث ع ــا تح ــين ولأنه ــع الواصل ــا تمن لأنه
ــا  ــوراً بم ــس متط ــدولي فلي ــون ال ــا القان ــام. أم ــرأي الع ــن ال م
ــة  ــك، ثم ــع ذل ــك.  وم ــتراض تل ــي ليحكــم ممارســات الاع يكف
إجــماع واســع عــلى أن الــدول ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق الإنســان أيــاً كان موقــع دفاعهــا عــن ســلطتها 
القضائيــة، بمــا في ذلــك خــارج حدودهــا البريــة والبحريــة، وقــد 
ــة لحقــوق الإنســان بالفعــل عــلى  شــددت المحكمــة الأوروبي
ــول  ــمان حص ــة لض ــراءات إيجابي ــدول إج ــذ ال ضرورة أن تتخ

ــة اللازمــة.2 ــن الُمعــترض طريقهــم عــلى الحماي المهاجري

ــرد  ــود مج ــلى أن وج ــي ع ــل العم ــاب الدلي ــع غي ــى م وحت
ــة  ــلى “نقط ــر ع ــن لم يؤث ــق المهاجري ــتراض طري ــة اع احتمالي
التحــول” التــي يُقــرر عندهــا الأفــراد مغــادرة أوطانهــم، تنظــر 
الــدول إلى هــذا الإجــراء عــلى أنــه أداة رادعــة. فلســنوات 
عديــدة، طالمــا اعترضــت الولايــات المتحــدة طريــق الكوبيــين، 
والهايتيــين، والدومنيكانــين وغيرهــم مــن الجنســيات في منطقــة 
ــم،  ــي ورفضــت الســماح لمــن اعترضــت طريقه البحــر الكاريب
الدخــول  فعليــاً،  أنهــم لاجئــون  اتضــح  مــن  فيهــم  بمــن 

لأراضيهــا. ولتجنــب الالتزامــات التــي قــد تنتــج عــن مســمى 
المحميــين”.   “بالمهاجريــن  الأفــراد  تدعــو هــؤلاء  “لاجــئ”، 
حتــى إن أســتراليا أيضــاً ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك بكثــير لمنــع 
دخــول المهاجريــن الُمعــترض طريقهــم إلى أراضيهــا حيــث 
كانــوا سيســتفيدون مــن آليــات الحمايــة القانونيــة الأســترالية. 
ــم إلى المنشــآت  ــين الُمعــترض طريقه ــا الدولت ــد أخــذت كلت وق
ــث  ــا وحي ــث تكــون الظــروف غــير مناســبة تمام ــة حي البحري

ــتقلة.  ــات الإشراف المس ــراء عملي ــب إج يصع

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  جهــود  الــدول  أحبطــت  وقــد 
ــات  ــة بشــأن عملي ــادئ توجيهي ــين لإصــدار مب الســامية للاجئ
الاعــتراض، ومــع ذلــك نجحــت المفوضيــة في إخــراج ورقــة 
خــارج  والعمليــات  الاعــتراض  بشــأن  الحمايــة  سياســة 
ــض  ــة بع ــذه الورق ــع ه ــوء، وتض ــة إلى الض ــدود الإقليمي الح
الــدولي  للقانــون  وفقــاً   - المهاجريــن  لاســتقبال  المعايــير 
ــين  ــات الواصل ــع فئ ــلى جمي ــق ع ــان - وتنطب ــوق الإنس لحق
ــين فقــط.  ــة بوصفهــم لاجئ ــون الحماي ــس عــلى مــن يطلب ولي
ــادرة عــلى معالجــة  ويجــب أن تكــون إجــراءات الاســتقبال ق
الاحتياجــات الأساســية، وأن تكــون متســقة مــع حــق العيــش 

خفر السواحل خارج جزيرة تينيريفي في جزر الكناري يعترضون قارب صيد يحمل مهاجرين أفارقة.
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بكرامــة مــن خــلال توفــير، عــلى ســبيل المثــال، وجبــات ملائمــة 
ثقافيــاً والســماح باســتخدام اجهــزة الاتصــالات وإعطــاء قــدر 
مناســب مــن المســاحة والخصوصيــة وتوفــير الأمــن فضــلًا عــن 
أهميــة عــدم اللجــوء للاحتجــاز إلا لأســباب حتميــة ومعقولــة 
ومتناســبة وغــير عنصريــة. ويجــب أن يكــون للأفــراد ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة (مثــل: النســاء، والأطفــال، وضحايــا 
التعذيــب والصدمــات النفســية) الحــق في الحصــول عــلى 

مســاعدات خاصــة.3

ــم  ــق عليه ــن لا ينطب ــوق م ــد حق ــركات لتحدي ــا أن التح وبم
ــا  ــرى وتأمينه ــر أخ ــن مخاط ــوا م ــم هرب ــئ ولكنه ــة لاج صف
ــح أن  ــن المرج ــا، م ــدة له ــوات المؤي ــاب الأص ــدأت في اكتس ب
تصبــح ممارســات الاعــتراض ومعالجــة الحــالات في البحــر أكــثر 

ــا.  ــزال التزاماته ــلى اخت ــة ع ــدول المصمم ــة لل جاذبي

الخلاصة
هجــرة القــوارب ظاهــرة معقــدة تتقاطــع فيهــا هيئــات 
متعــددة للقانــون الــدولي وتثــير تســاؤلات شــائكة حــول 
ســلطة الاختصــاص. وتؤثــر هــذه الظاهــرة عــلى دول الموطــن 

ــم  ــالم. وبالرغ ــق بالع ــع المناط ــر في جمي ــي ودول المهج الأص
ــار الإرادة  ــى الآن في إظه ــدول حت ــت ال ــارها، أخفق ــن انتش م
السياســية لاتخــاذ الاســتجابة المقبولــة دوليــاً التــي مــن شــأنها 
ــلى  ــيطرتها ع ــرض س ــأن تف ــدول ب ــيادي لل ــق الس ــترام الح اح
حدودهــا مــن ناحيــة وحمايــة حقــوق الإنســان وكرامــة لاجئــي 
ــدول  ــك، تلجــأ ال ــدلاً مــن ذل ــة أخــرى. وب القــوارب مــن ناحي
لاســتجابات مؤقتــة تحــاول مــن خلالهــا تحقيــق التــوازن 
بــين الحمايــة والســيطرة كطريقــة لتفعيــل وظائــف العوامــل 

ــة.  ــة والخارجي المحلي

ــتجابة  ــة اس ــير النظامي ــرة غ ــلات الهج ــل رح ــا تمث ــادة م وع
ــدد  ــراً لتع ــلات نظ ــذه الرح ــتمرار ه ــل اس ــا. وفي ظ ــة م لأزم
دوافــع الهجــرة، نجــد أبــواب خيــارات الهجــرة الأخــرى مغلقــة 
وتكثيفــاً دائمــاً لإجــراءات مراقبــة الهجــرة غــير النظاميــة مــما 
يدفــع المهاجريــن والمهربــين لخــوض مخاطــر أكــبر وأكــثر. 
وهكــذا، يصبــح الســفر عــلى هــذه الشــاكلة أزمــة إنســانية في 
حــد ذاتهــا مثلــما يتضــح مــن التقاريــر المنتظمــة عــن المــآسي 

ــي تقــع في البحــار.  الت

وثمــة حاجــة لإبــرام اتفاقيــات بــين الــدول لضــمان توفــير 
عمليــات الإنقــاذ في البحــار والمغــادرة الآمنــة للســفن إضافة إلى 
اتخــاذ إجــراءات الاســتقبال والفحــص المناســبة. وعــلى الــدول 
ــل مســؤولية  ــتراض في البحــر تحم ــات الاع ــي تجــري عملي الت
حمايــة حقــوق المهاجريــن، ويجــب أن تكــون المنظــمات حذرة 
عنــد المشــاركة في الإجــراءات المؤقتــة التــي تختــزل مســؤوليات 
ــيراً، لا  ــات. وأخ ــذه الممارس ــلى ه ــة ع ــد الموافق ــة أو عن الدول
يوجــد أدنى شــك في أن الطبيعــة المختلطــة لتيــارات المهاجريــن 
تمثــل تحديــاً حقيقيــاً أمــام الــدول والمنظــمات الدوليــة ولكــن 
في المراحــل الأولى فقــط مــن النقاشــات بشــأن كيفيــة تحديــد 

احتياجــات الحمايــة لــدى اللاجئــين والاســتجابة لهــا. 

جوديث كومين jmkumin@gmail.com أستاذة مساعدة في 
جامعة نيو هامبشير )مانشستر(.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982, المادة 98  .1
هرسي جاما وآخرون، ضد. إيطاليا, طلب رقم 09/27765, مجلس أوروبا: المحكمة   .2

الأوروبية لحقوق الإنسان, 23 فبراير/شباط 2012.
“عمليات الاعتراض البحري و معالجة مطالبات الحماية الدولية: المعايير القانونية   .3

والاعتبارات السياسية فيما يتعلق بالعمليات خارج الحدود الإقليمية”, مفوضية الأمم 
المتحدة السامية للاجئين، ورقة سياسة الحماية (2010).

 Maritime Interception Operations and the Processing of International
 Protection Claims: Legal Standards and Policy Considerations With

Respect to Extraterritorial Processing

يز
غو

ري
ود

 ر
/ أ

ين
جئ

للا
ة 

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

الم

خفر السواحل خارج جزيرة تينيريفي في جزر الكناري يعترضون قارب صيد يحمل مهاجرين أفارقة.

mailto:jmkumin@gmail.com


52 نشرة الهجرة القسرية 45أزمة52

مارس/ آذار 2014

السكان العالقون في أوقات الأزمة 
ريتشارد بلاك ومايكل كوليير

من شأن التركيز على الأشخاص العالقين في الأزمة أن يمثّل تحديات على كلّ من المناهج النظرية والعملية في التعامل 
مع حركة السكان والأزمة إذا ما كانت تلك المناهج تعطي الأولوية لعملية التنقل. أما فيما يخص للأشخاص الذين 
لم تعد لديهم القدرة على التحكم بالقرار الخاص بالتنقل بعيداً عن الخطر المحتمل، فقد فقدوا أكثر من ذلك بكثير 

في نهاية المطاف.

هناك أسباب إنسانية واضحة تدعو للقلق إزاء الأوضاع التي يفقُد 
عدم  وتؤدي  الخطر.  من  هرباً  التنقل  على  القدرة  الأفراد  فيها 
التنقل إلى مضاعفة استضعافهم بل قد تمنعهم من  قدرتهم على 
الأدلة  من  متزايد  مقدار  الإنسانيين.وهناك  الفاعلين  إلى  الوصول 
تشير إلى وجود عوامل محفّزة خاصّة كالتغير المناخيّ مثلًا التي قد 

تمنع تلك الحركة بدلاً من أن تشجعها.

عدم  في  التفكير  ينبغي  لا  عالقين  أنهم  على  الأفــراد  ولتصنيف 
قدرتهم على الحركة فحسب بل يجب النظر فيما إذا كانوا يرغبون 
بالحركة أو يحتاجون إليها. ولا شك أن القدرة على الهجرة مؤشر 
معقد متعدد الجوانب يتضمن نطاقاً من السياسات المحتملة ذات 

الصلة التي قد تعيق الحركة والنفاذ إلى الموارد المهمة.

القدرة  التمييز بين  العالقين  السكان  النظر إلى قضية  بد عند  ولا 
أخرى.  إليها من جهة  الحاجة  أو  والرغبة  الحركة من جهة،  على 
يرغبون  لا  الذين  الأشخاص  بين  التمييز  في  النظرية  فالمشكلة 
بالهجرة وبين الأشخاص غير القادرين على ذلك، إضافةً إلى احتمال 
عدم التنقل القسري أي التمييز بين من يرغب بالانتقال (أو الذين 
يحتاجون إلى ذلك أثناء الأزمة) لكنهم يبقون في مكانهم من جهة 
وهذا  أخرى،  جهة  من  بالانتقال  يرغبون  لا  الذين  أولئك  وبين 
التمييز أمر في غاية الصعوبة لعدة أسباب ليس أقلها تغير أحكام 
الناس حول مدى ضرورة التنقل حتى لو تغيرت تلك الأحكام لمدة 
قصيرة من الزمن. ولا شك أنّ إعادة التأطير الدقيق لنظرية الهجرة 
حول المفهومات الثلاثة لفضاء الهجرة والموارد المحلية والعلاقات 
السببية التراكمية تمثّل خطوة نحو تفسير النطاق الكامل لقرارات 

الانتقال.1

ويتمثل مسوغ هذه المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على التنقل في 
أنّ الفئات المستضعفة بالذات سوف تصبح عالقة ومع ذلك يسوغ 
الاستضعاف الشديد المحتمل للأشخاص غير القادرين على التنقل 
بعض  أيضاً  ويسوغ  الفئة.  لهذه  الممنوح  الكبير  الاهتمام  قسراً 
الجهود المبذولة لاستقراء المعلومات الموجودة لهدف الحصول على 
بعض الفهم حول كيفية استجابة هؤلاء الأشخاص العالقين لأزمات 

حادة تزداد حدةً وللصدمات وكيفية دعم تلك الاستجابات.

للتنقل  الحالية  النماذج  تقويض  النزاع عاملًا قد يساهم في  ويعد 
القول في سياق  المثال، يمكن  ومنع مزيد من الهجرة. فعلى سبيل 
كل  في  العشرين  القرن  تسعينيات  في  نشبت  التي  النزاعات 
أنّ  العالم  من  أخرى  وأماكن  والصومال  وسيريلانكا،  البوسنة،  من 
الذين هم بحاجة للمساعدة الإنسانية أكثر من غيرهم  الأشخاص 
النزاع  الهرب من  القادرين على  الأشخاص غير  أنفسهم  كانوا هم 
والعنف، ولم يكونوا الأشخاص الذين انتقلوا إلى مكان آخر ليصبحوا 
الاعتبار  في  ذلك  الدوليون  الفاعلون  وضع  لقد  نازحين.  أو  لاجئين 
وعلى ذلك سعوا إلى تأسيس ملاذات آمنة ضمن هذه البلدان حيث 
يمكن لكل من النازحين في المكان والنازحين الداخليين الاستفادة من 
حماية الأمم المتحدة ومساعدتها، مع أنّ تلك المناطق في الواقع لم 
تكن دائماً آمنةً، كما تثبت لنا الحالة السيئة التي وقعت في مدينة 

سريبينيتشا.

على  القدرة  عدم  بحجب  الحركة  على  المستمر  التركيز  ويسبب 
المناطق  إحدى  في  الوضع  إلى  لوبكيمان  وينظر  القسرية.  التنقل 
الريفية المعرضّة للجفاف في موزامبيق خلال الحرب الأهلية فحينها 
تمكنت مجموعة يطغى عليها الذكور وتتمتع بأنماط راسخة لهجرة 
من  اقتصادياً  الاستفادة  من  المجاورة  أفريقيا  جنوب  إلى  العمالة 
تُركت  التي  النسائيّة  المجموعة  مُنعت  حين  في  القسرية،  الهجرة 
في تلك المنطقة (نتيجة تصاعد العنف) من المشاركة في نشاطات 
الحركة الاعتيادية الصغيرة استجابة لجفاف طال أمده خلال مرحلة 
الثمانينيات من القرن العشرين وهذا ما زاد فقرهم. أما الذي كان 
انتقاله أقل من غيره فقد كانت معاناته كبيرةً جداً من آثار الحرب 
على الهجرة بالتحديد وذلك بعد أن قُوّضت استراتيجيات حركتهم 

الاعتياديّة من خلال واقع شلّ الحركة القسريّة المفروض عليهم.2

لقد كان للتغيير البيئي آثار في شلّ الحركة وقد بدأت هذه الآثار 
تُلاحَظ مؤخراً. ففي تقرير عام 2011 لمكتب الحكومة البريطانية 
من  بدلاً  انخفضت  قد  الهجرة  تكون  أن  إمكانية  تبيّن  للعلوم 
يتعلق  المناخية.3وفيما  التغيرات  بسبب  انتشاراً  أكثر  تكون  أن 
ببنغلادش، يذهب التقرير إلى أنَّ الحركة كان يمكن أن تمثّل واحدةً 
من الاستراتيجيات المتّبعة للتكيف مع الظروف ما بعد الكارثة، ...... 
الحدّ من القدرة على الحركة  لكنَّ الكوارث في الواقع يمكنها أيضاً 
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بزيادة حاجات العمالة في الوطن الأصي أو بسبب تقويض الموارد 
الكبرى  المخاطر  أنّ  إلى  أيضاً  التقرير  وذهب  للهجرة.”  اللازمة 
تغيير  في  الراغبين  غير  أو  القادرين  غير  الأشخاص  على  ستقع 
أُسيء  التي  السياسات  بسبب  كثيراً  وضعها  يسوء  وقد  أماكنهم، 

تبنّيها والمصممة لمنع الهجرة.4

تواجه  التي  المتعددة  المعوقات  تضافر  يؤدي  أن  المحتمل  ومن 
فرص الحركة إلى مضاعفة أثر انعدام القدرة القسريّة على التنقل، 
وهذا الأمر صحيح وينطبق على الآثار المتضافرة للكوارث البيئيّة 
تنطبق  كما  بنغلادش  تنتهجها  التي  التقييديّة  الهجرة  وسياسة 
أن  يعني  وهذا  موزامبيق  وجفاف  بالنزاع  المتعلق  العنف  على 
العبء الأكبر يقع على عاتق الأشخاص الأقل قدرةً على التكيف 

مع الأوضاع. 

التصور المفهومي للسكان العالقين
فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُمنعون من الوصول إلى الحركة منعاً 
كاملًا سواء أكان ذلك من خلال غياب مختلف أنواع رأس المال 
المخاطر  أو  كالنزاعات  المعوقات،  من  ذلك  غير  خلال  من  و/أو 
يُعانوا من مجموعة مميزة من  أن  الُمحتمل  السياسات فمن  أو 
عوامل الاستضعاف التي نادراً ما تلقى اهتماماً ونادرا ما تُعالجَ. 

ومن الضروري جداً التمييز بين فئة من يختار البقاء وفئة أخرى 
تُجبَر على البقاء إذا ما اعتبرنا أنّ مفهوم السكان العالقين يتعلق 
بشكل ـأو بآخر بتطبيقٍ مفهوميّ واسع النطاق. وربما يجوز تمييز 
عدم القدرة القسرية عن غيرها على أساس الحاجة إلى الانتقال 
إن  للتبعات  التعرض  من  له  المسوّغ  الخوف  أنواع  لبعض  وفقاً 
لم يحدُث ذلك الانتقال. أما مصطلح “عالقون” فهو يُبرز مسألة 

الحاجة للهجرة.

الطوارئ  الحال في حالات  مثلما هو  الأزمة  ذلك، في وضع  ومع 
الملحة  النية  بين  الخبط  يُمكن  لا  البيئية،  الكوارث  أو  السياسية 
هناك  يكن  لم  لو  حتى  لأنه  الحاجة  مع  الأوضاع  تلك  لتخفيف 
يفضلون  سوف  أشخاص  فهناك  للهجرة  واضحة  إنسانية  حاجة 
خيار  عن  التنقل  للغاية،ينتج  صعبة  الظروف  في  وحتى  البقاء. 
الذين  الأشخاص  على  العالقون  السكان  ينحصر  فلا  إيجابي. 
يطمحون للانتقال فحسب بل يشتملون أيضا على من هم بحاجة 
على  قدرتهم  عدم  رغم  الشخصية  حمايتهم  لتأمين  الانتقال  إلى 

ذلك.

الهجرة  إلى  النظر  يمكن  حيث  البيئية  التغيرات  أوضاع  في  أما 
على أنها نوع من أنواع مواكبة التغيرات البيئية، يشير انخفاض 
مستويات رأس المال إلى كلّ من الاستضعاف الكبير إزاء الأزمات 

رأس  أنواع  لمختلف  يكون  وقد  الرحيل.  على  القدرة  وانخفاض 
أو  المالّي  المال  كرأس  الحركة  على  القدرة  على  مباشر  تأثير  المال 
مباشرةً،مثل:المشاركة  الأقل  التأثير  أو  النقل  وسائط  إلى  الوصول 
في الشبكات الاجتماعية وراء المنطقة المتأثرة تأثراً مباشراً بالأزمة.

أورلينز وقت  نيو  مدينة  الخصوص  البارزة في هذا  الأمثلة  ومن 
إعصار كاترينا. فقد غادر المنطقة الأشخاص الذين تمتعوا بالموارد 
مسبقا قبل وصول الإعصار ومكثوا عند أصدقائهم أو أفراد أسُرهم 
في مدن أخرى، أما الأشخاص الذين لم تكن لهم موارد (الفقراء أو 
الأفارقة الأمريكيون أو كبار السن أو المقيمون الذين ليس لديهم 
سيارات خاصّة)، فقد بقوا في مكانهم وعلقوا بعد ارتفاع منسوب 
الفيضان. إذن، لقد كان لتلك الأزمة مخاطر كبيرة واجهها دون أي 
تناسب الأشخاص الأكثر استضعافاً. في حين أتت الحركة بفوائدها 

للبعض، أصبح السكان العالقون أكثر تهميشاً.

من  تحدّ  التي  السياسة  فستساهم  مصدراً  الهجرة  كانت  ولو 
الهجرة أو تسيطر عليها في جعل السكان عالقين سواء أكان ذلك 
عن قصد أم عن غير قصد. ولذلك، هناك تعليقات كبيرة بدأت تُثار 
على وظيفة سياسة الهجرة في الحدّ من الحركة خاصة بما يتعلق 
بالاحتجاز والترحيل. فقد أصبحت عمليات التشدد المستمرة في 
الضوابط خاصة بالهجرة الدولية واحدة من أكثر العوامل وضوحاً 
في تقييد الحركة. وبالفعل، كان من أهم المخاوف في تسعينيات 
القرن العشرين انخفاض حماية اللاجئين الدوليين نتيجة الإغلاق 

المتدرج للأقاليم التابعة للدول الأكثر غنى. 

الشائع  النمط  أن  والثابتة  الراسخة  الأمور  الآن من  أصبح  ولقد 
لهجرة الأزمات يتضمن تنقلات مؤقتة عبر مسافات قصيرة ولذلك 
ستكون السياسة الأكثر أهمية في موضوع السكان العالقين لأنها 
المجاورين  السكان  وباستثناء  الحركة.  من  النوع  هذا  تؤثر على 
مباشرةً للحدود، من الأرجح أن يكون للتشدد في الضوابط على 
تعالج  لا  التي  الأخرى  السياسات  من  أقل  أثر  الدولية  الهجرة 

القضايا الأخرى.

عالقون أثناء تنقلهم
السكان  حول  واضحاً  آخر  مثالاً  المطولة  اللجوء  أوضاع  تمثّل 
القادرين جزئياً على الحركة لكن عالقون في نفس الوقت. وهذا 
هو الوضع بالتحديد في مخيمات اللاجئين أو النازحين التي تمنع 
وتقيّد انتقال خارج المخيّم تقييداً رسمياً. أما الأفراد فقد مارسوا 
درجة من الحركة للوصول إلى المخيم ومع أنّ ذلك يوفر في العادة 
حلّاً مباشراً لحاجات الحماية قصيرة الأمد فهو يمنع ويحرم الأفراد 
من الوصول المحتمل للموارد الضرورية لتسمح لهم بالاستمرار في 

التنقل ما يجعلهم عالقين في المخيمات بحكم الأمر الواقع.
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للهجرة.  فرديّ  نتيجة مشروع  الحركة  أثناء  عالقاً  المرء  وقد يصبح 
والمهاجرين  للهجرة  شيوعاً  يزداد  نمط  هناك  المثال،  سبيل  فعلى 
أفريقيا بدلاً من وصول  الوقوف في شمال  أفريقيا وهو  من غرب 
أوروبا. ومن شأن الانقطاع في هذا النوع من الحركة أن يزيد من 
تعرض المهاجرين للخطر نتيجة اضطرارهم للانتظار مدداً مستمرة 
من الوقت في نقاط معينة أثناء الطريق، وهذا ما يجعلهم عالقين 
في نقاط معينة أثناء رحلتهم ويحرمهم من الموارد التي قد تقف 

أمامهم ضوابط الهجرة حائلًا تمنعهم من العودة إلى بلادهم.

الخلاصات
لهذا  سياسياً  المقبولة  الإنسانية  الحلول  توفير  ــضروري  ال من 
بعض  في  العالقون  المهاجرون  يواجهه  الذي  الكبير  الاستضعاف 
صحراء  في  بالسودانيين  يتعلق   فيما  الحال  هو  مثلما  السياقات، 
سيناء أو الأمريكيين في أمريكا الوسطى أو مواطني أمريكا الوسطى 
الطامحين بالهجرة للولايات المتحدة الأمريكية من شمال المكسيك. 
يجد  حيث  أفريقيا  جنوب  أو  المغرب  في  مناطق  أيضاً  وهناك 
المهاجرون أنفسهم منظمون ويستعدون استعداداً وقائياً لاتخاذ ما 

يرونه مناسباً من الإجراءات.

هناك  أنّ  مع  واضحة،  ليست  للسياسات  العملية  الاستجابة  لكن 
نقاطاً متاحةً للمشاركة. فالمبدأ الأخير من مبادئ نانسن تركز على 
الانتقال  تتضمن  التي  الدولية  والسياسات  الوطنية  الاستجابات 
والتمكين  والرضا  التمييز  نبذ  أساس  على  وتنفيذه  له  المخطط 
والمشاركة وإبرام الشراكات مع المتأثرين تأثراً مباشراً دون إهمال 
الأشخاص الذين يختارون البقاء.5فاختيار البقاء يختلف بكل وضوح 

اختلافا تاماً على البقاء بسبب عدم القدرة على الانتقال.

للاجئين سوداكو  السامي  المفوض  عن  إعلان  1993، صدر  عام  في 
أوغاتا حول الحق في البقاء للسكان المتأثرين بالأزمات. وقد لقي 
ذلك الإعلان في بداية الأمر انتقاداً على أنه محاولة مبطّنة للحد من 
ملهمًا  كان سبباً  لكنه مع ذلك  اللجوء،  وتقييد طلب حق  التنقل 
التي أقرتها الأمم المتحدة في تسعينيات  الوقائية  لسياسة الحماية 
تبدو  قد  السياسة  أنّ هذه  مع  سياقنا هذا،  العشرين. وفي  القرن 
حسنة النية وتهدف إلى حماية العالقين فهي في الوقت نفسه قد 
التبعات  بسبب  بل  الأحداث  بسبب  ليس  للعالقين  عقابية  تكون 

المباشرة أو غير المباشرة للسياسة نفسها.6

وما دام أننا لا نمتلك إلا معلومات ضئيلة حول السكان العالقين، 
يجب على هدف تلك السياسة أن تتجنب الأوضاع التي لا يتمكن 
فيها الناس من الانتقال إنما يرغبون بذلك، بدلاً من الترويج لسياسة 
تشجعهم على الانتقال إنما لا يرغبون بذلك. كما أنّ هذه السياسة 
اتخاذ  من  الأشخاص  لتمكين  من  محدّدة  معلومات  إلى  بحاجة 

خياراتهم المدروسة. وفي حين يصعب تخيل التفاصيل الدقيقة بمثل 
تلك السياسات، فلا يبدو واضحاً أنها لم تكن مقيّدة على المبادرات 
اتفاقية كامبالا، فيجب أن  الإقليمية، مثل:  المبادرات  أما  الوطنية. 
لتكون  المدينة  مستوى  على  المبادرات  مع  جنب  إلى  جنباً  تُجمع 
الحركة  تمكين  على  المركّزة  للسياسات  وبالنسبة  الحل.  من  جزءاً 
استهدافها  فيمكن  اللازمة،  للمعلومات  الموقوت  الوصول  وتوفير 

بطريقة أسهل على المستوى المحي.

التغير  عند  الخطأ  المكان  في  الأشخاص  وجود  في  المشكلة  ليست 
المناخي أو وقت الأزمات. لكن المشكلة في وجود الناس في المكان 
الخطأ وعدم قدرتهم على فعل أي شيء لوجودهم هناك. وتتمثل 
الحالية  الاستجابات  تخفيض  كيفية  في  إلحاحاً  الأكثر  المسألة  تلك 
بد من  الأزمات. ولا  الأفراد عالقين في أوضاع  أن يصبح  لاحتمالية 
تطوير المدارك الخاصة بالأسباب التي تقع وراء عدم قدرتهم على 
الحركة لأن ذلك سيساعد استجابات السياسات الداخلية في أن تبدأ 
بدراسة أوضاع هؤلاء الناس الحقيقية. أما في وقتنا الحالي، فهناك 
محدودية كبيرة لفهمنا وإدراكنا لآليات السكان العالقين ما يمنعنا 
من اقتراح أي إجراءات واضحة للسياسات للحد من استضعافهم أو 

لتمكينهم من الانتقال عندما يشعرون بالحاجة لذلك.
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ارتفاع عدد السكان العالقين
أبريل ت. همبل

ومخاطر  مصاعب  تواجه  الحدود  عبر  الهجرة  بدأت  اختراقاً،  أقل  وجعلها  الحدود  أمن  على  التشديد  ازدياد  مع 
العبور وكذلك عدد الأشخاص  بلدان  أو في  بلدانهم  العالقين في  زيادة في عدد الأشخاص  متزايدة ونتج عن ذلك 
أو سد  القانونية  الحماية  الوصول إلى  قادرين على  أن يكونوا  الحدودية دون  المناطق  التجول عبر  المجبرين على 

حاجاتهم الأساسية.

عــلى المســتوى الــدولي، كانــت أجنــدة الأمــن الحــدودي 
ــاء عــلى تصــور أنَّ الهجــرة  ــكا بن ــا وأمري مدفوعــة مــن أوروب
ــه  ــب إيقاف ــلًا يج ــداً محتم ــل تهدي ــدود تمث ــبر الح ــة ع العام
والســيطرة عليــه أو منعــه. لكــن البلــدان في كثــير مــن المناطــق 
الأخــرى تتتبــع سياســة إغــلاق حدودهــا بوجــه “غــير المرغــوب 
بهــم”. وينشــأ عــن “تخريــج الحــدود” عــلى وجــه الخصــوص 
أثــراً متموجــاً للبلــدان التــي تشــدد الســيطرة عــلى حدودهــا 
نتيجــة الضغــوط الدبلوماســية الممارســة بهــدف اجتثــاث 
تدفقــات اللاجئــين. فالاتحــاد الأوروبي عــلى ســبيل المثــال 
ــطى  ــيا الوس ــا وآس ــرب أفريقي ــلى دول غ ــاً ع ــارس ضغوط يم
مــن  المهاجريــن  لمنــع  عــلى حدودهــا  الســيطرة  لإحــكام 

ــا. ــول إلى أوروب الوص

وانتــشرت - بهــدف منــع المهاجريــن- سياســة إغــلاق الحــدود 
عــبر البلــدان الأوروبيــة وفي الــشرق الأوســط وغــرب إفريقيــا 
ــين  ــة، في ح ــدة الأمريكي ــات المتح ــك في الولاي ــمالها وكذل وش
ــت  ــا زال ــي م ــدة الت ــة الوحي ــة المنطق ــكا الجنوبي ــى أمري تبق
الأدنى في  الحــدود في حدهــا  بتشــديد  المتعلقــة  نشــاطاتها 

ــابقة. ــة الس ــود القليل العق

ــة لا تفعــل شــيئاً في حــل مشــكلات  ــط الحدودي لكــنَّ الضواب
ــة  ــن صعوب ــد م ــل تزي ــها ب ــدان نفس ــن البل ــين ضم المواطن
ــيلة  ــا وس ــر بوصفه ــلى العم ــة ع ــتراتيجية القائم ــف الاس توظي
ــى  ــة. وحت ــن الخطــر أو الظــروف المعيشــية الصعب ــرب م لله
ــة  ــر الحماي ــن أط ــع ضم ــن تق ــروف المهاجري ــت ظ ــو كان ل
ــة  ــط الحدودي ــدد في الضواب ــردي التش ــوف ي ــة، فس القانوني
في غالــب الأحيــان إلى عــدم وصــول هــؤلاء المواطنــين إلى 
الحمايــة وســيعلقون في “الجانــب الخطــأ” مــن الحــدود. 
ونتيجــة ذلــك، يصبــح النــاس عالقــين في الحــدود أو منجرفــون 
ــم ســبيل  ــا دون أن يكــون لديه ــين حــدود لا يمكــن اختراقه ب
في أغلــب الأحيــان للفــرار إلى البلــدان الأكــثر أمنــاً أو الحصــول 
ــاك  ــون هن ــد يك ــة. وق ــة القانوني ــاعدة أو الحماي ــلى المس ع
ــث تجــد مجموعــات مركــزة  ــير مــن النقــاط الســاخنة حي كث
ــما  ــدودي مثل ــن الح ــبب الأم ــة بس ــها عالق ــاس نفس ــن الن م

ــمال  ــا وش ــرب تركي ــوب غ ــنا وجن ــمال فرس ــال في ش ــو الح ه
في  يتجمعــون  مــا  وغالبــاً  الشــمالية  وكوريــا  بنغلاديــش 
وبســيناريوهات  للمهاجريــن”  رســمية  غــير  “مخيــمات 

ــالم. ــاء الع ــف أنح ــة في مختل متماثل

ومعرضــون  مســتضعفون  العالقــون  المهاجــرون  هــؤلاء 
عنــد  لهــا  التعــرض  يشــيع  التــي  والإســاءات  للانتهــاكات 
ــد إلى آخــر بطريقــة غــير رســمية، وتتضمــن  الانتقــال مــن بل
تلــك الإســاءات والانتهــاكات حرمانهــم مــن تحقيــق حاجاتهــم 
ــي  ــل الأجنب ــة الأص ــلى خلفي ــاءة ع ــز والإس ــية والتميي الأساس
والوضــع غــير النظامــي والإتجــار بالبــشر (الــذي يعــرض 
ــن للقــسر والخــداع والإســاءة الجســدية والجنســية)  المهاجري
ــا  ــاً م ــاء. وغالب ــة الأعض ــة وسرق ــرة أو القسري ــة الخط والعمال
ــور  ــبباً في ظه ــه س ــدود نفس ــلى الح ــن ع ــود الأم ــون وج يك
ــة  ــاة نتيج ــدي أو الوف ــل: الإضرار الجس ــيرة، مث ــر الكب المخاط
تمــاس المهاجريــن بالأســوار المكهربــة أو نتيجــة تعرضهــم 
ــاً  ــاك أيض ــدود. وهن ــرس الح ــد ح ــلى ي ــف ع ــاءة والعن للإس
روايــات تتحــدث عــن أنّ حــرس الحــدود يدفعــون المهاجريــن 
ــوا  ــي آت ــراء الت ــر أو الصح ــوراء أي إلى البح ــودة إلى ال إلى الع
منهــا كــما الحــال في شــمال أفريقيــا أو المكســيك حيــث 
ترتفــع فيهــا مخاطــر المــوت. وبمــا أنَّ المهاجريــن يســعون 
ــعون إلى  ــد يس ــش أو ق ــب التفتي ــان إلى تجن ــب الأحي في أغل
الاختفــاء بــين الســكان المســتوطنين أو يفتقــرون الاحــترام 
والاعــتراف مــن الســكان أو الســلطات المحليــة نتيجــة صفتهــم 
غــير النظاميــة، فذلــك يعنــي أنَّ هنــاك ملايــين المهاجريــن في 

ــد. ــم أح ــن معاناته ــدث ع ــن لا يتح ــالم مم الع

أمــا التغــير المناخــي فيتوقــع أنــه ســيؤدي إلى تغيــير العوامــل 
ــادة الهجــرة عــبر العــالم كــما ســيؤدي التوجــه  الســكانية وزي
ــبة  ــيرة بالنس ــكلات كب ــارة مش ــدود إلى إث ــلاق الح ــالي لإغ الح
ــثر  ــن أك ــلى أماك ــول ع ــعون إلى الحص ــن يس ــخاص الذي للأش
ــبيل  ــلى س ــاحل ع ــة الس ــا. فمنطق ــش فيه ــح للعي ــاً وأصل أمن
ــبة  ــاض نس ــر وانخف ــاع التصح ــن ارتف ــاني م ــدأت تع ــال ب المث
ــرة  ــمًا أن الهج ــار عل ــول الأمط ــاط هط ــير في أنم ــول وتغ الهط
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مــع  للتكيــف  منطقيــة  كاســتراتيجية  بالفعــل  تُســتخدم 
الظــروف اســتجابة للتغــير المناخــي وآثــاره المعقــدة في هــذه 
المنطقــة. ومــع ذلــك، أصبحــت الحــدود الوطنيــة في المنطقــة 
ــا  ــين موريتاني ــك ب ــر وكذل ــرب والجزائ ــين المغ ــال ب ــما الح -ك
الراغبــين  المهاجريــن  إزاء  وخطــراً  مناعــة  أكــثر   – ومــالي 
ــد بإطــلاق حــرس الحــدود  ــر تفي ــا خاصــة أن التقاري بعبوره
النــار عــلى الذيــن يقتربــون مــن الحــدود والتســبب في بعــض 

ــم. ــان في قتله الأحي

ــير  ــن بالتغ ــكان المتأثري ــن الس ــيرة م ــات كب ــد فئ ــوف تج وس
المناخــي نفســها مجــبرة عــلى الســعي وراء الانتقــال إلى أماكــن 
ــن  ــيُمنعون م ــم س ــا لكنه ــش فيه ــة للعي ــلامة وقابلي ــثر س أك
ــاع  ــتمر في الارتف ــوف يس ــدود س ــن الح ــدو أنَّ أم ــك. ويب ذل
ــث الاتســاع  ــات والطــرق ومــن حي ــذ التقني ــة تنفي مــن ناحي
الجغــرافي. ورغــم تلــك الزيــادة، لم تحــظ هــذه الظاهــرة 
ــت عــلى  ــمام العالمــي إن حصل عــلى المســتوى العالمــي بالاهت
ــاً.  ــية أيض ــل السياس ــانية ب ــل الإنس ــلًا في المحاف ــه أص أي من
للســكان  العالمــي  الارتفــاع  في  الحاصــل  للتهديــد  ونظــراً 

العالقــين، لا بــد مــن إجــراء البحــوث حــول كيــف وأيــن يمكــن 
للمهاجريــن الوصــول إلى منظومــات اللاجئــين وإلى تحديــد 
ــد  ــا. ويجــب أيضــاً تحدي ــات الســكانية العالقــة وحمايته الفئ
المناطــق الســاخنة التــي ســوف تعمــل قــوات حــرس الحــدود 
ــة. ــدواع أمني ــدة ل ــات الهجــرة المتزاي ــع تدفق ــلى قم ــا ع فيه

إذا مــا أريــد دعــم ســبل الأمــن عــلى الحــدود، علينــا أن 
ننشــئ منهجيــة مشــتركة وفاعلــة وفعالــة بحيــث يمكــن 
ــه  تطبيقهــا لحصــول المهاجــر عــلى صفــة اللاجــئ قبــل وصول
ــير مــن  ــك لكث ــح ذل ــد المقصــد المرغــوب. وســوف يتي إلى البل
تجشــم  عــلى  قسرهــم  دون  اللجــوء  طلــب  المســتضعفين 
ــين  ــم عالق ــاقة أو وقوعه ــة الش ــلات الطويل ــاة في الرح المعان
في أوضــاع خطــرة وتعرضهــم لعــدد مــن إســاءات حقــوق 
ــاً وســلامةً. ــدان أكــثر أمن الإنســان ســعياً وراء الوصــول إلى بل

أبريل ت. همبل april.humble1@gmail.com مساعدة فنية 
www.the-earth-league.org لمؤسسة إيرثليغ
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عائلات العمال المهاجرين تحت درج في قاعة الواصلين في معبر سلوم على الحدود المصرية الليبية بانتظار السماح لهم بدخول مصر، 2011.

mailto:april.tessiehumble1@gmail.com
http://www.the-earth-league.org
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مفهومات مغلوطة حول الإتجار بالبشر في وقت الأزمة
إلزبياتا م. غوزدجياك وأليسا والتر

الناتجة بفعل البشر بيئات رئيسية للإتجار  الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو  الناس أن الأزمات  يفترض كثير من 
بالبشر. لكنَّه لا يوجد دليل قوي يؤكد ذلك.

بـين  المعنيـة  البروتوكـولات  تقدمهـا  التـي  التعريفـات  تميّـز 
تمايـز  إلى  يشـير  الواقـع  لكـنَّ  والإتجـار1  التهريـب  مصطلحـي 
شـبكات التهريب عن شـبكات الإتجار وإلى أنَّ كثيراً من أوضاع 
بالتهريـب  التفكـير  يجـب  ولذلـك،  بالتهريـب.  تبـدأ  الإتجـار 
والإتجـار عـلى أنهـما ظاهرتان ترتبـط إحداهما بالأخـرى ضمن 
نطـاق يبـدأ بالأشـكال المقبولـة لهجرة العمـل وانتهـاءً بالإتجار. 
ولعـل ذلـك ضروري في سـياق الأزمـات الإنسـانية عـلى وجـه 
الخصـوص حيـث يواجـه الأفـراد الخطـر الجسـدي أو الأوضـاع 
المهربـين  وراء  حثيثـاً  سـعياً  فيسـعون  الصعبـة  الاقتصاديـة 

لتسـهيل هجرتهـم مـن المناطـق المتأثـرة بالنـزاع.

مرتبطـة  أصبحـت  الإتجـار  قصـص  أنَّ  للاهتـمام  المثـير  ومـن 
بمـا يُـروى عـن الكـوارث في سـياق الموجـات المديـة الزلزاليـة 
(تسـونامي) التـي ضربـت المحيـط الهنـدي عـام 2004. ففـي 
حـين لم تتسـبب التسـونامي نفسـها بإطـلاق الشـائعات حـول 
الخاصـة  التقاريـر  انطـلاق  نتائجهـا  مـن  كان  فقـد  الإتجـار، 
بذلـك الموضـوع. ومثـال ذلـك الصحافـة الغربيـة التـي ذكـرت 
في تقاريـر لهـا أنَّ “العصابـات الإجراميـة تظهـر الـود للأطفـال 
الجنـس”  لتجـار  تبيعهـم  ثـم  التسـونامي  بعـد  تيتمـوا  الذيـن 
أوضحـوا عـدم  الذيـن  الخـبراء  يعارضهـا  التقاريـر  لكـنَّ هـذه 
ملاحظـة أي زيـادة حقيقيـة في الحـالات المتحقـق منهـا للإتجار 
إعصـار  وبعـد  التسـونامي.  ضربتهـا  التـي  الـدول  في  بالبـشر 
نارغيـس الـذي ضرب ميانمـار عـام 2008، قال الناطق الرسـمي 
لمنظمـة الأمومـة والطفولـة (اليونيسـف) “لم نحصـل عـلى أي 
تقاريـر بزيـادة أعـداد حـالات الإتجـار. ولـو كان هنـاك شيء 
مـن تلـك التقاريـر، لكنـت حـذراً حـول اسـتخدامها لأنـه ليـس 
مـن أرقـام دقيقـة حـول عـدد الأشـخاص الذيـن يقعـون ضحايا 

الإتجـار عـلى أسـاس منتظـم بعـد وقـوع الإعصـار.”2

لقـد كان الاعتقـاد أن للخـوف مـن ازدياد عـدد الأطفـال الهاييتيين 
المسـتضعفين بعـد زلـزال عام 2010 ما يسـوغه نظـراً لوجود تجارة 
الأطفـال في هاييتـي قبـل الزلـزال. ولسـوء الحـظ، لـدى كثـير مـن 
الشـبكات التجاريـة ارتباطـات “بسـوق” تبنـي الأطفـال الـدولي. 
ومـع أنَّ ربـط الإتجـار بالأطفـال بالتبنـي العابـر للبلـدان قد يكون 
مـن الأمـور الواضحـة لبعـض القـراء، أو الأمـور المشـينة لبعضهـم 
الآخـر، فقـد تـلى الزلـزال انتشـار للقصـص المبالغ بها حـول خطف 
الأطفـال لبيعهـم في دول أخـرى للأشـخاص الباحثـين عـن أطفـال 

يتبنونهم.

ومـن المثـير للاهتـمام، أنَّ الكـوارث الطبيعيـة أو الكـوارث التـي 
صنعهـا الإنسـان تسـببت في ظهـور بعـض المخـاوف حـول الإتجـار 
بالبـشر مـا يبين انعـدام الاتسـاق في الافتراضـات المعمولـة لتحديد 
الأزمـات والسـكان الأكـثر تعرضاً للإتجـار. فالأزمة النوويـة اليابانية 
في عـام 2012 مثـلُا لم تتسـبب في ظهـور تكهنـات بوضـع الاتجـار.

النِّـزاع  في  بالبـشر  الإتجـار  حـول  الأكاديميـة  الدراسـات  وتنشـط 
المسـلح خاصـة فيـما يتعلـق بتحليل السياسـات والأمـور القانونية، 
لكنهـا مـع ذلـك محدودة مـن حيـث البيانـات التجريبيـة المطبقة 
عـلى حـالات حقيقيـة للإتجـار. والتقاريـر الصـادرة عـن جماعـات 
حقـوق الإنسـان ومنظمات المسـاعدات الإنسـانية العاملة في وضع 
النِّـزاع ومـا بعد النِّزاع فتميل إلى مناقشـة مخاطـر الإتجار المتعلقة 
بنقـاط الضعـف الُمتصـوّرة خاصـة التـي تخـص الأطفـال، لكن تلك 
التقاريـر لا تقـدم بيانـات يمكـن العـول عليهـا في تحديـد مـدى 
انتشـار الإتجـار في أوضـاع النِّـزاع وما بعـد النِّزاع رغـم وجود بعض 
الأدلـة التـي تشـير إلى ازديـاد الطلب على عمال الجنـس من جانب 
الأفـراد العسـكريين وفـرق حفـظ السـلامة. ويبقـى السـؤال ما إذا 
كانـت هـذه التقاريـر تخلـط بـين الزيـادة في الطلـب عـلى عمالـة 

الجنـس مـع زيـادة الإتجـار بالبـشر لغايـات الاسـتغلال الجنسي.

مصطلـح  يسـتخدم  مـا  غالبـاً  سـوريا،  في  الحـالي  السـياق  وفي 
بـين  الفـرص  تكافـؤ  عـدم  عـن  الحديـث  معـرض  في  “الإتجـار” 

المسـتضعفات. النسـاء  واسـتغلال  الجنسـين 

ويبـدو هنـاك اختـلاف ملمـوس بين مـا تؤكد عليـه وسـائل الإعلام 
والمناصريـن في بلـدان الشـمال وبـين مـا تؤكـد عليـه التقاريـر في 

نشعر أنَّ الكوارث ]التي حدثت مؤخراُ[ أثرت كثيراً على الشرائح 
الأكثر ضعفاً في المجتمع من مهاجرين أو باحثين عن العمل أو أسر 

فقيرة ما جعلهم أهدافاً للاستغلال والاستعباد.

الإتجار  لرصد  العادة  فوق  الأمــريaكي  السفير  سيديباكا،  لويس 
بالبشر ومكافحته، 24 مايو/أيار 2010.
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بلـدان الجنـوب. فبعـد تسـونامي المحيـط الهنـدي، ومـع تضـاؤل 
الحمـى الإعلاميـة، أجـرت اليونيسـف تقييمات على تقارير وسـائل 
الإعـلام حـول الكارثـة ولاحظـت أنَّ الصحـف المحليـة في كل مـن 
إندونيسـيا وسـيريلانكا كانـت شـكاكة جـداً بالقصـص التـي وردت 

حـول الإتجـار بالأطفـال منـذ البداية.

لا بـد لمبـادرات مكافحـة الإتجـار مـن أن تتضمـن بـذل الجهـود 
أشـكال  شـتى  في  البـشر  اسـتغلال  إلى  الهـادف  الإتجـار  منـع  في 
كلتـا  فقـط. وفي  الجنـسي  بالاسـتغلال  بـدلاً مـن حـصره  العمالـة 
الحالتـين (الإتجـار للجنـس وللعمـل)، يجـب توجيـه الانتبـاه إلى 
الرجـال والأولاد الذكـور وليـس للفتيـات والشـابات فحسـب. ومع 
أنَّ الأسـباب الجذريـة للإتجـار بمـا فيهـا الفقـر والتخلـف وغيـاب 
سـبل كسـب الـرزق المسـتدامة تتفاقـم بالأزمـات، مـا زال هنـاك 
نقـص في البيانـات التجريبيـة المؤيـدة لفرضيـة أنَّ الإتجـار بالبـشر 

ظـل  وفي  الأزمـات.  خـلال  بهـا  يسـتهان  لا  زيـادة  يـزداد  سـوف 
النتائـج والأثـر لاسـتراتيجيات مكافحـة الإتجـار  تقييـمات  غيـاب 
الحاليـة، سـوف يسـتمر الفاعلـون الدوليـون والمحليـون في تصميم 
اسـتراتيجيات الوقايـة في فراغ من الدراسـات القائمة عـلى التجربة.

إلزبياتا م. غوزدجياك emg27@georgetown.edu مديرة 
للبحوث وأليسا والتر AJW49@georgetown.edu مساعدة 
للبحوث في معهد دراسة الهجرة الدولية، جامعة جورجتاون، 

 http://isim.georgetown.edu

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل   .1
http://tinyurl.com/ ،لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ل  nlpub33 ، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ
 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

http://tinyurl.com/qxz8wez
http://tinyurl.com/IRIN-Myanmar-trafficking  .2

التعاون الدولي بشأن أزمة لاجئي كوريا الشمالية
ماركوس بيل وجيفري فاتيغ

يتمثل التحدي الأكبر المتعلق بلاجئي كوريا الشمالية في عدم وجود أي إطار للتعاون الدولي حول كيفية الاستجابة 
لهؤلاء الأفراد فور عبورهم الحدود.

“الذي  شمال   38 عرض  “بخط  يُعرف  ما  على  المشددة  الحراسة 
ولذلك  الدولتين،  بين  أحد  عبور  استحالة  تعني  الكوريتين  يفصل 
إلى  يصلوا  أن  إلى  الصين  عبر  السفر  إلى  اللاجئين  من  كثير  يسعى 
جنوب شرق آسيا يدفعهم للهجرة عوامل الطرد المتمثلة في انتشار 
انتهاكات حقوق الإنسان والجوع والمشكلات الاقتصادية والكوارث 
البيئية والحرب وغيرها، ويعزز تلك العوامل عوامل سحب قوية، 

مثل: ظروف الحياة التي تبدو على أنها أفضل في بلدان أخرى.

لكنَّ اللاجئين ما إن يخرجوا من شمال كوريا حتى يواجهون سياسة 
الشمالية  كوريا  لجميع لاجئي  القسرية  الإعادة  المتمثلة في  الصين 
الكوريون  فكان  السابق،  في  أما  حدودها.  ضمن  اعتقالهم  عند 
الشماليون المعتقلون ضمن الحدود مع بلدان، مثل: تايلاند وفيتنام 
ولاوس يُسلمون إلى ممثلين عن حكومة كوريا الجنوبية. ويبدو أنه 
الرسمية بين كوريا  الاتفاقية غير  الدفاع عن  الممكن الآن  من غير 
الجنوبية والبلدان الأخرى كما لا يمكن الدفاع عن “خارطة الطريق 
ومع  الصين.  من  الشماليين  الكوريين  لإخراج  المستخدمة  السرية” 
الدولي صوتاً موحداً لإدانة ما تفعله الصين  التعاون  ذلك، لم يجد 
وإيجاد أو فرض طريقة أنسب وأكثر إنسانية للتعاون مع الأزمة. 
ومجدداً، ما زالت ما تسمى بموضوعات الصورة الكبيرة تهيمن على 
لقد  المنطقة.  في  القوى  بين  الاتهامات  وتبادل  الرئيسية  العناوين 

حان الوقت الآن لدعوة المجتمع الدولي للعمل بدءاً من المطالبة 
بإدراج الحقوق الإنسانية للأفراد على أجندة أي نقاشات مستقبلية.

فحال وصول الكوريين الشماليين إلى الصين فإنهم يفقدون الحماية 
أو القدرة على اللجوء إلى القانون وكذلك يصبحوا غير قادرين على 
العيش في الصين بصفة مشروعة ما يجعلهم عرضة للإعادة القسرية 
أنهم يصبحون  الصينية والأهم من ذلك  الشرطة  اعتقلتهم  ما  إذا 

فريسة سهلة لعصابات الاتجار بالبشر.

وتتسم أزمة اللاجئين الكوريين بأنها أزمة جندرية أيضاً فقد أبلغت 
الجنوبية عن تعرضهم لنوع  الواصلات إلى كوريا  اللاجئات  غالبية 
7 0% من الذين يغادرون  من الإساءة الجنسية أثناء رحلتهن علمًا أنَّ
نطاق  اتساع  ذلك  إلى  يدفعهم  النساء  من  هم  الشمالية  كوريا 
النشاطات التي يمكن للمرأة أن تمارسها خارج البيت عما كان الحال 
عليه في كوريا الشمالية، وكثير منهن يعانين من الإساءة الجنسية بما 
الهجرة  أيدي سماسرة  بالبشر على  الوقوع ضحية للإتجار  في ذلك 
إلى  يُبعنَ  الشمالية  نساء كوريا  القانون. فكثير من  الخارجين على 
الرجال الصينيين كزوجات أو قد يُجبرن على الدعارة لسداد الديون 
منهن  وقليل  الشمالية.  كوريا  من  نتيجة هربهن  عليهن  المتراكمة 
من “المحظوظات” نسبياً من المتاجر بهن يتمكن من الفرار وغالباً 

mailto:emg27@georgetown.edu
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ما يكون ذلك بعون من منظمات المساعدة ثم يتجهن إلى كوريا 
الجنوبية، ومع ذلك، قد تجاهد المرأة في حياتها خوفاً من الحديث 

لألا يتعرضن للوصم بالعار بسبب انخراطهن بالدعارة.

الطابع  بإضفاء  أي  فعلياً  موجود  بما هو  الحقيقي  التغير  يبدأ  قد 
الرسمي على الشبكات غير الرسمية التي دخل من خلالها الكوريون 
يضم  أن  ويمكن  آسيا.  شرق  جنوب  إلى  ثم  الصين  إلى  الشماليون 
ذلك إنشاء ملاذات آمنة برعاية الأمم المتحدة في البلدان التي توفر 
بالفعل الملاذ للاجئي كوريا الشمالية وإن يكن ذلك في أماكن أقل 
شأناً من زنازين السجون. أما دور الحكومة الصينية فسيكون بكل 
بساطة أن لا تفعل أي شيء أي أن توقف الإعادة القسرية للاجئين 

إلى كوريا الشمالية.

لنقل  الرسمية  غير  الصناعة  لتنظيم  تشريع  سن  ذلك  يي  ثم 
رقيب  دون  المنطقة  أنحاء  جميع  في  حالياً  تعمل  التي  الأشخاص 
توفرها  التي  للخدمات  الحقيقية  الحاجة  وجود  حسيب.ومع  أو 
تلك الشبكات، ما زال الغموض الذي يحيق بالصناعة مصدراً كبيراً 
المذكور  التشريع  يفرض  سوف  المثالية،  الناحية  فمن  للمشكلات. 
على سماسرة الهجرة/مهربي الأشخاص أن يتسجلوا رسمياً من خلال 
يتمتع  الذي  الحكومي  المسؤول  أو  القنصلية  مثل:  رسمية،  آلية 

بالمعرفة اللازمة حول من يعمل في هذا المجال والوقت الذي يجب 
عليه التدخل لتقديم الإرشادات.

كوريا  انهيار  احتمالية  بشأن  به  المبالغ  التصور  عن  النظر  وبغض 
الشمالية وما يصاحب ذلك من موجة من اللاجئين، على المجتمع 
الدولي أن يكون راغباً ومستعداً في إدارة أزمة لاجئي كوريا الشمالية 
فسيكون  المنطقة،  ببلدان  يتعلق  فيما  أما  الآن.  يحدث  ما  وهذا 
التحدي الأكبر إقناع الصين بالفوائد التي ستجنيها من إغفال الطرف 
تفاقم  في  المساهمة  من  بدلاً  الشمالية  كوريا  من  اللاجئين  عن 
المشكلة باتباعها لممارسة الإعادة القسرية للاجئين ليلقوا مصيرهم 
العالمي  المجتمع  كان  إذا  إلا  يحدث  أن  لذلك  يمكن  ولا  المجهول. 
في  وراغباً  إنسانية  أزمة  تمثل  الممارسة  تلك  أن  يقبل  لأن  مستعداً 

إشراك الصين وإشراك الدول المعنية في هذه المسألة.

ماركوس بيل mpsbell@gmail.com مرشح لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة أستراليا الوطنية.

وجيفري فاتيغ grfattig@gmail.com طالب في برنامج 
الدراسات العليا في كلية سان دييغو الأمريكية للعلاقات الدولية 

ودراسات منطقة المحيط الهادئ.
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الأسواق تعرض فرص عمل مؤقتة للكوريين الشماليين أثناء تحركهم البطيء إلى الجنوب. يانجي، إقليم جيلان، قرب الحدود مع كوريا الشمالية.
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نيو أورلينز: درس في لدونة ما بعد الكوارث
بول كاديتس

هناك عوامل عدة تعزز من التماسك في المجتمعات، مثل: الشبكات طويلة الأمد المتشارك بها والهوية المجتمعية 
المشتركة والتنظيم المركزي الذي يتمسك به المجتمع والثقة الراسخة، وقد حُددت تلك العوامل على أنها محورية في 

تحقيق اللدونة والاستشفاء في مرحلة ما بعد الكوارث.

غمرت الفيضانات مدينة أورلينز في شهر سبتمبر/أيلول عام 2005 
الذين  للمواطنين  الدائم  التهجير  عنه  ونتج  كاترينا  إعصار  خلال 
كان معظمهم من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية والإناث منهم 
على وجه الخصوص. وفقد معظم الذين أخُلوا قبل الإعصار وبعده 

القدرة على العودة إلى نيو أورلينز.1

الذين  أورلينز  نيو  مواطني  رسمياً  الأمريكية  الحكومة  وحددت 
أنهم  على  بعدها  أو  أثناءها  أو  الكارثة  قبل  المنطقة  ــادروا  غ
إضفاء  مقاومة  على  المتعاقبة  الحكومات  حرصت  فقد  “مُجلون” 
يكون في ذلك  أن  من  الأشخاص خوفاً  أولئك  “اللجوء” على  صفة 

الكوارث  لضحايا  تقدم  أن  إلى  دفعها  في  سبباً 
تقدمها  التي  ذاتها  والتدخلات  الحمايات  الطبيعية 
مصطلح  أنَّ  يظهر  هنا،  ومن  السياسيين.  للاجئين 
انخفاض  إلى  يشير  بل  حساسية  أقل  “المجلون” 
وتقديم  التدخلات  إجراء  في  الحكومة  على  الطلب 

المساعدات.

لكنَّ الكوارث قد تكون سبباً في واقع الحال في إيجاد 
فرصة جديدة للدول وأصحاب رأس مال المشروعات 
للاستفادة من تهجير السكان المهمشين بل ربما يمكنها 
أن تؤبد ذلك التهجير.2 ففي نيو أورلينز بعد إعصار 
للخصخصة  كاترينا، خضعت ثلاثة قطاعات حيوية 
الصحية. وصوت  والرعاية  والتعليم  الإسكان  وهي: 
مجلس المدينة عام 2007 بالإجماع على إزالة 4500 

وحدة سكنية عامة لأصحاب الدخل المتدني (من اصل 
5100 وحدة قبل الإعصار) وهذا ما أدى إلى إلغاء احتمالية تقديم 
التي هُجرت قسراً.  المحدود  الدخل  العام لمعظم عائلات  الإسكان 
أما نظام المدارس العام فقد أعيد تنظيمه بالكامل وأصبح الآن أكثر 

من نصف الأطفال في سن المدرسة يذهبون إلى المدارس الخاصة.

ومن ناحية الرعاية الصحية، لم يكن هناك سوى مستشفى حكومي 
واحد فقط في نيو أورلينز يخدم حاجات المواطنين من ذوي الدخل 
عن  بمنأى  البداية  في  يكن  لم  المستشفى  ذلك  أن  ومع  المنخفض. 
الفيضانات، فقد عُدَّ أنه من المناسب إعادة افتتاح المستشفى بعد 
أن نظفته القوات العسكرية الأمريكية. لكنَّ مجلس جامعة ولاية 

لويزانا التي كانت تمتلك المبنى رفضت السماح بإعادة افتتاحه ما 
خدمات  من  محرومين  المنخفض  الدخل  ذوي  من  المواطنين  ترك 
ري  الرعاية في المستشفى. وأدى ذلك على أرض الواقع إلى منع مهجَّ
أورلينز  نيو  إلى  العودة  من  المنخفض  الدخل  ذوي  من  الكوارث 
بسبب توقف المساعدات الحكومية في القطاعات الثلاثة المذكورة. 
وبغض النظر عن الآثار الفعلية على الناس، نُظر إلى تلك التغيرات 
المجلين “لمصلحتهم” بما في ذلك أي  أنها وسيلة لحماية رفاه  على 

مسألة تتعلق بحقوق المواطنين واللجوء إلى العدالة.

ونتج عن استشفاء ما بعد الكارثة في نيو اورلينز أيضاً تهجيراً قسرياً 

الخضراء”  “بالتوسعة  عرفت  عملية  خلال  من  برمتها  لمجتمعات 
التي انطوت على تحديد المنظمين الحضريين للمناطق المستضعفة 
المنخفض ثم تحويلها إلى حدائق عامة غير سكنية.  الدخل  لذوي 
ورغم الفشل الذي لاقته تلك الخطط في النهاية، فقد ثُبّطت همم 
رفضت  ذلك،  ومع  البناء.  إعادة  ناحية  من  المجتمعات  من  كثير 
الانتقال  لإعادة  مسوّغ  أي  قبول  على  المحلية  المجتمعات  إحدى 

وعادت بالفعل لإعادة بناء مجتمعها.

وقبل ذلك بعقود، في عام 1975 كان الكاثوليكيون المهاجرون من 
فيتنام الشمالية المحتجزون في مخيمات اللاجئين في الولايات المتحدة 
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مدخل منطقة الحديقة المواجهة لكنيسة مريم ملكة فيتنام الكاثوليكية، 
التي تمثل المركز الثقافي لقرية لسِت في نيو أورلينز إيست.
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قد تلقوا دعوة من مطرانية نيو اورلينز لتأسيس مجتمع محي لهم. 
ونتيجة لذلك، تأسست أبرشية جديدة عام 1980 أطُلق عليها نيو 
أورلينز إيست لتضم قرابة 6000 فيتنامي. وتركزت النشاطات على 
كنيستها المركزية وهي كنيسة مريم الملكة لفيتنام. ولم تُلق غالبية 
الفيتناميين بالاً لقرار مجلس المدينة في تحويل نيو أورلينز إيست 
من  أقل  في  بيوتهم  إلى  عادوا  بل  سكنية،  غير  منطقة خضراء  إلى 
خمسة أشهر بعد الإعصار. وأظهر كاهن الكنيسة المحلية الأب فين 
وطواقم كنيسته قيادة حكيمة في العمل دون كلل أو ملل لتحقيق 
هدفهم عبر الفوضى التي عمت المدينة وتغلبوا على البيروقراطية 
والتصاريح  ــات  الأذون من  كبير  عدد  لتأمين  والفدرالية  المحلية 
ذلك  أبناء  أما  المحي.  مجتمعهم  بناء  لإعادة  اللازمة  والتمويلات 
المجتمع الهادئ والمتوافق فقد تحولوا إلى ناشطين رافضين لتحديد 
منطقتهم على أنها منطقة خضراء غير سكنية  وبدأوا فور عودتهم 
إعادة البناء بأيديهم. والأهم من ذلك أنَّ عملية إعادة البناء كانت 
كان  ما  تطور  في  ورغباته  المحي  المجتمع  حاجات  على  محصورة 
بالإمكان تحقيقه فعلًا إلا على أيدي أبناء ذلك المجتمع نفسه. ولم 
يضاهي ذلك المجتمع المحي أي مجتمع محي آخر في نيو أورلينز 
لا من حيث العودة ولا من حيث إعادة البناء ذاتها وفقاً لشروط 
أبنائها، مقارنة في الجانب الآخر “بالمشاركة” غير الفاعلة في خطط 

مجلس المدينة.

التي كانت عنصراً جوهرياً في تحقيق لُحمة  الثقة الاجتماعية  أما 
هذه الشبكة المجتمعية قبل كارثة إعصار كاترينا وبعدها على حد 

كاترينافي  إعصار  بعد  بالكامل  تقوَّضت  تكاد  أنَّها  تبين  فقد  سواء 
من  قاطنوها  يعاني  التي  الأخــرى  المحلية  المجتمعات  من  كثير 
متجانسون  سكان  يقطنها  التي  المجتمعات  ضمنها  ومن  الحرمان 
عرقياً. وهذا المجتمع الفيتنامي المحي الذي تميز بلُحمة كبيرة جداً 
عبر أجيال من العائلات اللاجئة التي هاجرت إلى الولايات المتحدة 
بهوية  تشاركت  مثلما  الأمد  بعيدة  بشبكات  تشاركت  الأمريكية 
المجتمعية  اللحمة  تعززه  ذلك،  وبالإضافةإلى  مشتركة.  مجتمعية 
حول  ومركزيته  انفصاله  ساعد  الذي  المحي  المجتمع  بانفصال 
كنيسة واحدة في ترسيخ الهوية المجتمعية وإنشاء الثقة. فهي بذلك 
تمثل المقومات التي تميز مجتمع نيو اورلينز إيست عن غيرها من 
المجتمعات المتأثرة في نيو أورلينز وربما كانت تلك المقومات عاملًا 

ضرورياً لتحقيق لدونتها الملحوظة في الاستشفاء ما بعد الكوارث.

بول كاديتس paulkadetz@gmail.com أستاذ مساعد ومقرر 
لبرنامج الصحة العامة العالمي في الكلية الجامعية لجامعة لايدن 

www.lucthehague.nl وهو باحث مشارك في مركز دراسات 
 اللاجئين، جامعة أكسفورد. 

rsc@qeh.ox.ac.www.rsc.ox.ac.uk

1.  بني هذا المقال على مقابلات مفصلة شبه منظمة تضمنت عينة قصدية لأصحاب 
المصلحة وأجُربت عبر مدة سنتين.

 2.  كلاين، ن (2007)، عقيدة الصدمة: ظهور رأسمالية الكوارث. نيو يورككهينري هولت.
(The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism)
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مدخل أحياء سكنية في قرية لسِت حيث تظهر الأعلام الفيتنامية والأمريكية.
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الكوارث النووية والتَّهجير
سيلفا ميباتيان

مفاعل  التي ظهرت عن حادثة  نفسها  عام 2011 هي  النووية  فوكوشيما  المستقاة من حادثة  الدروس  أنَّ  يبدو 
تشيرنوبل قبل 25 عاماً رغم اختلاف البيئات السياسية. لكنَّ الظاهر أنَّ أحداً لم يتعلم شيئاً كثيراً.

الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد  في  تشــيرنوبل  حادثتــا  تعــدُّ 
ــي وقعــت  ــن الحــوادث الت ــان م ــشي في الياب وفوكوشــيما دايت
ــن  ــج ع ــد. ونت ــة في آن واح ــاء بشري ــة وأخط ــباب طبيعي لأس
كليهــما مجموعــة معقــدة مــن المشــكلات البشريــة التــي 
ــرت كثــيراً مــن الســكان المتأثريــن وتركــت ملايــين آخريــن  هجَّ

ــة. ــق الملوث ــين في المناط عالق

ففــي 26 أبريل/نيســان 1986، وقــع انفجــار في محطــة الطاقــة 
ــق  ــدلاع حري ــا وتســبب في ان ــة في تشــيرنوبل في أوكراني النووي
ــام وحمــم إشــعاعية انتــشرت عــلى مســاحة  اســتمر عــشرة أي
ر أنَّ  ــدِّ آلاف الكيلومــترات المربعــة. ووقــت وقــوع الحادثــة، قُ
230 ألــف شــخص في 640 مســتوطنة في الأجــزاء الأوروبيــة 
ــاً و/أو  ــا خارجي مــن الاتحــاد الســوفييتي تعرضــوا لأشــعة غام
ــج  ــام الُمنت ــة والطع ــاه الملوث ــن خــلال اســتهلاك المي ــاً م داخلي
والمجمــوع محليــاً. وخــلال عشريــن ســنة التاليــة، كشــفت 
مختلــف التقييــمات عــن تزايــد أعــداد الأشــخاص المتأثريــن في 
الاتحــاد الســوفييتي بمــن فيهــم الأشــخاص الذيــن أُخلــوا مــن 
منطقــة الاســتبعاد والمقيمــين الذيــن بقــوا عالقــين في “المناطــق 

الســاخنة” المشــعة.

ــن  ــة ع ــات الناتج ــت الفيضان ــل/آذار 2011، ضرب وفي 11 أبري
دايتــشي  فوكوشــيما  مفاعــل  الزلزاليــة  البحريــة  الموجــات 
النــووي في اليابــان مــا تســبب في وقــوع أضرار بســت وحــدات 
للطاقــة وانتشــار التلــوث الــذي غطــى “مناطــق ســاخنة” 

وصلــت مســاحتها إلى 1800 كيلومــتر مربــع مــن الأراضي.

إدارة الأزمة
بجميــع المقاييــس، كان للنظــام الشــمولي للحكــم المرتبــط 
المناطــق  في  الســكان  كثافــة  وعــدم  الســوفييتي  بالاتحــاد 
المراحــل  في  فائــدة  تشــيرنوبل  بمفاعــل  المحيطــة  المبــاشرة 
ــاشرة  ــتجابة المب ــبي للاس ــاح النس ــنَّ النج ــة. لك ــرة للأزم المبك
واجهــه نوعــاً مــا عائــق غيــاب المعلومــات المنشــورة للجمهــور 

ــنوات. ــهر والس ــابيع والأش ــرور الأس ــع م م

سياســات  يتبــع  الســوفييتي  الاتحــاد  كان  الكارثــة،  فقبــل 
إتباعهــا في حالــة وقــوع  ينبغــي  التــي  الإجــراءات  بشــأن 

ــن  ــمات م ــراءات تعلي ــك الإج ــت تل ــعاعي. وتضمن ــوث إش تل
المحليــة  للحكومــة  ينبغــي  متــى  حــول  الطبيــين  الخــبراء 
والمركزيــة إخــلاء الســكان المتأثريــن حســب مســتوى تعرضهــم 
ــراءات  ــت الق ــة، حث ــن الحادث ــاعات م ــد س ــعاعات. وبع للإش
الإشــعاعية الأوليــة الســلطات إلى رســم دائــرة اســتبعاد نصــف 
قطرهــا 10 كــم حــول المفاعــل وتعــين إخــلاء جميــع الأشــخاص 
الموجوديــن في تلــك الدائــرة خــلال بضعــة أيــام. وبعــد أســبوع، 
ــة، عمــدت  ــدة حــول نطــاق الكارث ــات جدي مــع ورود معلوم
لجنــة حكوميــة تأسســت للتعامــل مــع أعقــاب الكارثــة عــلى 

ــتراً. ــتبعاد إلى 30 كيلوم ــاق الاس ــيع نط توس

وبالمثــل، أوعــزت الحكومــة اليابانيــة يــوم وقــوع الزلــزال 
ــف  ــرة نص ــون في دائ ــن يعيش ــين الذي ــلاء المقيم ــري بإخ البح
ــد  ــيرنوبل، بع ــال في تش ــما الح ــين. وك ــن اثن ــا كيلومتري قطره
 30 إلى  لتصــل  المنطقــة  توســعت  أســابيع،  بضعــة  مــرور 

كيلومــتراً.

وحــول تشــيرنوبل، أقيمــت الحواجــز لمنــع الســيارات الخاصــة 
مــن  الحافــلات  واســتُقدمت  تصريــح،  دون  المغــارة  مــن 
ــد  ــر في الح ــراء أث ــك الإج ــة. وكان لذل ــة الملوث ــارج المنطق خ
ــهل  ــتبعاد وس ــة الاس ــل منطق ــن داخ ــوث م ــار التل ــن انتش م
عمليــات الإخــلاء التــي بــدأت اليــوم التــالي بحــوالي 50 ألــف 
مقيــم في بريبيــات حيــث كان يعيــش موظفــو المفاعــل. وأخُــبِر 
المســؤولون الحكوميــون المحليــون وزعــماء الحــزب الشــيوعي 
ــام فقــط. وكان الإعــلان  ــة أي ــة الإخــلاء ســتكون لثلاث أنَّ عملي
ــن  ــات ع ــاك أي معلوم ــن هن ــداً ولم يك ــاً ج ــمي مقتضب الرس
مخاطــر التعــرض للإشــعاع. وأدى غيــاب المعلومــات الواضحــة 
ــات  ــول المتعلق ــيرة ح ــكلات كث ــور مش ــلاء إلى ظه ــول الإخ ح
ــي  ــمية. وبق ــق الرس ــا الوثائ ــا فيه ــت بم ــي تُرك ــخصية الت الش
ــرك  قرابــة خمســة آلاف شــخص في بريبيــات بعــد الإخــلاء، وتُ
بعضهــم هنــاك للمســاعدة في نشــاطات التنظيــف في حــين 
رفــض غيرهــم المغــادرة دون اصطحابهــم لحيوانــات مزارعهــم 

ــم.  ــم ومعداته وأدواته

ــة  ــقف الجرع ــة س ــت الحكوم ــام، رفع ــر الع ــف الذع ولتخفي
الإشــعاعية الســنوية المســموح بهــا في العاصمــة الأوكرانيــة 
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ــا  ــين. لكنه ــين المواطن ــاري لملاي ــلاء الإجب ــب الإخ ــف لتجن كيي
أرســلت الأطفــال مــن ســن 8 إلى 15 عامــاً إلى المخيــمات 
الصيفيــة والنســاء الحوامــل والأمهــات ذوات الأطفــال الصغــار 
ــق  ــات والمراف ــة والمصح ــوت الراح ــادق وبي ــع إلى الفن والرض
بالآثــار  وضحــى  الأسر  مــن  كثــيراً  شــتت  مــا  الســياحية 

الاجتماعيــة بعيــدة الأمــد.

وفي بواكــير شــهر يونيو/حزيــران 1986، اكتشــفت “مناطــق 
ــد عــلى  ــة الاســتبعاد عــلى مســافة تزي ســاخنة” خــارج منطق
30 كيلومــتراً مــا أدى إلى إخــلاء 20 ألــف شــخص إضــافي. ومــع 
نهايــة عــام 1986، أُخــي مــا يقــارب 116 ألــف مقيــم في 
ــا  ــية وغيره ــف رأس ماش ــة إلى 60 أل ــتوطنة بالإضاف 188 مس
مــن حيوانــات المــزارع. وأتيحــت ألاف الشــقق في المراكــز 
ــة  ــد في المناطــق الريفي ــاء جدي ــف بن ــت 21 أل ــة وبُني الحضري
لإيــواء الُمجلــين رغــم انتشــار النــاس في جميــع أرجــاء الاتحــاد 
الســوفييتي. وبهــذا الســياق، لا يمكــن الاســتهانة بالاضطرابــات 
ــس  ــد خم ــوفييتي بع ــاد الس ــت بالاتح ــي عصف ــية الت السياس
ــر  ــرة وأث ــات الهج ــة مضمون ــن ناحي ــة م ــن الكارث ــنوات م س

ــة. ــة للأزم ــار المطول ــتجابة للآث ــلى الاس ــة ع الكارث

ــوبياً  ــاً حاس ــان نظام ــت الياب ــيرنوبل، صمم ــة تش ــد حادث وبع
لشــبكة معلومــات جرعــات حــالات الطــوارئ البيئيــة والتنبــؤ 
بهــا بهــدف التنبــؤ بانتشــار الجزيئــات الإشــعاعية وذلــك 
ــات الإخــلاء  ــر فعــال للوضــع وإجــراء عملي للوصــول إلى تقدي

ــنَّ  ــات. لك ــك المعلوم ــوء تل ــلى ض ع
أجهــزة رصــد الجرعــات الإشــعاعية 
تــضررت  إمــا  الجويــة  والمرقابــات 
كانــت  أو  البحــري  الزلــزال  بفعــل 
انقطــاع  بســبب  الخدمــة  خــارج 
لم  ذلــك،  إلى  وإضافــة  الكهربــاء. 
تُدخــل النــماذج جميــع المتغــيرات 
الضروريــة لإجــراء حســابات التعــرض 
والاستنشــاق  الخارجــي  البــشري 
ــة  ــك لم ترغــب الســلطات المحلي ولذل
عليهــا  كبــيراً  اعتــماداً  الاعتــماد  في 
وكان  القــرارات.  اتخــاذ  عمليــة  في 
هنــاك تقاريــر تفيــد أنَّ الســلطات 
في بدايــة الأمــر لم تعــرف عــن شــبكة 
فيــما  اســتخفت  بــل  تلــك  التنبــؤ 
الحادثــة  بيانــات شــدة  بعــد مــن 
توســيع  إلى  للاضطــرار  تحســباً 
دفــع  ولتجنــب  الاســتبعاد  منطقــة 

المجلــين.  مــن  لمزيــد  التعويضــات 

 62 قرابــة  أُشــعِر  مــارس/آذار،   25 يــوم  في  فوكوشــيما  وفي 
ــر  ــنَّ أوام ــوت. لك ــل البي ــاء داخ ــاً أو البق ــلاء طوع ــاً بالإخ ألف
“المــأوى في المــكان” أو الإخــلاء الطوعــي لم تكــن واضحــة 
الانتقــال  إلى  النــاس  ببعــض  أدى  مــا  داع  لهــا  يكــن  لم  أو 
إلى مناطــق ذات مســتويات إشــعاعية عاليــة ثــم الإجــلاء 
ــة  ــتقلة في حادث ــق لمس ــة التحقي ــق لجن ــددة. ووف ــرات متع م
إعــلام  في  بطيئــة  الحكوميــة  كانــت  النوويــة،  فوكوشــيما 
ــة ومــدى  ــة والجمهــور العــام حــول الحادث الحكومــات البلدي
ــوا  ــة ولم يحمل ــون الأزم ــاس يجهل ــن الن ــير م ــدتها. وكان كث ش
معهــم مــواد ضروريــة لهــم عندمــا أُجلــوا مــن المــكان. وفيــما 
يخــص الذيــن أُجلــوا مــن مكانهــم، كانــت الفائــدة الأكــبر التــي 
ــة  ــق الخارجي ــع المناط ــم م ــتوى تواصله ــا مس ــتفادوا منه اس
كالعمــل أو الأقــارب والأصدقــاء مــن خــارج المنطقــة. في حــين 
تــضرر آخــرون لأنهــم لم يجــدوا ســبيلًا ســوى اللجــوء إلى إتبــاع 
الإجــلاء الــذي نظمتــه الحكومــة والتوجــه إلى المــآوي المؤقتــة.

ــن يكــون  ــة ل ــة النووي ــة الحادث ــرئي، وفي بداي الإشــعاع غــير م
هنــاك أي عوامــل واضحــة تجــبر النــاس عــلى الابتعــاد أو 
ــد أشــارت  ــضررة. وق ــم نحــو المناطــق المت ــن هجرته ــق م تعي
ــا  ــة في أوكراني ــدة إلى المناطــق اللوث ــر إلى الهجــرة العائ التقاري
ــة  ــلى ثماني ــد ع ــدة لا تزي ــد م ــام 1986 أي بع ــر ع ــذ أواخ من
أشــهر مــن الحادثــة. وتكونــت غالبيــة التركيبــة الســكانية 

وم
كر

 h
ttp

://
pr

ip
ya

t.c
om

/e
n

قرية كوباشي المدفونة والواقعة على مسافة 7 كم من محطة المفاعل النووي في تشرنوبل. فكثير من القرى هناك أخُليت ثم 
دُفنت بسبب ارتفاع مستويات التلوث فيها.
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ــة  ــن وجــدوا صعوب ــار الســن الذي ــن مــن كب للســكان العائدي
ــى  ــا تبق ــاء م ــدة وأرادوا قض ــن الجدي ــع الأماك ــف م في التكي
ــن  ــك كان مــن ضمــن العائدي مــن عمرهــم في ديارهــم، وكذل
أولئــك الذيــن كانــوا يفكــرون بالعوائــد الماليــة للعيــش في 
تشــيرنوبل بوصفهــا مصــدراً لبقائهــم. فالفقــر الناتــج عــن 
ــاب  ــة وغي ــود المفروضــة عــلى الزراع ــادة الاســتيطان والقي إع
الاســتصلاح وبرامــج اســتعادة ســبل كســب الــرزق وآثــار 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي كلهــا قــادت إلى زيــادة عــدد 

ــع. ــك المناف ــوا بتل ــن طالب ــخاص الذي الأش

الدروس المستفادة
رغــم سرعــة الإجــلاء المبــاشر بعــد كارثــة تشــيرنوبل وفعاليتهــا، 
لم يكــن هنــاك فهــم واضــح للعواقــب بعيــدة الأمــد. ولم يكــن 
هنــاك خطــة مدروســة لإعــادة الاســتيطان للتعــاون مــع تلــك 
ــد التزامــات  ــد. وتحدي العواقــب عــلى المــدى المتوســط والبعي
ومســؤوليات توفــير الحمايــة للأشــخاص المتنقلــين ليــس بالأمــر 
ــاد  ــكك الاتح ــد تف ــا بع ــرة م ــياق الهج ــة في س ــهل خاص الس
ــن الباحثــين  ــز بــين المهاجري الســوفييتي حيــث يصعــب التميي
ــة.  ــة والفاريــن نتيجــة المخاطــر الصحي عــن الفــرص الاقتصادي
فتفــكك الاتحــاد الســوفييتي وصعوبــة العمليــة الانتقاليــة 
زادت مــن حــدة عواقــب حادثــة تشــيرنوبل والتعقيــدات 

ــا.  ــن به ــة بالمتأثري المتعلق

وبعــد قرابــة 25 عامــاً عــلى الحادثــة، أثــارت حادثــة فوكوشــيما 
ــول  ــاؤلات ح ــشي التس دايت
المســتفادة  الــدروس 
ــي لم يُســتفد  ــدروس الت وال
ــن تشــيرنوبل  ــد م ــا بع منه
الاســتعداد  ناحيــة  مــن 
وخفــض الكــوارث النوويــة 
التصــدي  إلى  بالإضافــة 
التقنينيــة  للثغــرات 
ــل  ــد التعام ــة عن والتنفيذي
كلتــا  عواقــب  مــع 
ــك  ــياق تل ــين. وفي س الأزمت
عــشرات  هُجــر  الأزمتــين، 
الألــوف تهجــيراً نهائيــاً مــن 
آلاف  واتخــذ  مناطقهــم، 
الرحيــل  قــرار  آخــرون 
ــة  ــم الصحي نتيجــة مخاوفه
والبنــى  البيئــة  وتدهــور 
بقــي  حــين  في  التحتيــة 

ملايــين النــاس في المناطــق الملوثــة بســبب غيــاب المــوارد و/أو 
الفــرص وبســبب المعوقــات الماليــة والارتبــاط الخــاص بالديــار.

وفي كلا الحالتــين، أي في تشــيرنوبل وفوكوشــيما، اســتجابات 
الحكومتــان القويتــان بانتحــاء منهــج صــارم أثبــت نجاحــه إلى 
ــير.  ــدى القص ــلى الم ــاشرة ع ــق المب ــلاء المناط ــا في إخ ــة م درج
والمثــير في الاهتــمام أنَّ حكومتــي اليابــان والاتحــاد الســوفييتي 
تبنيــا مناهــج الحكــم مــن القمــة إلى القاعــدة أيضــاً في كيفيــة 
ــات  ــياق الأزم ــين في س ــكان المنطقت ــات إلى س ــال المعلوم إيص
النوويتــين.  الكارثتــين  نتيجــة  انطلقــت  التــي  الإنســانية 
ــة  ــير المتوقع ــية غ ــب الرئيس ــدى العواق ــت إح ــل، تمثل وبالفع
عــن ضعــف  نتجــت  التــي  النفســية  الآثــار  في  للكارثتــين 
ــق  ــاعر القل ــة إلى مش ــا بالإضاف ــات وتضاربه ــة المعلوم موثوقي
الناتجــة عــن ضعــف التخطيــط لجهــود انتقــال الســكان عــلى 
ــة  ــة وديموم ــزق الأواصر الأسري ــد، وتم ــط والبعي ــدى المتوس الم
ــن  ــة ع ــات الناتج ــدد الوفي ــمًا أنَّ ع ــة، عل ــكلات الصحي المش
ــدر  ــا يق ــغ م ــد بل ــيما ق ــد إخــلاء فوكوش ــسي بع ــط النف الضغ
ــه كان مــن الممكــن  بـــ 1539 شــخصاً، رغــم ادعــاء البعــض أنَّ
ــت الحكومــة أكــثر نشــاطاً في  ــا كان ــك إذا م ــة دون ذل الحيلول

ــن. ــكان المتأثري ــع الس ــل م ــورات والتواص ــم المش تقدي

سيلفا ميباتيان smeybatyan@udc.edu أستاذ مساعد في 
الدراسات الجغرافية والمناخية في جامعة مقاطعة كولومبيا 

www.udc.edu

وم
كر

 h
ttp

://
pr

ip
ya

t.c
om

/e
n

التحقق من مستويات النشاط النووي المحيط في عام 2011 في مدينة بريبيات المهجورة على مبعدة 2 كم من محطة المفاعل النووي تيشرنوبل.

mailto:smeybatyan@udc.edu
http://www.udc.edu
http://www.udc.edu
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التنطيق  إستراتيجية للتعامل مع هجرة الأزمات
ليليانا ليرا جوبيلوت وإيريكا بيريس راموس

التعامل مع غياب الحماية المتفق عليها  أصبحت الحلول الإقليمية تُستخدم بازديادبوصفها كأداة إستراتيجية في 
عالمياً لمهاجري الأزمات.

تمثــل التحــركات الســكانية التــي لا تغطيهــا الولايــات الحاليــة 
للهيئــات الدوليــة أو الــدول باتســاع نطاقهــا ودرجتهــا وازديــاد 
تعقيداتهــا (التــي تؤثــر عمومــاً عــلى مختلــف البلــدان الواقعــة 
عــلى مســار الهجــرة) تحديــاً أمــام قــدرة الــدول منفــردة عــلى 
مشــتركة.  اســتراتيجيات  اســتحداث  ضرورة  إلى  الاســتجابة 
وضــع  أو  القانونيــة  الحمايــة  غيــاب  لمشــكلة  وللتصــدي 
ــات  ــت المقترح ــركات، تراوح ــك التح ــين في تل ــخاص المعني الأش
ــك  ــا كان ذل ــاً م ــة (وغالب ــم القائم ــيع النظ ــن توس ــة م المقدم
بتوســيع المفهــوم التقنينــي للاجــئ) إلى إنشــاء مفهومــات 
قانونيــة جديــدة. ولم يُحــرز رغــم التطــور الــذي تشــهده تلــك 

ــر. ــتحق الذك ــا تس ــين منه ــن اثنت ــات، لك المقترح

ــوع  ــد وق ــخاص عن ــة الأش ــة حماي ــودة اتفاقي ــي مس الأولى ه
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا لجن ــلى صياغته ــل ع ــي تعم ــوارث الت الك
ــين  ــاعدات ب ــاون والمس ــم التع ــدف تنظي ــدولي به ــون ال للقان
الــدول المتأثــرة وغــير المتأثــرة وتأســيس واجبــات التعــاون 
والبحــث عــن المســاعدات والموافقــة عــلى تلقــي المســاعدات 
المتأثريــن  للأشــخاص  المســاعدات  وتقديــم  الخارجيــة 

الطبيعيــة.1 بالكــوارث 

أمــا الثانيــة فهــي مــشروع اتفاقيــة حــول الوضــع الــدولي 
ــا  ــي صاغته ــة الت ــل البيئي ــل العوام ــن بفع ــخاص المهجري للأش
مجموعــات مــن الباحثــين في جامعــة ليموغــس مــع عــدد مــن 
المشــاركين (أفــراد ومؤسســات) والتــي تقــترح الاعــتراف بوضــع 
قانــوني محــدد لفئــة جديــدة مــن المهاجريــن وهــي فئــة 
ــة  ــة والبيئي ــوارث الطبيعي ــين للك ــين والفعلي ــا المحتمل الضحاي
ــدة  ــوق جدي ــترح أي حق ــة.2 ولا يُنشــئ هــذا المق والتكنولوجي
ــم  ــدول لحمايته ــلى ال ــب ع ــن ولا أي واج ــخاص المتأثري للأش
ــة  ــان المتاح ــوق الإنس ــة حق ــف حماي ــعى إلى تكيي ــه يس لكن
بحيــث تغطــي الــشرط المحــدد بالأشــخاص المهجريــن بســبب 

ــة. ــل البيئي العوام

مــن  المقترحــين وغيرهــما  نجــاح هذيــن  عــدم  أنَّ  ويبــدو 
المقترحــات يعــود إلى غيــاب الرغبــة في تبنــي مفهومــات عمليــة 
لتشــارك المســؤوليات إضافــة إلى التداخــل المســتمر بــين قضيــة 
الهجــرة (والتهجــير القــسري أيضــاً) والشــواغل الاقتصاديــة 

والأمنيــة، والتصــور بأنَّهــا ليســت إلا مشــكلة لا يكفــي لحلهــا 
وضــع التــزام واحــد بــل تتطلــب إرادة سياســية توجّــه الجهــود 

ــدة الأمــد. ــول بعي والحل

ومــن البدائــل التــي يمكــن انتهاجهــا لإتاحــة تطــورات جديــدة 
التركيــز عــلى التنطيــق (المنظــور المناطقــي) فهــذه الإســتراتيجية 
لــن تكــون في مضــمار المنافســة مــع الجهــود الحاليــة المبذولــة 
بــل ســوف تهــدف إلى اســتكمال تلــك الجهــود. ويبــدو أن 
التنطيــق ينجــح في مجــال النازحــين داخليــاً في غيــاب منظومــة 
عالميــة، خاصــة منــذ إبــرام اتفاقيــة كامبــالا. وقــد نجــح 
التنطيــق في ســياق لاجئــي أمريــكا اللاتينيــة مــن خــلال توســيع 
التعريــف الــذي قدمــه إعــلان قرطاجنــة3 بالإضافــة إلى المنحــى 
الإقليمــي في الاســتيطان المنبثــق عــن المراجعــة الدوليــة لتلــك 
الوثيقــة.4 وفي عــام 2012، أظهــر إعــلان تكتــل ميركوســور 
(بلــدان المخــروط الجنــوبي) للمبــادئ حــول الحمايــة الدوليــة 
ــجعاً  ــي مش ــاني الإقليم ــاء الإنس ــز الفض ــين ضرورة تعزي للاجئ
الــدول كافــة عــلى تبنــي المفهــوم الأوســع للاجئــين مــن إعــلان 

ــام 1984.5 ــة لع قرطاجن

ــا، يعــد تأســيس اللجــوء الســياسي المعــترف  ــة ذاته وفي المنطق
ــشر  ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــدولي من ــي ال ــون الإقليم ــه في القان ب
ــط  ــذ أواس ــة من ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــت ب ــذي اعترف ال
القــرن العشريــن مثــالاً آخــر عــلى المبــادرة المناطقيــة للهجــرة. 
وعــلى ضــوء الآثــار الإقليميــة لهجــرة الأزمــات، تُنشــأ الحلــول 
المناطقيــة للتصــدي للســيناريوهات المحــددة التــي قــد تلقــى 
ــا  ــود إلى تفعيله ــا يق ــية م ــة السياس ــن الناحي ــبر م ــولاً أك قب
لــو نشــأت عــلى المســتوى  أكــثر مــما  وتســهيل تطبيقهــا 

ــي. العالم

وبالفعــل، يبــدو أنَّ للتضامــن المناطقــي (أو عــلى الأقــل إدراك 
التشــارك بالمشــكلة والأوضــاع) فرصــة في النجــاح في عــالم 
اليــوم بمنــح الوقــت للمنظومــة العالميــة لــكي تســتنبط نظامــاً 
ــذ  ــل ه ــر مث ــرِّض للخط ــن يع ــن. ول ــة المهاجري ــاملًا لحماي ش
التركيــز عــلى التنطيــق أي مســعى مــن مســاعي الحصــول عــلى 
ــة  ــة القائم ــن المقارب ــزز م ــوف يع ــه س ــة لكنَّ ــول العالمي الحل

ــانية. ــاع الإنس ــة الأوض ــوق في معالج ــلى الحق ع
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وبهــذا، لــن تلغــي المبــادرات المناطقيــة الحاليــة الحاجــة 
ــا  ــير العامــة الدني لتبنــي صــك عالمــي أو سياســة تحــدد المعاي
عنــد  ســتتيح  بــل  وخارجيــاً،  داخليــاً  المهجريــن  لحمايــة 
أن  وبمقدورهــا  الدوليــة  المســاعدات  إلى  النفــاذ  الــضرورة 
ــذا  ــير. وبه ــك المعاي ــو تل ــضي نح ــية للم ــوة أساس ــون خط تك
المعنــى، يظهــر التنطيــق، خاصــة في أمريــكا اللاتينيــة، عــلى أنــه 
ــدول  ــين ال ــح ب ــوار المنفت ــير الح ــه توف ــار اســتراتيجية يمكن خي
ــز التعــاون  ــك، يمكنهــا تعزي ــدول. وبذل والفاعلــين مــن غــير ال
لتفصيــل سياســات أكــثر تماســكاً وأطــراً قانونيــة للتعامــل 
ــير  ــماح بتوف ــة والس ــدان المنطق ــلى بل ــتركة ع ــار المش ــع الآث م

الحمايــة الفعالــة لهــؤلاء المهاجريــن.

ليليانا ليرا جوبيلوت lljubilut@gmail.com أستاذة 
برنامج الماجستير والدكتوراه في القانون في الجامعة 

الكاثوليكية في سانتوس، البرازيل. وإيريكا بيريس راموس 

erikaprs@gmail.com محامية فدرالية ومؤسسة مشاركة 
لشبكة أمريكا الجنوبية )ريساما( للهجرات البيئية، البرازيل.

مسودة اتفاقية حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث  .1
http://legal.un.org/ilc/reports/2012/english/chp5.pdf

اقترحته في عام 200 المركز الدولي للقانون البيئية المقارن، ومركز البحوث متعددة   .2
التخصصات في قانون البيئة والتخطيط العمراني والتنمية الحضرية، و مركز بحوث حقوق 

الإنسان وغيرها وما زال المقترح قيد المراجعة. مشروع اتفاقية حول وضع المهجرين 
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced (2010 مايو/أيار) .البيئيين

 Projet de Convention Relative au Statut International des
.DesplacésEnvironnementaux, Second version (May 2010) 

http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html  .3

متاح بالفرنسية والإسبانية
www.refworld.org/docid/424bf6914.html  .4

متاح بالإسبانية أيضاً
 5.  إعلان المبادئ حول الحماية الدولية للاجئين. بالبرتغالية: 

http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR
 الإصدار غير الرسمي بالإنجليزية: 

 http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR-En

الضغوط البيئية والتهجير وتحدي حماية الحقوق
روجر زيتر وجيمز موريسي

تســلط دراســات تاريــخ الهجــرة والسياســات الحاليــة في كينيــا وبنغلاديــش وفيتنــام وإثيوبيــا وغانــا الضــوء عــلى 
كيــفُ ينــصُّ عــلى حقــوق الجماعــات والأفــراد الُمهجريــن في أوضــاع الضغــوط البيئيــة وتغــير المنــاخ.  فالهجــرة 
والحقــوق قضيتــان حساســتان في الــدول التــي تشــتمل عليهــا الدراســة ولاقــتران الاثنــين معــاً حساســية خاصــة. 

ـــا  ـــاني منه ـــي يع ـــة الت ـــوة الحماي ـــة فج ـــير للدهش ـــن المث م
ــا إلى  ــا نظرنـ ــة إذا مـ ــوارث البيئيـ ــل الكـ ــرون بفعـ الُمهجـ
ـــي  ـــدولي والمح ـــون ال ـــه القان ـــذي يكفل ـــة ال ـــاق الحماي نط
ـــك، قـــد لا  ـــن.  ومـــع ذل للمجموعـــات الأخـــرى مـــن الُمهجري
ـــير  ـــار تغ ـــراء آث ـــن ج ـــز الُمهجري ـــبب تميي ـــاً س ـــدو مفهوم يب
ـــن  ـــة) ع ـــوط البيئي ـــن الضغ ـــرى م ـــكال الأخ ـــاخ (أو الأش المن
ـــباب  ـــدة أس ـــراء ع ـــون ج ـــذي ينتقل ـــسراً” ال ـــن ق “المهاجري
متنوعـــة ممـــن لا ينتمـــون إلى فئـــات المهجّريـــن المعـــترف 
ـــة  ـــات حماي ـــم آلي ـــدت له ـــن وج ـــس، م ـــلى العك ـــا أو، ع به
ــي.  ــزوح الداخـ ــة للنـ ــادئ التوجيهيـ ــل: المبـ ــة، مثـ خاصـ
1وبالفعـــل، في ضـــوء الاســـتثناء الـــذي أجرتـــه اتفاقيـــة 

الاتحـــاد الأفريقـــي لحمايـــة النازحـــين داخليـــاً في أفريقيـــا 
ومســـاعدتهم لعـــام 2009 (المعروفـــة باســـم اتفاقيـــة 
كامبـــالا)2، لا وجـــود للصكـــوك أو القواعـــد القانونيـــة 
الدوليـــة التـــي تتعامـــل عـــلى نحـــو خـــاص مـــع حمايـــة 
ـــة  ـــل البيئي ـــيره إلى العوام ـــبب تهج ـــزى س ـــن يُع ـــوق م حق
ـــا في دراســـتنا هـــذه  ـــي تعنين ـــدول الت ـــة.  إلا أن ال أو المناخي
ـــة  ـــير المرتبط ـــاع التهج ـــلى أوض ـــوك ع ـــك الصك ـــق تل لم تطب

ــباب  ــال أسـ ــذا المقـ ــتعرض هـ ــة.  ويسـ ــيرات البيئيـ بالتغـ
ذلـــك. 

التهجير والحماية والحقوق
ــا  ــن قضايـ ــة الُمهجريـ ــت حمايـ ــدرج تحـ ــام، ينـ ــه عـ بوجـ
ظـــروف  مـــن  والحـــد  والكرامـــة  والأمـــن  الســـلامة 
الحقـــوق  أو حمايـــة  تأمـــين  إلى  إضافـــة  الاســـتضعاف 
السياســـية والمدنيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك 
حريـــة التنقـــل. وتتصـــادم الضغـــوط البيئيـــة عمومـــاً 
ـــع  ـــدر الواس ـــذا الق ـــع به ـــع التمت ـــاً م ـــاخ خصوص ـــير المن وتغ
ـــارة أخـــرى،  ـــاً.  وبعب ـــة دولي ـــة والمكفول مـــن الحقـــوق المحلي
ضـــمان الحقـــوق والحمايـــة جـــزء مـــن التحـــدي الأكـــبر 
ــير  ــيما تغـ ــة ولا سـ ــيرات البيئيـ ــب التغـ ــام إدارة عواقـ أمـ
ــة،  ــرة الداخليـ ــات الهجـ ــيادة اتجاهـ ــراً لسـ ــاخ.  ونظـ المنـ

ــة.  ــتجابات الوطنيـ ــلى الاسـ ــال عـ ــذا المقـ ــز هـ يُركـ

فمـــن الناحيـــة العمليـــة، غالبـــاً مـــا يُختـــزل خطـــاب 
ـــة وحســـب عـــلى  ـــز عـــلى الحقـــوق المادي الحقـــوق إلى التركي

mailto:lljubilut@gmail.com
mailto:erikaprs@gmail.com
http://legal.un.org/ilc/reports/2012/english/chp5.pdf
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2045%20Crisis%20migration\2%20edited%20articles\www.refworld.org\docid\3ae6b36ec.html
http://www.refworld.org/docid/424bf6914.html
http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR-En
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ــل  ــي تمثـ ــية التـ ــوق السياسـ ــح الحقـ ــة منـ ــاب قضيـ حسـ
ـــادي  ـــب الم ـــا إلى الجان ـــا نظرن ـــإذا م ـــير. ف ـــبر بكث ـــاً أك تحدي
ـــة  ـــاعدة المادي ـــور المس ـــن منظ ـــة م ـــرى الحماي ـــد تُ ـــط، ق فق
ـــج  ـــأ في برام ـــير الملج ـــات وتوف ـــار الفيضان ـــلى آث ـــب ع للتغل
ـــل  ـــال.  وهـــذا هـــو التمثي إعـــادة التوطـــين، عـــلى ســـبيل المث
ـــات  ـــلى اتجاه ـــيطر ع ـــذي يُس ـــوق ال ـــة الحق ـــادي لحماي الم
التفكـــير الحاليـــة في أوضـــاع النـــزوح جـــراء العوامـــل 
البيئيـــة.  ولكننـــا قـــد نـــرى أيضـــاً حمايـــة الحقـــوق مـــن 
ــكي  ــن الهيـ ــة التبايـ ــة معالجـ ــم لأن عمليـ ــور منظـ منظـ
والنظامـــي والمخاطـــر المتضمنـــة في ظـــروف الاســـتضعاف 
التـــي تســـببها الكـــوارث وآثـــار الضغـــوط البيئيـــة، مثـــل: 
الحقـــوق في الأراضي أو الحصـــول عـــلى التعويضـــات، إنمـــا 
ـــثر  ـــا أك ـــما يجعله ـــام الأول م ـــية في المق ـــة سياس ـــي عملي ه

إشـــكالية. 

وطالمـــا ركـــز الخطـــاب بشـــأن حمايـــة الحقـــوق بـــين 
في  البيئيـــة  بالتغـــيرات  المعنيـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
الـــدول الخمســـة التـــي تمثـــل عينـــات دراســـات الحالـــة 
توفـــير  إمكانيـــة  وتســـتبعد  الماديـــة  الحقـــوق  عـــلى 
ـــخ الهجـــرة  ـــترح أن دراســـات تاري ـــية.  ونق ـــوق السياس الحق
ـــع  ـــرى وتُوض ـــي تُ ـــة الت ـــل الطريق ـــة تمث ـــات الحالي والسياس
ــوق  ــة إدارة حقـ ــرة وكيفيـ ــات الهجـ ــة سياسـ ــا أنظمـ بهـ
الجماعـــات والأفـــراد الُمهجريـــن في أوضـــاع الضغـــوط 
ـــل سياســـة الهجـــرة  ـــاخ.  وهكـــذا، فبتحلي ـــة وتغـــير المن البيئي
والحقـــوق نـــدرك عـــلى نحـــو أفضـــل ســـبب عـــدم منـــح 
هـــذه الحكومـــات حتـــى الآن الحقـــوق كاملـــة للنازحـــين 

ــياق.   ــذا السـ ــزوح في هـ ــر النـ ــن بخطـ أو المهدديـ

كينيا
ـــراء  ـــدة ج ـــا بش ـــزوح في كيني ـــرة والن ـــائل الهج ـــيس مس تُس
ـــؤ  ـــدم التكاف ـــلاك الأراضي وع ـــا امت ـــا الشـــديد بقضاي ارتباطه
في توزيـــع الحقـــوق والمظـــالم الاجتماعيـــة.  وتعـــود هـــذه 
الطـــرد  الاســـتعماري وممارســـات  العهـــد  إلى  القضايـــا 
ـــة  ـــا والتنمي ـــي اتبعته ـــة) الت ـــرة القسري ـــلاء (أي الهج والإخ
ـــف  ـــك الممارســـات عـــلى العن ـــة.  واشـــتملت تل ـــير المتكافئ غ
ــي  ــات التـ ــب الانتخابـ ــزاع عقـ ــن النـ ــراراً مـ ــزوح فـ والنـ
ــار هـــذا المـــيراث  أجريـــت في 1992 و1997 و2007.  وصـ
الُمحـــدد لكيفيـــة معالجـــة النـــزوح في الأوضـــاع الخاصـــة 

بتغـــير المنـــاخ والضغـــوط البيئيـــة. 

ــوق  ــة حقـ ــن حمايـ ــدراً مـ ــي قـ ــتور الكينـ ــل الدسـ ويكفـ
النازحـــين.  ومـــع ذلـــك، ناضلـــت كينيـــا لإدمـــاج المبـــادئ 

ـــادئ  ـــة والمب ـــادئ التوجيهي ـــا المب ـــي جـــاءت به ـــة الت الحقوقي
التوجيهيـــة الوطنيـــة الُمقترحـــة مؤخـــراً بشـــأن أوضـــاع 
النازحـــين في أطرهـــا القانونيـــة الوطنيـــة أو المعياريـــة.  
ــاراً شـــاملًا يعنـــي بأوضـــاع النازحـــين، مثلـــما  فتبنـــي إطـ
ـــه  ـــدت علي ـــة وأكَّ ـــة الوطني ـــادرة السياس ـــترح في مب ـــو مق ه
ــول في  ــة تحـ ــة نقطـ ــون بمثابـ ــد يكـ ــالا، قـ ــة كمبـ اتفاقيـ
حمايـــة الحقـــوق في كينيـــا وقـــد يمتـــد ليشـــمل النازحـــين 
ـــة عـــادة  ـــة.  إلا أن المقترحـــات المحلي بفعـــل الكـــوارث البيئي
ـــج  ـــزوح النات ـــة للن ـــار الفوري ـــة الآث ـــلى معالج ـــز ع ـــا ترك م
ـــادة  ـــات إع ـــيرة ومماراس ـــية الأخ ـــات السياس ـــن الاضطراب ع
إعـــمار وإعـــادة تأهيـــل البـــلاد الســـلمية والكـــوارث 

ــة.  الطبيعيـ

ـــار  ـــه آث ـــت نفس ـــوارث في الوق ـــلى الك ـــز ع ـــل التركي ويتجاه
البدايـــات البطيئـــة للضغـــوط البيئيـــة ويؤطـــر قضيـــة 
النـــزوح في الحرمـــان المـــادي فقـــط.  وهكـــذا، يتيـــح 
ذلـــك التأطـــير المجـــال أمـــام معالجـــة الحقـــوق الماديـــة 
ــة  ــة القضيـ ــل معالجـ ــه يهمـ ــة لكنـ ــاعدات الغذائيـ كالمسـ
ــد أن  ــية.  ويُعتقـ ــوق السياسـ ــة بالحقـ ــمة المتعلقـ الحاسـ
ـــل  ـــة مث ـــة أن معالج ـــع إلى حقيق ـــك ترج ـــباب ذل ـــض أس بع
هـــذه الاهتمامـــات يتطلـــب حـــل القضايـــا الكامنـــة وراء 
اختـــلال توزيـــع الســـلطة والمظـــالم التاريخيـــة.  وفي مثـــل 
ـــم  ـــن ه ـــوق م ـــأن حق ـــاوف بش ـــى المخ ـــاع، تبق ـــك الأوض تل
عرضـــة لمخاطـــر النـــزوح جـــراء تغـــير المنـــاخ والضغـــوط 
القانونيـــة  الأطـــر  في  غالبـــاً  مطروقـــة  غـــير  البيئيـــة 

ــا.  ــة بكينيـ ــة الخاصـ والمعاييريـ

بنغلاديش
أســـفر تقســـيم الهنـــد عـــام 1974 ومـــا تبعهـــا مـــن 
حـــرب نتجـــت عـــن اســـتقلال بنغلاديـــش في 1972 عـــن 
اضطرابـــات شـــعبية كبـــيرة.  وحاليـــاً، يقيـــم ملايـــين مـــن 
ـــراراً  ـــم ف ـــير منه ـــر كث ـــد هاج ـــد، وق ـــيين في الهن البنغلاديش
ـــربي  ـــوب الغ ـــاً في الجن ـــة بيئي ـــاحلية الهش ـــق الس ـــن المناط م
ــة التـــي تـــضررت  مـــن البـــلاد ومـــن المجتمعـــات النهريـ
مـــن تـــآكل ضفـــة النهـــر. 3 ولكـــن الســـلطات لا تعـــترف 

إطلاقـــاً بوجـــود مثـــل هـــذه الجماعـــات. 

وتجعـــل هـــذه الأحـــداث موضـــوع انتقـــال الســـكان 
ــن  ــم مـ ــي. وبالرغـ ــاب الوطنـ ــة في الخطـ ــة حساسـ قضيـ
ــور  ــة وظهـ ــة والحاليـ ــزوح التاريخيـ ــلات النـ ــار رحـ انتشـ
مصطلحـــات، مثـــل: “لاجـــئ لأســـباب بيئيـــة” أو “ضحايـــا 
ـــم  ـــش، لم تنض ـــمية ببنغلادي ـــق الرس ـــاخ” في الوثائ ـــير المن تغ
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ــف  ــد تعريـ ــام 1951 ولا يوجـ ــة عـ ــش إلى اتفاقيـ بنغلاديـ
التوجيهيـــة في  المبـــادئ  تدخـــل  للنازحـــين ولم  قانـــوني 

ــي.  ــون المحـ القانـ

ــة  ــات الحكوميـ ــط والسياسـ ــتمل الخطـ ــل، تشـ وفي المقابـ
التـــي تعالـــج آثـــار التغـــيرات البيئيـــة بنـــداً يقتـــصر عـــلى 
معالجـــة إجـــراءات تخفيـــف آثـــار الكـــوارث وآليـــات 
ــات  ــد يُعالـــج الاحتياجـ ــه بنـ ــفاء، أي أنـ ــة والاستشـ الإغاثـ
ــية.   ــوق الأساسـ ــة الحقـ ــس لحمايـ ــب وليـ ــة وحسـ الماديـ
ــم في  ــل نزوحهـ ــين أو الُمحتمـ ــوق النازحـ ــت حقـ ــا زالـ ومـ
أوقـــات الضغـــوط البيئيـــة وتغـــير المنـــاخ في طريقهـــا 
لكســـب اعـــتراف صريـــح بهـــا في الإطـــار الدســـتوري 
والقانـــوني فضـــلًا عـــن غيـــاب آليـــات تعريـــف الحقـــوق 
التـــي ينتظرهـــا النازحـــون الدائمـــون وكيفيـــة حمايـــة 
هـــذه الحقـــوق.  ومـــن المفارقـــات أن القصـــص القديمـــة 
التـــي تـــسرد أحـــداث الهجـــرة القسريـــة في البـــلاد لم 
ـــين”  ـــزوح” و”النازح ـــا “الن ـــة قضاي ـــة في معالج ـــد الرغب تُول

ــاً.   ــثر عمقـ ــة  أكـ بطريقـ

فيتنام
مـــا زالـــت الســـمة الســـياقية الســـائدة التـــي تُشـــكل 
رســـم السياســـات الوطنيـــة الفيتناميـــة المتعلقـــة بحقـــوق 
الجماعـــات النازحـــة بســـبب الضغـــوط البيئيـــة المحـــرك 
المحيـــط بتشـــغيل اقتصادهـــا المخطـــط لـــه مركزيـــاً.  ولم 
تتوقـــف نتائـــج تأســـيس الحكومـــة الفيتناميـــة الاشـــتراكية 
في الســـبعينات عنـــد إعـــادة تشـــكيل المنظمـــة السياســـية 
ـــا  ـــال م ـــت انتق ـــل تضمن ـــب، ب ـــة وحس ـــة بالدول والاقتصادي
ـــن  ـــثر م ـــوا أك ـــل أن يكون ـــرد (ويُحتم ـــون ف ـــز 6. 7 ملي يناه
ـــل  ـــن جع ـــلًا ع ـــي 1976 و1985 فض ـــين عام ـــير) ب ـــك بكث ذل
ـــه  ـــط ل ـــاد المخط ـــاسي للاقتص ـــون الأس ـــرة المك ـــم الهج تنظي

مركزيـــاً. 

وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، لا مجـــال لقبـــول المناهـــج 
التـــي تدعـــو لمراعـــاة الحقـــوق الفرديـــة أو لاســـتماع 
ـــت  ـــوق.  وتوصل ـــذه الحق ـــة ه ـــة حماي ـــن أهمي ـــاب ع خط
الحكومـــة أخـــيراً لتفســـير مصطلـــح “النـــزوح” عـــلى أنـــه 
عمليـــة رد فعـــل غـــير منضبطـــة مـــما يتناقـــض مـــع 
اســـتراتيجياتها الاســـتباقية التـــي تدعـــم رحـــلات الانتقـــال 
وسياســـات الهجـــرة المنظمـــة التـــي أدت لانتقـــال قرابـــة 
6.6 مليـــون فـــرد (نحـــو 8% مـــن الســـكان) بـــين عامـــي 
2004 و2009.  ولا وجـــود لمصطلحـــات النـــزوح أو إعـــادة 
التوطـــين في وثائـــق الحكومـــة السياســـاتية ولكننـــا نجـــد 

ـــال”  ـــح “الانتق ـــتخدام مصطل ـــثر اس ـــل أك ـــة تفض أن الحكوم
ـــة.   ـــادئ التوجيهي ـــق المب ـــة تطبي ـــاق امكاني ـــق نط ـــما يُضي م
ــة  ــرة العفويـ ــلات الهجـ ــة في رحـ ــة الدولـ ــس رؤيـ وتنعكـ
ـــجلين  ـــير المس ـــن غ ـــب المهاجري ـــا في تغيي ـــط له ـــير المخط غ
ـــة  ـــارة قضي ـــدم إث ـــبب ع ـــو س ـــذا ه ـــة وه ـــام الدول ـــن نظ ع

الحقـــوق بهـــا. 

ــلاد  ــرة في البـ ــدل الهجـ ــادة معـ ــع زيـ ــك، يُتوقـ ــع ذلـ ومـ
ــو  ــلى نحـ ــين عـ ــير النظاميـ ــن غـ ــدد المهاجريـ ــاع عـ وارتفـ
ملحـــوظ في ظـــل ازيـــاد الضغـــوط البيئيـــة والاقتصاديـــة.  
وفي هـــذا الســـياق، تطبـــق الدولـــة نظـــام إعـــادة توطـــين 
ــي  ــن الأسر التـ ــير مـ ــدد كبـ ــه عـ ــتفيد منـ ــدروس يسـ مـ
ـــا  ـــة تعرضه ـــزداد احتمالي ـــي ت ـــق الت ـــاً في المناط ـــش حالي تعي
للفيضانـــات في دلتـــا الميكونـــغ.  وهكـــذا، صـــار تغـــير 
المنـــاخ في فيتنـــام اتجاهـــاً تنمويـــاً ولكنـــه ليـــس اهتمامـــاً 
ـــرى  ـــدول الأخ ـــا بال ـــد مقارنته ـــيما عن ـــياً ولاس ـــانياً سياس إنس
ـــلى  ـــدة ع ـــاق بش ـــق النط ـــع تضيي ـــة.  وم ـــة للدراس الخاضع
إمكانيـــة المشـــاركة السياســـية في الدولـــة، يبقـــى التركيـــز 
عـــلى تقديـــم الحقـــوق الماديـــة واســـتبعاد الحقـــوق 

ــاً.   السياســـية تمامـ

إثيوبيا
ـــاف  ـــة الجف ـــرج (1976-1991) موج ـــة دي ـــتغلت حكوم اس
الكـــبرى التـــي ضربـــت البـــلاد في الثمانينيـــات مـــبرراً 
ـــة (في  ـــادة توطـــين واســـعة النطـــاق وعنيف لاســـتراتيجيات إع
الواقـــع، قسريـــة).  وبمـــا أن الهـــدف الأســـاسي مـــن مثـــل 
هـــذه الاســـتراتيجيات مقاومـــة جهـــود قـــوات المتمرديـــن 
بـــدلاً مـــن تأمـــين سُـــبل العيـــش للمتضرريـــن مـــن 
الجفـــاف، صـــار الانطبـــاع الدائـــم الشـــك الشـــعبي في أن 
ـــاكل  ـــة المش ـــوية لمعالج ـــة س ـــال طريق ـــج الانتق ـــون برام تك
ــة  ــة الحاليـ ــت الحكومـ ــك، اتجهـ ــة لذلـ ــة.  ونتيجـ البيئيـ
للتركيـــز عـــلى توفـــير الإغاثـــة للمناطـــق التـــي تعـــاني 
ـــص  ـــش لتقلي ـــبل العي ـــل سُ ـــلى تحوي ـــة وع ـــوط البيئي الضغ
ــت  ــام الأول.  واهتمـ ــال في المقـ ــة للانتقـ ــروف الملزمـ الظـ
هـــذه الجهـــود بتقديـــم الســـلع الماديـــة التـــي ارتبـــط في 

ــا بالامتثـــال لدولـــة الحـــزب الواحـــد.  الواقـــع توفيرهـ

ولا تســـتخدم الحكومـــة مصطلـــح “النازحـــون” ولا تطبـــق 
المبـــادئ التوجيهيـــة.  ومـــع أن إثيوبيـــا مـــن الـــدول الموقعـــة 
ــات  ــة الاتفاقيـ ــت الحكومـ ــالا، ضربـ ــة كمبـ ــلى اتفاقيـ عـ
ـــك  ـــط، وذل ـــرض الحائ ـــان ع ـــوق الإنس ـــأن حق ـــة بش الدولي
ـــا  ـــا تجـــاه مواطنيه ـــاء بالتزاماته ـــل عـــى إخفاقهـــا في الوف دلي
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ـــع  ـــل م ـــب التعام ـــا.  ويج ـــا بشرعيته ـــوض ادعاءاته ـــما يق م
العنـــاصر الإيجابيـــة للحمايـــة الاجتماعيـــة الموســـعة المقدمـــة 
ـــك المســـتجيبون  ـــا، بمـــن في ذل ـــن، في إثيوبي ـــع المهاجري لجمي
ــاه  ــمان الرفـ ــاعية لضـ ــود السـ ــة، وللجهـ ــوط البيئيـ للضغـ
ـــأتي  ـــد ي ـــة ق ـــوق المادي ـــذه الحق ـــيس ه ـــم؛ فتأس ـــادي له الم

ـــية.  ـــوق السياس ـــاب الحق ـــلى حس ـــدة ع بش

غانا
ـــة.   ـــن المنطق ـــين م ـــتضافة اللاجئ ـــل في اس ـــخ طوي ـــا تاري لغان
وفي العـــصر الاســـتعماري، كـــثرت ممارســـات مصـــادرة 
الأراضي ومـــا نتـــج عنهـــا مـــن التهجـــير القـــسري وانتقـــال 
ـــي  ـــزوح الداخ ـــلات الن ـــض رح ـــود بع ـــع وج ـــكان.  وم الس
“القـــسري” العرضيـــة وصغـــيرة النطـــاق وقلـــة عـــدد 
اللاجئـــين في غانـــا، ترتبـــط رحـــلات الانتقـــال الداخليـــة في 

ــة  ــية والتاريخيـ ــددات السياسـ ــدة بالمحـ ــذا بشـ ــا هـ يومنـ
الاســـتعمارية ومـــا بعـــد الاســـتعمارية وتشربهـــا النســـيج 
أقـــل  مـــما جعلهـــا  الغـــاني  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
حساســـية بكثـــير مـــن الناحيـــة السياســـية عـــما هـــو 
ـــذا،  ـــال.  وهك ـــبيل المث ـــلى س ـــا، ع ـــا وإثيوبي ـــال في كيني الح

ــر.  ــية تذكـ ــة سياسـ ــي ليســـت ذات أهميـ فهـ

ويركـــز الخطـــاب في غانـــا عـــلى جعـــل إصـــلاح الضغـــوط 
ـــدف  ـــة به ـــة والاقتصادي ـــات الاجتماعي ـــن الأولوي ـــة م البيئي
ــدلاً  ــة بـ ــة الوطنيـ ــتدامة للتنميـ ــداف المسـ ــق الأهـ تحقيـ
ــأن،  ــذا الشـ ــكان.  وفي هـ ــزوح السـ ــلى نـ ــز عـ ــن التركيـ مـ
ـــت  ـــة وليس ـــتجابة تنموي ـــى اس ـــا تتبن ـــول إنَّ غان ـــن الق يمك

ــانية.   ــتجابة إنسـ اسـ

سي
ري
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س 
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الظروف غير المواتية المتزايدة في الأراضي الأثيوبية المرتفعة توفر سياقاً لتأطير الجهود الإنمائية حصراً من ناحية الحقوق المادية.
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ــن  ــا مـ ــد ذاتهـ ــرة في حـ ــكار أن الهجـ ــذا إنـ ــي هـ ولا يعنـ
القضايـــا الضاغطـــة عـــلى الدولـــة.  ففـــي غانـــا تجـــد 
ــين  ــات المزارعـ ــضر، ونزاعـ ــف إلى الحـ ــن الريـ ــرة مـ الهجـ
ــة،  ــة انتقاليـ ــر بمرحلـ ــي تمـ ــق التـ ــلى المناطـ ــاة عـ والرعـ
ــراء الكـــبرى  ــور البيئـــي في شـــمال جنـــوب الصحـ والتدهـ
وجنـــوب الســـاحلية الاســـتوائية الناتـــج عـــن رحـــلات 
ـــوط  ـــة للضغ ـــار المحتمل ـــد بالآث ـــتراف المتصاع ـــزوح، والاع الن
ــبِرز  ــكان.  ويُـ ــال السـ ــلى انتقـ ــاخ عـ ــير المنـ ــة وتغـ البيئيـ
ـــمالية  ـــق الش ـــي في المناط ـــور البيئ ـــبب” التده ـــزوح “بس الن
مـــن البـــلاد وفي الحـــزام الســـاحي بالفعـــل مشـــكلة مـــا 
ــة  ــتكون محميـ ــاً سـ ــن حاليـ ــوق المتضرريـ ــت حقـ إذا كانـ

وكيفيـــة إجـــراء ذلـــك. 

ـــت  ـــزوح ليس ـــرة والن ـــا الهج ـــت قضاي ـــا زال ـــك، م ـــع ذل وم
ـــين  ـــد في القوان ـــة ولا يوج ـــات الحقوقي ـــن الاهتمام ـــزءاً م ج
منهجيـــة  الســـكان  هجـــرة  تتنـــاول  التـــي  والآليـــات 
لحمايـــة هـــذه الحقـــوق.  وفي حالـــة النازحـــين جـــراء 
ــون  ــود في القانـ ــة بنـ ــة، ثمـ ــوارث الطبيعيـ ــر والكـ المخاطـ
ــا  ــن تطويرهـ ــام 1996 يمكـ ــوارث لعـ ــي لإدارة الكـ الوطنـ
أساســـاً لتغطـــي حـــالات النازحـــين بفعـــل الأحـــداث ذات 
ــا  ــما يرجعنـ ــاخ، مـ ــير المنـ ــل: تغـ ــة، مثـ ــات البطيئـ البدايـ
ــذا  ــوارث في هـ ــة لإدارة الكـ ــة الوطنيـ ــكام المنظمـ إلى أحـ
الصـــدد.  إلا أنـــه لا يوجـــد مـــا يُشـــير إلى رغبـــة غانـــا في 
تطبيـــق القواعـــد التـــي جـــاءت بهـــا المبـــادئ التوجيهيـــة 
ـــق  ـــالا دون التصدي ـــة كامب ـــا عـــلى اتفاقي فضـــلًا عـــن توقيعه

عليهـــا.  

ومـــن جهـــة أخـــرى، فبوصـــف غانـــا عضـــوٌ في الجماعـــة 
ـــادرات  ـــا، لم تنضـــم إلى المب ـــرب أفريقي ـــدول غ ـــة ل الاقتصادي
ـــق  ـــو وثي ـــلى نح ـــم ع ـــي تدع ـــرة الت ـــأن الهج ـــة بش الإقليمي
ـــل  ـــة في ظ ـــة مهم ـــد آلي ـــي تع ـــكان والت ـــال الس ـــة انتق حري
ـــبرى  ـــراء الك ـــوب الصح ـــلى جن ـــة ع ـــوط البيئي ـــم الضغ تفاق

ـــة.  ـــاء المنطق ـــع أرج في جمي

الخلاصات
ـــط  ـــة والوس ـــة التاريخي ـــرة العرضي ـــداث الهج ـــاهمت أح س
ـــه رحـــلات الهجـــرة وعـــدم  ـــم في ـــذي تت ـــد ال الســـياسي المعق
ــن  ــزءاً مـ ــا جـ ــرة بوصفهـ ــع الهجـ ــل مـ ــة في التعامـ الرغبـ
ـــات  ـــزوف الحكوم ـــة ع ـــكيل خلفي ـــة في تش ـــية العام السياس
ـــة  ـــار الحالي ـــة الآث ـــج بفاعلي ـــية تعال ـــر سياس ـــع أط ـــن وض ع
والمســـتقبلية لنـــزوح الســـكان المرتبطـــة بتغـــير المنـــاخ 

والضغـــوط البيئيـــة وتعـــد تفســـيراً لذلـــك.  

ــرة  ــية الهجـ ــع سياسـ ــل مـ ــة التعامـ ــن مقاومـ ــزز مـ ويُعـ
وسياســـاتها عـــزوف هـــذه الـــدول عـــن معالجـــة قضايـــا 
ـــة  ـــر المختلف ـــع المظاه ـــب م ـــاً إلى جن ـــان جنب ـــوق الإنس حق
ـــدم  ـــاً في ع ـــك جلي ـــر ذل ـــا.  ويظه ـــم به ـــوء الحك ـــات س لآلي
رغبـــة الـــدول عينـــات دراســـات الحالـــة هـــذه في وضـــع 
أطـــر قانونيـــة ومعياريـــة تحمـــي حقـــوق المهاجريـــن 
عمومـــاً والنازحـــين بفعـــل الضغـــوط البيئيـــة خصوصـــاً.  

وتقتـــصر حمايـــة الحقـــوق في أوضـــاع الضغـــوط البيئيـــة 
عـــلى الحقـــوق الماديـــة في المقـــام الأول، مثـــل: محـــاولات 
إرجـــاع سُـــبل العيـــش وخطـــط إعـــادة التوطـــين.  وقـــد 
أتـــاح ذلـــك للحكومـــات بالاعـــتراف بالاحتياجـــات الماديـــة 
وحســـب بالتـــوازي مـــع إحبـــاط التحـــدي البنيـــوي لمنـــح 
الحقـــوق السياســـية، مثـــل: التمكـــين والحـــق في صناعـــة 
ـــاركة في  ـــين والمش ـــادة التوط ـــط إع ـــة لخط ـــرارات اللازم الق

وضعهـــا.  

ـــزوح  ـــرة والن ـــتمر للهج ـــياسي المس ـــكار الس ـــر إلى الإن وبالنظ
عـــن  فضـــلًا  واجتماعيـــاً  سياســـياً  تحديـــاً  بوصفهـــما 
ــن  ــم عـ ــن عزوفهـ ــزز مـ ــي تعـ ــية التـ ــة السياسـ الهشاشـ
توفـــير اســـتجابات ممنهجـــة وهيكليـــة لحمايـــة الحقـــوق، 
فالآمـــال المعقـــودة عـــلى احتماليـــة حمايـــة حقـــوق 
النازحـــين بفعـــل الظـــروف البيئيـــة أو المناخيـــة المتغـــيرة 
ضعيفـــة.  ويُشـــير التحليـــل محدوديـــة الجهـــود الراميـــة 
ـــا  ـــال تبنيه ـــى في ح ـــه حت ـــة”، وأن ـــادئ التوجيهي ـــي “المب لتبن
ـــل  ـــا.  ومث ـــة تطبيقه ـــات نفســـها في محاول لا ترهـــق الحكوم
هـــذه المشـــكلة لـــن تُحـــل بـــين ليلـــة وضحاهـــا في ظـــل 

أوضـــاع تغـــير المنـــاخ.  

روجر زيتر roger.zetter@qeh.ox.ac.uk استاذ فخري و 
جيمز موريسي morrissey.james1@gmail.com  كان 
إلى مدة قصيرة مسؤول الأبحاث في مركز دراسات اللاجئين 

 www.rsc.ox.ac.uk

استند هذا المقال إلى بحث مولته مؤسسة جون دي وكاثرين تي 
 ماك آرثر. 

John D and Catherine T MacArthur Foundation

www.idpguidingprinciples.org  .1
http://tinyurl.com/KampalaConvention   .2

3.  انظر مقالات صديقي ص 21  وبوزي ص 22 

mailto:roger.zetter@qeh.ox.ac.uk
mailto:morrissey.james1@gmail.com
http://www.rsc.ox.ac.uk
http://tinyurl.com/KampalaConvention


72 نشرة الهجرة القسرية 45أزمة72

مارس/ آذار 2014

قانون الكوارث
ستيفاني هاومر

يكمن الدافع لاستحداث قوانين جديدة للاستجابة للطوارئ في الثغرات الموجودة في نطاق القانون الدولي الحالي 
وتغطيته الجغرافية. وهناك أيضاً ثغرات في تطبيق المعايير الدولية الحالية وعلى الأخص في قدرة القوانين المحلية 

على معالجة القضايا القانونية الشائعة في عمليات الإغاثة والاستشفاء الدولية من الكوارث.

ـــة  ـــة الناعم ـــوك القانوني ـــات والصك ـــف الاتفاقي ـــن مختل تتضم
(غـــير الملزمـــة) عـــدداً كبـــيراً مـــن التعليـــمات التـــي يمكـــن 
إتباعهـــا أثنـــاء الكارثـــة وبعدهـــا. وتتضمـــن تلـــك الوثائـــق 
أحكامـــاً عـــن المســـاعدة الفعالـــة في أرض الواقـــع بالإضافـــة 
ــال، لا  ــبيل المثـ ــلى سـ ــن. فعـ ــخاص المتأثريـ ــة الأشـ إلى حمايـ
ـــم  ـــوارث في بلداه ـــبب الك ـــرون بس ـــخاص المهاج ـــى الأش يحظ
بتغطيـــة اتفاقيـــة عـــام 1951 مـــن ناحيـــة منحهـــم صفـــة 
اللجـــوء. ومـــع ذلـــك، يمكـــن العثـــور عـــلى أحـــكام تخـــص 
ـــدولي  ـــة كالعهـــد ال ـــات الدولي ـــا في الاتفاقي الكـــوارث أو توابعه
ـــدولي  ـــد ال ـــة والسياســـية (1966) والعه ـــوق المدني حـــول الحق
ـــة (1966)  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــأن الحق بش
ـــرأة  ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــلى جمي ـــاء ع ـــة القض واتفاقي

(1979) واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل (1990).1 

حـــول  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  هنـــاك  ذلـــك،  إلى  وإضافـــة 
ـــم  ـــراد أسره ـــن وأف ـــمال المهاجري ـــع الع ـــوق جمي ـــة حق حماي
ــن  ــاخ ممـ ــل المنـ ــن بفعـ ــي المهاجريـ ــي تغطـ (1990)2 التـ
ـــلى  ـــادق ع ـــدول ص ـــن ال ـــلًا م ـــنَّ قلي ـــارج، لك ـــون في الخ يعمل

ــة. تلـــك الاتفاقيـ

ذات  الإقليميـــة  الإنســـان  حقـــوق  اتفاقيـــات  وهنـــاك 
الأوروبيـــة  الاتفاقيـــة  وتضـــم  الموضـــوع  بهـــذا  الصلـــة 
ــية (1950)،  ــات الأساسـ ــان والحريـ ــوق الإنسـ ــة حقـ لحمايـ
والاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان (1969) والميثـــاق 
الأفريقـــي المعنـــي بحقـــوق الإنســـان والشـــعوب(1981) 
ــاً مـــن تلـــك المعاهـــدات ولا اتفاقيـــة الوحـــدة  .3 لكـــنَّ أيـ
مـــن  الخاصـــة  للجوانـــب  المنظمـــة   (1969) الأفريقيـــة 
ــا تغطـــي الأشـــخاص الذيـــن  مشـــكلات اللاجئـــين في أفريقيـ
يغـــادرون ديارهـــم بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور أو ترقبـــاً 
ـــلان  ـــلى إع ـــه ع ـــر نفس ـــق الأم ـــة. 4وينطب ـــك الأزم ـــوع تل لوق
ـــة  ـــة رابط ـــا اتفاقي ـــين (1984). 5 أم ـــي باللاجئ ـــة المعن قرطاجن
دول شرق آســـيا حـــول إدارة الكـــوارث والاســـتجابة في حـــالات 
ــر الكـــوارث  الطـــوارئ(2005) 6 فتتصـــدى لجوانـــب مخاطـ
ـــة إلى الاســـتعداد  ـــار بالإضاف ـــع وخفـــض الآث ـــز عـــلى المن بالتركي

ــل. ــادة التأهيـ ــوارئ وإعـ ــالات الطـ ــتجابة لحـ والاسـ

الصـــك الوحيـــد الـــذي يعالـــج صراحـــة الكـــوارث الناتجـــة 
ــين  ــة النازحـ ــة حمايـ ــو اتفاقيـ ــة هـ ــيرات المناخيـ ــن التغـ عـ
(وتعـــرف   7(2012) ومســـاعدتهم  أفريقيـــا  في  داخليـــاً 
أيضـــاً باتفاقيـــة كامبـــالا) فهـــي تضـــع التزامـــاً عـــلى الـــدول 
الأعضـــاء بـــأن تتخـــذ التدابـــير اللازمـــة لحمايـــة الأشـــخاص 
ــا  ــة بمـ ــة أو الاصطناعيـ ــوارث الطبيعيـ ــة الكـ النازحـــين نتيجـ
ـــر  ـــزام آخ ـــاك الت ـــاعدتهم. وهن ـــة ومس ـــيرات المناخي ـــا التغ فيه
ـــدول الأعضـــاء  ـــالا وهـــو أن عـــلى ال ـــة كامب ـــه اتفاقي ـــص علي تن
ــزوح  ــالات النـ ــر في مجـ ــر المبكـ ــات التحذيـ ــكار منظومـ ابتـ
ــلى  ــع عـ ــزام الواقـ ــك الالتـ ــص وبذلـ ــذا النـ ــة. وبهـ المحتملـ
الـــدول بشـــأن تأســـيس اســـتراتيجيات الحـــد مـــن مخاطـــر 
ــتعداد  ــألة الاسـ ــة مسـ ــن معالجـ ــا، يمكـ ــوارث وتنفيذهـ الكـ
ــة  ــة المرتقبـ ــا والحركـ ــير إدارتهـ ــوارث وتدابـ ــوارئ والكـ للطـ

ــا. للنـــاس جراءهـ

وهنـــاك بعـــض الصكـــوك المحـــددة التـــي وإن كانـــت بحـــد 
ــراً  ــر آثـ ــل تقديـ ــي تـــترك عـــلى أقـ ــة فهـ ــير ملزمـ ــا غـ ذاتهـ
سياســـياً وقـــد تشـــير إلى منحـــى يُعتمـــد أو قـــد تســـاهم في 
ــوك  ــذه الصكـ ــم هـ ــرفي. وتضـ ــون العـ ــد القانـ ــور قواعـ ظهـ
القانونيـــة الناعمـــة (غـــير الملزمـــة) المبـــادئ التوجيهيـــة 
ـــل (2005- ـــو للعم ـــار هيوغ ـــي (1998)8 وإط ـــزوح الداخ للن

ـــي  ـــر الختام ـــن التقري ـــذي تضم ـــام 2005 ال ـــادر ع 2015) الص
للمؤتمـــر العالمـــي حـــول الحـــد مـــن الكـــوارث.9 وإضافـــة 
ـــير  ـــت لتوف م ـــي صُمِّ ـــو10 الت ـــادئ بينيري ـــاك مب ـــك، هن إلى ذل
الإرشـــادات العمليـــة للـــدول وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة 
وإعـــادة الممتلـــكات والأراضي لأصحابهـــا. وهنـــاك أيضـــاً 
الإرشـــادات العملياتيـــة حـــول حمايـــة الأشـــخاص في أوضـــاع 
ـــرة  ـــة الدائمـــة العاب ـــة11 الصـــادرة عـــن اللجن الكـــوارث الوطني
للهيئـــات (2011) التـــي تهـــدف إلى تكميـــل الإرشـــادات 
الحاليـــة المتعلقـــة بالمعايـــير الإنســـانية في أوضـــاع المخاطـــر 

ــة. الطبيعيـ

هنـــاك  الأوروبي،  للاتحـــاد  الإقليمـــي  المســـتوى  وعـــلى 
ــير  ــي غـ ــتضيفة (2012) وهـ ــدول المسـ ــم الـ ــادات دعـ إرشـ
ــدم  ــي تقـ ــتضيفة التـ ــدول المسـ ــم للـ ــير الدعـ ــة لتوفـ ملزمـ
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ــدف  ــيرة، وتهـ ــة الكبـ ــالات الطارئـ ــلال الحـ ــاعدات خـ المسـ
والإرشـــادات  الاتفاقيـــات  إكـــمال  إلى  تلـــك  الإرشـــادات 
الدوليـــة الحاليـــة12. وتُحـــثُّ الـــدول غـــير الأعضـــاء في 
ـــا  ـــادات عندم ـــا الإرش ـــع في اعتباره ـــأن تض ـــاد الأوروبي ب الاتح
ــا مـــن حـــلال آليـــة  تطلـــب المســـاعدات الدوليـــة وتتلقاهـ
ــادات  ــدف الإرشـ ــاد الأوروبي. وتهـ ــة للاتحـ ــة المدنيـ الحمايـ
ــورة  ــات المنظـ ــن المعوقـ ــن مـ ــدر ممكـ ــبر قـ ــة أكـ إلى إزالـ
ـــل  ـــة عم ـــمان سلاس ـــانية لض ـــاعدات الإنس ـــام المس ـــة أم الماثل
عمليـــات الاســـتجابة للكـــوارث. وتغطـــي الإرشـــادات أربـــع 
ـــط للطـــوارئ وإدارة الطـــوارئ وتنســـيقها  ـــواحٍ هـــي: التخطي ن
في الموقـــع، والإمـــدادات اللوجســـتية والنقـــل والمســـائل 

ــة. ــة والماليـ القانونيـ

القانون الدولي للاســـتجابة للكوارث
يهـــدف الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
ــتجابة  ــدولي للاسـ ــه الـ ــلال قانونـ ــن خـ ــر مـ ــلال الأحمـ والهـ
للكـــوارث إلى رفـــد الـــدول بصـــك يتيـــح لهـــا تجليـــل 
تشريعاتهـــا المعنيـــة وســـد الفجـــوات التقنيـــة إن وُجِـــدت. 
والهـــدف تعزيـــز الإطـــار القانـــوني للاســـتجابة الدوليـــة 
للكـــوارث بحيـــث تصبـــح الدولـــة أكـــثر اســـتعداداً للتعامـــل 
ــاعدات  ــير المسـ ــة بتوفـ ــة المتعلقـ ــكلات التنظيميـ ــع المشـ مـ
النزاعـــات  عـــلى  المعايـــير  هـــذه  تنطبـــق  ولا  الدوليـــة. 
ـــات  ـــلال النزاع ـــدث خ ـــي تح ـــوارث الت ـــلى الك ـــلحة ولا ع المس
ــيرات  ــراء أي تغيـ ــير بإجـ ــك المعايـ ــوصي تلـ ــلحة ولا تـ المسـ

ــة. ــات الدوليـ ــدولي والاتفاقيـ ــون الـ ــلى القانـ ــت عـ كانـ

أمـــا الأحـــكام الرئيســـية في الإرشـــادات فتقـــترح عـــدداً مـــن 
التســـهيلات القانونيـــة للدخـــول والعمليـــات عـــلى الأرض 
ــة  ــراءات النظاميـ ــع الإجـ ــلى تسريـ ــاً عـ ــزاً قويـ ــز تركيـ وتركـ
ـــوارث.  ـــع الك ـــة في وض ـــة والإداري ـــز القانوني ـــص الحواج وتقلي
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغـــي للـــدول المتأثـــرة، حســـب 
ـــروف،  ـــا الظ ـــمح به ـــي تس ـــة الت ـــة الممكن ـــا وإلى الدرج قدرته
ـــل: النقـــل  ـــير بعـــض الخدمـــات المحـــددة (مث أن تفكـــر في توف
ـــدات)  ـــاني أو المع ـــتخدام المب ـــتي واس ـــداد اللوجس ـــم الإم ودع

بتكاليـــف مخفضـــة أو مجانـــاً لمســـاعدة الفاعلـــين.

وضمـــن الدراســـة التـــي قـــادت في نهايـــة الأمـــر إلى إنشـــاء 
للاســـتجابة  الـــدولي  للقانـــون  التوجيهيـــة  الإرشـــادات 
ــدولي  ــون الـ ــاق القانـ ــرات في نطـ دت الثغـ ــدِّ ــوارث، حُـ للكـ
ــرات  ــددت الثغـ ــك حـ ــة وكذلـ ــه الجغرافيـ ــالي وتغطيتـ الحـ
ــة  ــة خاصـ ــة الحاليـ ــير الدوليـ ــات المعايـ ــارف وتطبيقـ في معـ
ــدرة  ــدى قـ ــلى مـ ــارة عـ ــتفهام المثـ ــة الاسـ ــوص علامـ بخصـ

القانونيـــة  القضايـــا  التعامـــل مـــع  المحـــي في  القانـــون 
ــين  ــفاء الدوليتـ ــة والاستشـ ــات الإغاثـ ــاء عمليـ ــتركة أثنـ المشـ

ــوارث. ــن الكـ مـ

الـــدولي  للقانـــون  نموذجـــي  مـــشروع  حاليـــاً  ويُصـــاغ 
ـــلى  ـــدول ع ـــاعدة ال ـــة لمس ـــد الصياغ ـــوارث قي ـــتجابة للك للاس
إدمـــاج توصيـــات الإرشـــادات التوجيهيـــة للقانـــون المذكـــور 
في قوانينهـــا الوطنيـــة.13 ويُقصـــد مـــن النظـــام النموذجـــي 
إكـــمال الإرشـــادات التوجيهيـــة وتوفـــير الأداة المرجعيـــة 
ــوا  ــه صانعـ ــذي بـ ــن أن يحتـ ــذي يمكـ ــال الـ ــة والمثـ اللازمـ
ـــا  ـــب ظروفه ـــي تناس ـــات الت ـــمهم للتشريع ـــاء رس ـــين أثن القوان
الوطنيـــة. وقـــد أحـــرزت بالفعـــل بعـــض الـــدول تقدمـــاً في 
ـــة  ـــادات التوجيهي ـــا الإرش ـــاءت به ـــي ج ـــات الت ـــذ التوصي تنفي
ــان  ــق اللتـ ــا وموزمبيـ ــال: كولومبيـ ــبيل المثـ ــلى سـ ــا عـ منهـ
اســـتحدثتا سياســـات وتشريعـــات جديـــدة عـــلى ضـــوء 

ــادات. الإرشـ

ويعمـــل الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
ـــلى  ـــائي ع ـــدة الإنم ـــم المتح ـــج الأم ـــع برنام ـــر م ـــلال الأحم واله
ـــارات  ـــات والاستش ـــوث والمقارن ـــراء البح ـــترك لإج ـــشروع مش م
ــم  ــة دعـ ــز كيفيـ ــود مختلـــف الـــدول لتعزيـ ــة بجهـ المتعلقـ
قوانينهـــا لخفـــض مخاطـــر الكـــوارث خاصـــة عـــلى مســـتوى 
المجتمعـــات المخليـــة وبالتركيـــز عـــلى التنفيـــذ.14 ومـــن 
ـــة  ـــة فعالي ـــير أطـــر قانوني ـــا توف ـــزم فيه ـــد يل ـــي ق النواحـــي الت
ــير  ــتوطنات غـ ــوارث في المسـ ــر الكـ ــض مخاطـ ــألة خفـ مسـ
ـــاس  الرســـمية (العشـــوائيات ومـــدن الصفيـــح) التـــي يعـــاني الن

فيهـــا مـــن خطـــر النـــزوح.

وفي عـــام 2007، شرع الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب 
ـــع  ـــل م ـــتراتيجي للتعام ـــار اس ـــر في إط ـــلال الأحم ـــر واله الأحم
ـــاً  ـــدَّ أوراق ـــي وأع ـــزوح الداخ ـــرة والن ـــانية للهج ـــاد الإنس الأبع
سياســـاتية مـــن بينهـــا سياســـة الهجـــرة.15 كـــما حـــدد الاتحـــاد 
ـــير  ـــت: توف ـــي تضمن ـــه الت ـــام 2020 أهداف ـــتراتيجيته لع في إس
ــتضعفين  ــن المسـ ــة للمهاجريـ ــات الحمايـ ــاعدة وخدمـ المسـ
مـــن  المضيـــف  والمجتمـــع  المهاجريـــن  لدونـــة  وتعزيـــز 
ــاج  ــفاء والإدمـ ــادي والاستشـ ــن الاقتصـ خـــلال تحقيـــق الأمـ
ـــول  ـــين الوص ـــة، وتحس ـــات المحلي ـــن المجتمع ـــي ضم الاجتماع
ـــية  ـــات النفس ـــة والخدم ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــئ لخدم المتكاف
ــة  ــة خاصـ ــا البيئيـ ــة القضايـ ــاة معالجـ ــة، ومراعـ والاجتماعيـ
ـــادرة  ـــوارد الن ـــة بالم ـــذب الخاص ـــحب والج ـــل الس ـــا عوام منه
ـــر حـــول  ـــير الحـــوار الدائ ـــز عـــلى تغي ـــير المناخـــي والتركي والتغ
الهجـــرة، وتعزيـــز الدمـــج الاجتماعـــي ومعالجـــة قضايـــا 
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ـــة  ـــودة ومحارب ـــاروا الع ـــن اخت ـــن مم ـــج المهاجري ـــادة دم إع
رهـــاب الأجانـــب والوصـــم بالعـــار والتمييـــز والعنـــف (بمـــا 
ــار بالبـــشر  في ذلـــك العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر والاتجـ

والتهريـــب) المـــمارس ضـــد المهاجريـــن.

ثغرات ومشـــكلات عملية للنازحين
قـــد يكـــون النـــزوح واســـع النطـــاق الناتـــج عـــن الكارثـــة 
ــه  ــد. وتواجـ ــي في آن واحـ ــم الاجتماعـ ــبباً للظلـ ــة وسـ تبعـ
المنظـــمات الإنســـانية وغيرهـــا مـــن الجهـــات الفاعلـــة 
المســـاعدة بمـــن فيهـــا الـــدول العاملـــة في ســـياق الكـــوارث 
ـــن  ـــاً ع ـــئة جزئي ـــة الناش ـــكلات العملي ـــن المش ـــيراً م ـــدداً كب ع
ـــاك  ـــك، هن ـــة إلى ذل ـــة. وبالإضاف ـــات الحالي ـــرات التشريع ثغ
مشـــكلات تؤثـــر عـــلى اللاجئـــين والنازحـــين بغـــض النظـــر 
ــا  ــاً مـ ــبب غالبـ ــذا السـ ــع أنَّ هـ ــم مـ ــبب هجرتهـ ــن سـ عـ

ــا. ــة وعواقبهـ ــة أو الكارثـ يتمثـــل في الأزمـ

حمايـــة  ثغـــرات  إحـــداث  في  جوانـــب  عـــدة  تســـاهم 
المهاجريـــن. فبدايـــة، غالبـــاً مـــا تفتقـــر الصكـــوك الحاليـــة 
ــزم لا  ــير الملـ ــون غـ ــة، والقانـ ــة الملزمـ ــة القانونيـ إلى الصفـ
يمكـــن اســـتخدامه كأداة للمنـــاصرة وكســـب التأييـــد. أمـــا 
ـــية  ـــدول الرئيس ـــا ال ـــادق عليه ـــد لا تص ـــة فق ـــة الملزم الأنظم
ــا غـــلى رصـــد هيئـــة مســـتقلة.  أو قـــد لا يخضـــع تنفيذهـ
وإضافـــة إلى ذلـــك، لا تســـتشرف الاتفاقيـــات المحـــددة 
صـــكاً معينـــاً لتمكـــين الأفـــراد أو الأشـــخاص المتأثريـــن 
فعليـــاً مـــن المطالبـــة بحقوقهـــم. ولذلـــك، لا يعنـــي وجـــود 
ـــة  ـــاشرة الفعال ـــة المب ـــير الحماي ـــضرورة توف ـــوني بال ـــك قان ص

ــا ذلـــك الصـــك. للحقـــوق التـــي يغطيهـ

وفضـــلًا عـــن ذلـــك، يُلاحَـــظ أنَّ هـــذه الصكـــوك التـــي 
تمنـــح حقوقـــاً محـــددة للأشـــخاص في وضـــع اســـتثنائي 
ــد لا  ــك، قـ ــة لذلـ ــداً. ونتيجـ ــة جـ ــة ضيقـ ــم بطريقـ تُصمـ
يتمكـــن الأشـــخاص مـــن تلبيـــة المتطلبـــات المذكـــورة في 
مختلـــف الاتفاقيـــات وعـــلى الأخـــص منهـــا متطلبـــات 
إثبـــات الأســـباب المعـــترف بهـــا للحركـــة، ومـــن هنـــا قـــد 
ــلى  ــول عـ ــل للحصـ ــق التأهـ ــخاص حـ ــك الأشـ ــد أولئـ يفقـ
الحمايـــة. وينطبـــق ذلـــك الأمـــر، عـــلى ســـبيل المثـــال، 
الذيـــن لا يتجهـــون للهجـــرة بســـبب  عـــلى الأشـــخاص 
ـــض  ـــبباً في بع ـــل س ـــذي يمث ـــر ال ـــادة (الأم ـــة ح ـــم بكارث تأثره
الاتفاقيـــات) بـــل بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور. كـــما أنَّ 
ــار قحـــط  ــاً لتجنـــب آثـ الأشـــخاص الذيـــن يتنقلـــون طوعـ
ــال، لا  ــبيل المثـ ــلى سـ ــر، عـ ــط آخـ ــول أو قحـ ــدد مطـ متجـ
يحصلـــون عـــلى الحمايـــة عـــلى افـــتراض أنهـــم لم يســـتوفوا 

المعايـــير المنصـــوص عليهـــا في الصكـــوك القانونيـــة المعنيـــة. 
ــوى  ــة سـ ــون ولا الأنظمـ ــس القانـ ــه، ليـ ــت نفسـ وفي الوقـ
أداة واحـــدة تدعـــم خفـــض مخاطـــر الكـــوارث، ففعاليـــة 

ــذه. ــن تنفيـ ــلى حسـ ــاً عـ ــوم أساسـ ــون تقـ القانـ

ــكلات  ــن المشـ ــير مـ ــل كثـ ــن حـ ــن الممكـ ــون مـ ــد لا يكـ قـ
ــصر  ــب أن يقتـ ــا، لا يجـ ــن هنـ ــاً). ومـ ــة) (قانونـ (الواقعيـ
التركيـــز عـــلى الأنظمـــة الجديـــدة وحدهـــا إذ لا بـــد مـــن 
ــة  ــم القائمـ ــذ الفعـــي للنظـ ــاً عـــلى التنفيـ أن ينصـــب أيضـ
ــدد ينطبـــق عـــلى  ــوني محـ ــار قانـ ــاء إطـ ــا. وإنشـ وإنفاذهـ
الهجـــرة المدفوعـــة بالعوامـــل البيئيـــة عـــلى ســـبيل المثـــال 
لا ينبغـــي أن يُنظـــرَ لـــه عـــلى أنـــه الإجابـــة عـــلى النـــزوح 
ــه  ــا لم يصحبـ ــة إلا مـ ــة خاصـ ــيرات المناخيـ ــوع بالتغـ المدفـ
الإرادة السياســـية لتنفيـــذ ذلـــك الصـــك الجديـــد وإنفـــاذه.

ستيفاني هاومر HaumerS@drk.de تعمل مستشارة قانونية في 
مجال القانون الإنساني الدولي لجمعية الصليب الأحمر الألماني. 
www.drk.de. والآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتبة 

ولا تعكس بالضرورة آراء جمعية الصليب الأحمر الألمانية.
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سياسات حُسن الضيافة والعداء في الأرجنتين
إيرين دافارد إيفانجليستا 

في أعقاب زلزال هايتي عام 2010، أخذت الأرجنتين ودول أمريكا 
الجنوبية الأخرى على عاتقها استقبال الهايتيين لأسباب إنسانية.

أمم  اتحاد  بدأت دول  الذي ضرب هايتي عام 2010،  الزلازل  إثر 
ارتبط  وقد  أرضها.  على  الهايتيين  استقبال  في  الجنوبية1  أمريكا 
به  دُمرت  وضع  في  معيشتهم  تحسين  بآمال  الهجرة  وراء  الدافع 
الذين  للهايتيين  ووفقاً  الزلازل.  بفعل  والفرص  الاحتمالات  جميع 
الزلازل، لم يتبق  أجريت معهم مقابلات في بوينس آيرس: “عقب 

أي شيء ...”. 

وعندما تعهدت الأرجنتين باستقبال الهايتيين “لأسباب إنسانية” لم 
قانون  لأن  نظراً  ذلك  تنظم  محدده  مواد  أو  للوائح  بحاجة  تكن 
تلك  محددات  على  فعلياً  ينص  كان  لديها   25,871 رقم  الهجرة 
أو  البرازيل  مثل:  أخرى،  بلدان  في  حدث  لما  (خلافا  الاحتمالية 
الهايتيين،  لاستقبال  زمنياً  حداً  يضع  لم  القانون  أن  ومع  تشيي).2 
إلا أنهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بدءوا يواجهون مصاعب 
في الحصول على حق الحماية. وبحلول 2013 صار من المستحيل 
تقريباً عليهم المطالبة بأي حقوق بموجب هذه المادة. ويجري الأمر 
خناق  بدورها  تضيق  التي  والإكــوادور  وتشيي  البرازيل  في  عينه 

سياسات الهجرة لديها على الُمهجرين الهايتيين.

ومن ناحية هؤلاء الُمهجرين، فمن غير الُمحتمل أن تكون الأرجنتين 
المجاني  والسماح  حدودها  دخول  سهولة  لولا  المنشودة  وجهتهم 

في  الهايتيون  يواجه  ذلك،  ومع  الجامعية.  الدراسة  في  بالانخراط 
الأرجنتين مشاكل تخص العمل والسكن والوثائق والتعليم والثقافة 
إدخالهم  تعزيز  بهدف  القانون  التزام  يناقض  نحو  على  والتمييز 
على  معهم  التعامل  وبضرورة  الأرجنتيني  المجتمع  في  وإدماجهم 
أنهم مهاجرون نظاميون3 فضلًا عن دعوته في جميع مكاتب الدولة 

لمساندة المبادرات الداعية لإدماج الأجانب في مجتمع إقامتهم.

مبدئياً، “السماح بدخول” المهاجرين إلى دولتك يفرض عليك تحمل 
والصحة  والمسكن  المأكل  لهم  توفر  بأن  الأفراد  هؤلاء  مسؤولية 
النفسية، ويسري ذلك على كل من الدولة والمجتمع. ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: كيف للمجتمع الُمضيف أن يُدخل من شهدوا 
حُسن  سياسات  متبعاً  فيه  ويُدمجهم  ويحتضنهم  صادمة  خبرات 

الضيافة وليس العداء تجاه “الآخر”.

إيرين دافارد إيفانجليستا 
ireneduffard@yahoo.com.ar باحثة في اللجنة الكاثوليكية 

 http://migracionesfccam.org.ar .الأرجنتينية للهجرة

www.unasursg.org/  .1
www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6933&I  .2

temid=258&lang=es
قانون الهجرة رقم 25,871، المادة 3، النقاط هـ) و ح)  .3

الحد من مخاطر الكوارث والانتقال
باتريس كيسادا

تواجهنا علاقة معقدة بين الانتقال والمخاطر والكوارث. فبالفرار 
يُنقذ الناس أرواحهم وبعض ممتلكاتهم أحياناً ولكنهم في الوقت 
بهم  ينتهي  عندما  لمخاطر جديدة  أنفسهم  يعرضون  قد  نفسه 
المطاف، على سبيل المثال، في ملاجئ مؤقتة مكتظة. وعلى صعيد 
القاسية  الظروف  ظل  في  الانتقال  على  القدرة  عدم  يمثل  آخر، 
الواضح  رئيسياً من أسباب الاستضعاف. ومن  في حد ذاته سبباً 
أن الانتقال أيضاً قد يُستخدم بوصفه إستراتيجية وقائية، فهجرة 
الأيدي العاملة مثلًا قد تساعد في تنوع مصادر دخل الأسرة مما 

يُعزز من لدونتهم في مجابهة الكوارث. 

ومع ذلك، لا يوجد اهتمام يُذكر حتى الآن بالدور المعقد الذي 
يؤديه الانتقال البشري في فتح فرص معيشية جديدة وفي مناضلة 

يتسنى  السياق، كيف  والمخاطر. وفي هذا  الاستضعاف  ظروف 
الإنسانية  الفعل  رد  استجابة  على  نعوّل  لا  أننا  من  التأكد  لنا 
تقليص ممارسات  نفسه في  الوقت  أن نسعى في  وحدها دون 
الهجرة القسرية أو حتى منعها تماماً من خلال اتباع إجراءات 

الحد من مخاطر الكوارث؟ 

المخاطر  من  الحد  إجراءات  لتعزيز  الأساسية  الخطوات  من 
التعرض  جراء  الانتقال  مؤشرات  تحديد  المحي  الصعيد  على 
تُساهم  قد  التي  اللدونة  عوامل  على  والتعرف  للاستضعاف 
عن  الناجمة  والاقتصادية  البشرية  الخسائر  مقدار  قياس  في 
مؤشرات  تحديد  إطــار  وفي  لتحجيمها.  والسعي  الكوارث 
المخاطر والانتقال، برزت عدد من القضايا التي ستتطلب اهتماماً 
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العقود  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المحي  المجتمع  من  خاصاً 
القادمة. ومن بينها:

إدارة التطوير الحضري ولاسيما تحركات السكان من الريف إلى  ■
الحضر لتحاشي افتعال مخاطر جديدة.

تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إلى الريف وإدارتها لتعزيز  ■
البيئية  للنظم  الُمستدامة  الإدارة  فرص  وإتاحة  العيش  سُبل 

الهشة (مثل: المجتمعات الرعوية المتنقلة).

تحديد الممارسات الفضلى لتحسين جهود الانتقال الُمنظم حتى  ■
البيئي  والتغير  الطبيعية  للمخاطر  التعرض  تقليص  لنا  يتسنى 
(مثل: المجتمعات المحلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية). 

تحسين آليات مساعدة السكان المستضعفين وحمايتهم (مثل:  ■
المهاجرون جراء الأزمات والسكان المحاصرون).

إطار عمل هيوجو الإطار الدولي الرئيسي للحد من المخاطر.1وتُعد 
دافعة  قوة  بمثابة   2015 عام  في  اللاحقة  نسخته  على  المفاوضات 
جيدة لتطوير الأدوات اللازمة لمراعاة تكاليف الانتقال الاجتماعي 
الاقتصادي ومنافعه من منظور الحد من المخاطر ولضمان الاعتراف 

بأن الانتقال مكون أساسي من مكونات خطاب الحد من المخاطر.

باتريس كيسادا  pquesada@iom.int مسؤول الانتقال 
www.iom.int .والاستشفاء في المنظمة الدولية للهجرة

أعدت المنظمة الدولية للهجرة هذا المقال بالتعاون مع 
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ولمزيد 

من المعلومات بشأن جهود المنظمة الدولية للهجرة 
للحد من مخاطر الكوارث، راجع الموقع الإلكتروني  

www.iom.int/cms/drr-compendium

www.un-documents.net/hfa.htm  .1

الحوكمة العالمية لهجرة الأزمات
ألكسندر بيتس

“هجرة  مسمى  تحت  المندرجة  النواحي  مختلف  مع  للتعامل  موحد  أو  متماسك  عالمي  عام  إطار  أي  يوجد  لا 
الأزمات”. ولا يعني ذلك القول بضرورة توفير البناء المؤسسي الجديد فور ظهور التحديات أو المسميات الجديدة. 
فالتعامل مع ثغرات الحماية الناشئة مثل تلك المتعلقة بهجرة الأزمات تتطلب إبداعاً في تحسين عمل المؤسسات 

القائمة على صعيد التنفيذ والمأسسة والاتفاقيات الدولية.

ــا  ــاني منهـ ــة تعـ ــا في الحمايـ ــن تجاهلهـ ــرات لا يمكـ ــاك ثغـ هنـ
المتأثريـــن  المســـتضعفين  المهاجريـــن  مجموعـــات  مختلـــف 
بالأزمـــات، وعليـــه يكـــون الســـؤال: إلى أي درجـــة يُطلـــب مـــن 
المؤسســـات الدوليـــة الجديـــدة التعامـــل مـــع هـــذه الثغـــرات؟ 
أو كبديـــل عـــن ذلـــك، هـــل مـــن الواقعـــي أن نؤمـــن بقـــدرة 
ـــع  ـــف أو التوسّ ـــلى التكي ـــة ع ـــة الحالي ـــمات الدولي ـــير والمنظ المعاي
لســـد تلـــك الثغـــرات والتعامـــل مـــع التحديـــات الناشـــئة دون 
ــا،  ــا؟ ومـــن هنـ ــل لهـ ــراء إصـــلاح جـــذري كامـ ــة إلى إجـ الحاجـ
ــة  ــر في كيفيـ ــن النظـ ــن مـ ــيطين لنتمكـ ــين بسـ ــرح مفهومـ نطـ
ـــذان  ـــدة. وه ـــات الجدي ـــع التحدي ـــة م ـــات القائم ـــف المؤسس تكي
المفهومـــان هـــما: “التركيبـــة المعقـــدة للمنظومـــات” و”امتـــداد 

ــات”. المنظومـ

التركيبة المعقدة للمنظومات1
ــة  ــات” إلى الطريقـ ــدة للمنظومـ ــة المعقـ ــير “التركيبـ ــير تعبـ يشـ
ـــن  ـــزءاً م ـــا ج ـــم (بوصفه ـــا أن تُقح ـــات فيه ـــن للمؤسس ـــي يمك الت

ـــة لغيرهـــا (أن يُعهـــد  إطـــار عـــام أكـــبر حجـــمًا) أو أن تكـــون موازي
ـــا التزامـــات في مجـــالات مشـــابهة) أو أن تتداخـــل مـــع غيرهـــا  إليه
(بوجـــود عـــدة مؤسســـات ذات ســـلطة واحـــدة عـــلى المســـألة 
ــي  ــة التـ ــم الطريقـ ــوم فهـ ــذا المفهـ ــن هـ ــد مـ ــا).2 ويُقصَـ ذاتهـ
ــة  ــلى الطريقـ ــز عـ ــة والتركيـ ــات الدوليـ ــا المؤسسـ انتـــشرت فيهـ
ــة  ــا إلى حوكمـ ــألة مـ ــاع مسـ ــا إخضـ ــن خلالهـ ــن مـ ــي يمكـ التـ
عـــدد متفـــاوت مـــن المؤسســـات. ويفيـــد هـــذا المفهـــوم، عـــلى 
ــالات  ــع المجـ ــف تخضـ ــم كيـ ــا نفهـ ــوص، في جعلنـ ــه الخصـ وجـ
“الجديـــدة” والناشـــئة ضمنيـــاً لحكـــم عـــدد متنـــوع ومتداخـــل 
ـــات  ـــدة للمنظوم ـــة المعق ـــبُر التركيب ـــن المؤسســـات. وبالفعـــل، تَع م
ــدد  ــلال عـ ــن خـ ــات مـ ــات المؤسسـ ــرة الأزمـ ــة هجـ ــن ناحيـ مـ
مـــن مياديـــن السياســـات كالهجـــرة وحقـــوق الإنســـان والإنمـــاء 

وحوكمـــة الأمـــن والاســـتجابة الإنســـانية.3

ولتحديـــد التركيبـــة المعقـــدة للمنظومـــات مضمونـــاتٌ عـــلى 
السياســـة الدوليـــة العامـــة. فهـــو أولاً يقـــود إلى الاعـــتراف 
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بالأشـــكال الضمنيـــة للحوكمـــة. وثانيـــاً، يركـــز عـــلى كيفيـــة خضـــوع 
بعـــض مجـــالات السياســـات إلى حكـــم منظومـــات متعـــددة 
في آن واحـــد بطـــرق قـــد تقـــود إمـــا إلى ظهـــور التداخـــلات أو 
ـــرات  ـــلات أو الثغ ـــك التداخ ـــن تل ـــأ ع ـــد ينش ـــا، ق ـــرات. وثالث الثغ
حاجـــة لتحســـين آليـــات التنســـيق. فهـــذه التحديـــات وغيرهـــا مـــن 
ـــات  ـــرة الأزم ـــة هج ـــية لحوكم ـــمة الأساس ـــون الس ـــح أن تك الأرج
التـــي –باســـتثناء مجـــال اللاجئـــين- لا تتمتـــع فيـــه أي منظمـــة 
ـــل  ـــع. ب ـــلى أرض الواق ـــة ع ـــادة الفعلي ـــة القي ـــة بصف أو أي منظوم
ـــاً  ـــير مـــن المجـــالات التأسيســـية لهجـــرة الأزمـــات تنظيمي تتســـم كث
بالاســـتجابات المخصصـــة غـــير المنتظمـــة. ومفـــاد ذلـــك وجـــود 
ـــة  ـــا وراء الحماي ـــات م ـــرة الأزم ـــتجابات لهج ـــير في الاس ـــارب كب تض
التـــي تقـــدم للاجئـــين الفاريـــن مـــن الـــدول التـــي تضطهدهـــم. 

ــا كل  ــع إليهـ ــي تخضـ ــة التـ ــة الضمنيـ ــى الحوكمـ ــف بنـ وتختلـ
ـــات  ـــرة الأزم ـــة هج ـــت مظل ـــة تح ـــالات المندرج ـــن المج ـــدة م واح
ــاكات  ــوع بالانتهـ ــدود المدفـ ــر للحـ ــير العابـ ــم التهجـ ــي تضـ التـ
ـــير  ـــاق التفس ـــارج نط ـــع خ ـــي تق ـــان الت ـــوق الإنس ـــيمة لحق الجس
الســـائد للاضطهـــاد (التـــي أدعوهـــا في مقالـــة أخـــرى “هجـــرة 
ـــن  ـــير القادري ـــون” أو غ ـــكان “العالق ـــاء”4) والس ـــن البق ـــث ع البح
ـــة و”الهجـــرة  ـــة أو التحـــركات المتوقع ـــة لظـــروف مانع عـــلى الحرك
المختلطـــة”. وفي بعـــض الحـــالات، ســـوف تتكيـــف تلـــك البنـــى 
ـــرات”  ـــة “الثغ ـــف) لمعالج ـــلى التكي ـــدرة ع ـــا الق ـــون له ـــد يك (أو ق
الرســـمية”. فالهجـــرة ســـعياً للبقـــاء مثـــلًا تخضـــع لحوكمـــة 
لمنظومـــة الهجـــرة وإطـــار حقـــوق الإنســـان والاســـتجابة الإنســـانية 
ــن.  ــادرة نانسـ ــل: مبـ ــئة، مثـ ــبكات الناشـ ــلى الشـ ــة غـ بالإضافـ
وإقـــراراً بالتعقيـــدات الضمنيـــة للمنظومـــة، علينـــا أن ننظـــر إلى 

أي مـــدى يمكـــن للحوكمـــة أن تســـد فيهـــا الثغـــرات.

امتداد المنظومات
يســـاعد مفهـــوم “امتـــداد المنظومـــات” في الإجابـــة عـــلى ذلـــك 
الســـؤال، فهـــو يركـــز عـــلى الطريقـــة التـــي يمكـــن للمنظومـــة 
ــى في  ــذ حتـ ــي للتنفيـ ــتوى الوطنـ ــلى المسـ ــف عـ ــا أن تتكيـ فيهـ
ــلى  ــدولي أو عـ ــاوض الـ ــتويات التفـ ــلى مسـ ــف عـ ــاب التكيـ غيـ
مســـتوى المأسســـة. ويتســـم هـــذا المفهـــوم بأهميـــة خاصـــة في 
ــا  ــة لا يواكبهـ ــات بسرعـ ــكلات والتحديـ ــه المشـ ــأ فيـ ــالم تنشـ عـ
ــكلات  ــوء المشـ ــع نشـ ــدة. ومـ ــمية جديـ ــات رسـ ــاء مؤسسـ إنشـ
ـــد لا  ـــائها، ق ـــد إنش ـــا عن ـــة م ـــاق منظوم ـــن نط ـــن ضم ـــي لم تك الت
ـــاوض  ـــادة التف ـــاب إع ـــى في غي ـــمات (حت ـــير والمنظ ـــف المعاي تتكي
الرســـمي) مـــن خـــلال التفـــاوض الـــدولي أو المأسســـة فحســـب بـــل 
ـــات”.  ـــداد المنظوم ـــلال “امت ـــن خ ـــذ م ـــتوى التنفي ـــلى مس ـــاً ع أيض
ومثـــل هـــذا التغيـــير المؤســـسي لا يحـــدث مـــع مـــرور الوقـــت 

ــة  ــات وطنيـ ــدة تجليـ ــه عـ ــون لـ ــن أن يكـ ــل يمكـ ــب، بـ فحسـ
مختلفـــة في الوقـــت نفســـه.

ــة  ــتجابة الحوكمـ ــاً لاسـ ــت حديثـ ــالات وقعـ ــلاث حـ ــاك ثـ وهنـ
يمكـــن الاستشـــهاد بهـــا كأمثلـــة عـــلى قـــدرة التركيبـــة المعقـــدة 
للمنظومـــات عـــلى الاســـتجابة لمختلـــف العنـــاصر الفرعيـــة 
لهجـــرة الأزمـــات كـــما أنهـــا تبـــين الدرجـــة التـــي امتـــد إليهـــا 
ـــاء  ـــل البق ـــن أج ـــرة م ـــي: الهج ـــالات، وه ـــف المج ـــام في مختل النظ
في القـــرن الإفريقـــي عـــام 2011، والمهاجـــرون الذيـــن تقطعـــت 
ـــج مـــن الهجـــرة المختلطـــة  ـــا عـــام 2011 ومزي بهـــم الســـبل في ليبي
ـــين  ـــوي ب ـــاء في زمباب ـــل البق ـــن أج ـــرة م ـــة والهج ـــة المتوقع والحرك
ـــك الحـــالات أنَّ  ـــن تل ـــر كل واحـــدة م ـــي 2006 و2001. وتُظهِ عام
ـــة  ـــي لمعالج ـــض النواح ـــة في بع ـــل بفعالي ـــة تعم ـــات القائم المؤسس
ـــاك  ـــا زال هن ـــه م ـــر أيضـــاً أنَّ ـــا تُظه ـــات لكنه ـــب هجـــرة الأزم جوان

حاجـــة لمزيـــد مـــن العمـــل لتحســـين أداء المؤسســـات القائمـــة.

ففـــي حالـــة التهجـــير الناتـــج عـــن القحـــط والمجاعـــة في القـــرن 
الأفريقـــي عـــام 2011، أفضـــت القـــدرة عـــلى ربـــط هجـــرة 
الأزمـــات بنظـــام اللاجئـــين (نظـــراً لطبيعـــة تشريعـــات اللاجئـــين 
ــل  ــا) إلى جعـ ــا وإثيبوبيـ ــن كينيـ ــة في كل مـ ــية المتبعـ والسياسـ
مهاجـــري الأزمـــات خاضعـــين لولايـــة مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
الســـامية للاجئـــين، وهكـــذا تمكـــن الصوماليـــون الهاربـــون مـــن 
ـــك  ـــن ذل ـــين مكَّ ـــين. وفي ح ـــوا لاجئ ـــو كان ـــما ل ـــة ك ـــي الحماي تلق
نظـــام اللاجئـــين مـــن الامتـــداد لمعالجـــة مســـألة الفاريـــن مـــن 
ــاد  ــه بإجهـ ــت نفسـ ــبب في الوقـ ــد تسـ ــة، فقـ ــط والمجاعـ القحـ
نظـــام اللاجئـــين إلى درجـــة تقـــترب مـــن الانفجـــار بـــل أدى إلى 
ظهـــور مقترحـــات لإنشـــاء “مـــلاذات آمنـــة” ضمـــن الصومـــال 

ذاتهـــا كبديـــل داخـــي للفـــرار. 

ـــن  ـــن الذي ـــمال المهاجري ـــع الع ـــل وض ـــام 2011، مثّ ـــا في ع وفي ليبي
ـــا  ـــي كان جله ـــة الت ـــام الحوكم ـــاً أم ـــبل تحدي ـــم الس ـــت به تقطع
يقـــع خـــارج الاســـتجابة المؤسســـية القائمـــة. ومـــع ذلـــك، يُعـــد 
التعـــاون بـــين مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين 
ـــلى  ـــاً ع ـــاون مبني ـــك التع ـــرة، وإن كان ذل ـــة للهج ـــة الدولي والمنظم
اســـتجابة مخصصـــة، بشـــأن خليـــة التقييـــم الإنســـاني المشـــتركة 
ــتقبلية في  ــلى المسـ ــات المثـ ــمًا للممارسـ ــدراً مهـ ــف، مصـ في جنيـ
التعامـــل مـــع الحاجـــات الإنســـانية للعـــمال المهاجريـــن الذيـــن 
تقطعـــت بهـــم الســـبل. فقـــد أصبـــح الغمـــوض يكتنـــف وضـــع 
ـــدام  ـــة انع ـــن حال ـــب عـــلى حـــد ســـواء م ـــين والأجان العـــمال الليبي
ــة  ــد صفـ ــاب تحديـ ــل غيـ ــا، في ظـ ــياسي في ليبيـ ــتقرار السـ الاسـ
اللاجئـــين لهـــم. ومـــع ذلـــك، فقـــد سُـــجلوا ومُنحـــوا نوعـــاً مـــن 
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ـــة  ـــدود المصري ـــلى الح ـــع ع ـــر الواق ـــم الأم ـــة بحك ـــة المؤقت الحماي
والتونســـية.

ـــعوا  ـــن س ـــخاص الذي ـــن الأش ـــبياً م ـــدود نس ـــدد المح ـــد أدى الع لق
ـــد  ـــزاع، إلى تولي ـــة الن ـــا نتيج ـــط إلى أوروب ـــر المتوس ـــور البح إلى عب
توتـــر فيـــما بـــين دول الاتحـــاد الأوروبي حيـــال تشـــارك الأعبـــاء 
وظهـــرت تحديـــات لاتفاقيـــة شـــنغن المتعلقـــة بحريـــة الحركـــة 
ضمـــن الاتحـــاد الأوروبي. ومـــن الناحيـــة النظريـــة، كان مـــن 
المفـــروض أن تمنـــح الحوكمـــة الإقليميـــة في أوروبـــا الحمايـــة 
ــخاص  ــة الأشـ ــا لحمايـ ــة بهـ ــاء المتعلقـ ــارك الأعبـ ــة وتشـ المؤقتـ
ــت  ــد جعلـ ــع، فقـ ــلى ارض الواقـ ــا عـ ــا. أمـ ــن ليبيـ ــن مـ الفاريـ

الخلافـــات السياســـية تنفيـــذ تلـــك الحمايـــة أمـــراً مســـتحيلًا.

ـــين 2006  ـــا ب ـــترة م ـــوي في الف ـــمت زيمباب ـــرى، اتس ـــة أخ ـــن جه وم
ــركات  ــة” ذلـــك أنَّ تحـ ــرة المختلطـ إلى 2011 بنـــوع مـــن “الهجـ
ـــدد لا  ـــع وع ـــن الدواف ـــد م ـــاق معق ـــلى نط ـــوت ع ـــخاص انط الأش
ـــركات  ـــك تح ـــال ذل ـــة، ومث ـــركات المتوقع ـــن التح ـــه م ـــتهان ب يس
ــاً  ــام 2008 ترقبـ ــات عـ ــل انتخابـ ــيرة قبـ ــداد كبـ ــخاص بأعـ الأشـ
ـــير  ـــيرة مـــن العنـــف. ويمكـــن أيضـــاً تصنيـــف كث ـــدلاع موجـــة كب لان
ـــاء” أي  ـــن البق ـــون ع ـــرون يبحث ـــم “مهاج ـــلى أنه ـــن ع ـــن الفاري م
إنهـــم خـــارج الإطـــار العـــام لاتفاقيـــة عـــام 1951 ومـــع ذلـــك 

ـــم  ـــان وه ـــوق الإنس ـــيمة لحق ـــاكات جس ـــن انته ـــرون م ـــم يف فه
بحاجـــة بذلـــك إلى الحمايـــة الدوليـــة.

أمـــا دولـــة جنـــوب أفريقيـــا المجـــاورة فقـــد ســـمحت لجميـــع 
ـــوء”  ـــي اللج ـــات طالب ـــب “أذون ـــا بموج ـــور إليه ـــين بالعب الزيمبابوي
مـــا أتـــاح لهـــم الاســـتيطان ذاتيـــاً في البـــلاد مـــع التمتـــع بحـــق 
العمـــل بانتظـــار تقييـــم طلبـــات لجوئهـــم. ومـــع ذلـــك، لغايـــة 
عـــام 2009، كانـــت معـــدلات الاعـــتراف باللاجئـــين الزمبابويـــين 
ـــئ  ـــة اللاج ـــد صف ـــة تحدي ـــت عملي ـــا إن اكتمل ـــداً وم ـــة ج ضعيف
حتـــى أصبـــح الزمبابويـــين عرضـــة للاحتجـــاز والترحيـــل. وبعـــد 
أبريل/نيســـان 2009، كان هنـــاك بعـــض المحـــاولات لتكييـــف 
ــث،  ــت للبحـ ــة، وطُرحـ ــات القائمـ ــق التشريعـ ــة وتطبيـ السياسـ
عـــلى ســـبيل المثـــال، احتماليـــة تطبيـــق التعريـــف الأوســـع 
ـــين الصـــادرة  ـــة اللاجئ ـــه في اتفاقي ـــح اللاجـــئ المنصـــوص علي لمصطل
ــف  ــك التعريـ ــي ذلـ ــة، ويغطـ ــدة الأفريقيـ ــة الوحـ ــن منظمـ عـ
ــام  ــل النظـ ـ ــيمة أو تعطِّ ــة جسـ ر لدرجـ ــدِّ ــي “تكـ ــداث التـ الأحـ

العـــام” في البلـــد الأصـــي. 

ـــا  ـــوب أفريقي ـــين في جن ـــة الزيمبابوي ـــت مســـألة حماي ـــذا، عَلِقَ وهك
ـــة  ـــة. فمفوضي ـــمات الدولي ـــة للمنظ ـــات المختلف ـــين شروخ الولاي ب
الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين اعتـــبرت ومـــا زالـــت تعتـــبر 
معظـــم الزيمبابويـــين عـــلى أنهـــم ليســـوا لاجئـــين لكنهـــا بمجـــرد 
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مهاجرون وطالبون للجوء في مأوى “كنيسة أنا أؤمن بعيى المسيح” للرجال في المدينة الحدودية موسينا الواقعة على الحدود مع جنوب أفريقيا يصطفون في طابور للحصول على وجبة 
طعام ساخنة مجانية توفرها لهم المفوضية السامية للاجئين.
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ــا  ــن يطلبهـ ــكل مـ ــوء لـ ــي اللجـ ــة بطالبـ ــا الأذون الخاصـ منحهـ
ـــا  ـــا. أم ـــا واختصاصه ـــن ولايته ـــين ضم ـــك الزيمبابوي ـــع ذل ـــد وض فق
في الواقـــع، فقـــد تمثلـــت معظـــم مصـــادر الحمايـــة لكثـــير مـــن 
الزيمبابويـــين في المنظـــمات المحليـــة غـــير الحكوميـــة والمنظـــمات 
ــتراتيجيات  ــض اسـ ــت بعـ ــتات. وغطـ ــمات الشـ ــية ومنظـ الكنسـ
ــض  ــة بعـ ــات المحليـ ــلى المجتمعـ ــة عـ ــة القائمـ ــة الذاتيـ الحمايـ
ــة أو  ــتجابات الدوليـ ــاب الاسـ ــر غيـ ــأت إثـ ــي نشـ ــرات التـ الثغـ

الوطنيـــة الكافيـــة.

والخلاصـــة أنَّ قضيـــة القـــرن الأفريقـــي تُبـــيّن لنـــا أنـــه عندمـــا 
توجـــد صلـــة بـــين منظومـــة اللجـــوء وتشريعـــات اللاجئـــين 
الوطنيـــة، يمكـــن مـــد تلـــك المنظومـــة لتغطيـــة الثغـــرات. 
وبالمقابـــل، تُبـــيّن الحالـــة الليبيـــة أنَّ التحديـــات التـــي يواجههـــا 
العـــمال المهاجـــرون العالقـــون الذيـــن تقطعـــت بهـــم الأســـباب 
تطلبـــت اســـتجابات جديـــدة أكـــثر إبداعـــاً. وفي غضـــون ذلـــك، 
ــات  ــت المؤسسـ ــا أخفقـ ــه عندمـ ــة أنـ ــة الزيمبابويـ ــين القضيـ تبـ
القائمـــة في التكيـــف مـــع حـــركات الهجـــرة المختلطـــة المعقـــدة، 
ـــة  ـــات الحماي ـــمية وآلي ـــير الرس ـــى غ ـــن البن ـــوع م ـــدد متن ـــر ع ظه
ـــرات. ـــك الثغ ـــض تل ـــد بع ـــة لس ـــات المحلي ـــلى المجتمع ـــة ع القائم

السياسة
تســـلط هـــذه القضايـــا الضـــوء عـــلى التنـــوع القائـــم في درجـــة 
ــة  ــة إزاء مواجهـ ــات الحاليـ ــة المؤسسـ ــدم ملاءمـ ــة أو عـ ملاءمـ
التحديـــات التـــي تفرضهـــا مختلـــف جوانـــب هجـــرة الأزمـــات. 
وفي بعـــض النواحـــي، تعالـــج بنـــى الحوكمـــة القائمـــة التحـــدي 
الإنســـاني معالجـــة كافيـــة. لكنهـــا في نـــواح أخـــرى تبقـــى موجـــودة 
نظريـــاً لكنهـــا تواجـــه مشـــكلات في التنفيـــذ عـــلى أرض الواقـــع. 
وفي حـــالات أخـــرى، يتبـــين وجـــود ثغـــرات لا بـــد مـــن ردمهـــا.

مـــن أهـــم الخصائـــص التحليليـــة لكثـــير مـــن المشـــكلات 
ــاً  ــر وتتطلـــب تعاونـ ــرة للحـــدود التـــي تظهـ “الجديـــدة” العابـ
ـــمات  ـــير والمنظ ـــن المعاي ـــة م ـــاص جمل ـــق باختص ـــا تتعل ـــاً أنه دولي
القائمـــة حتـــى لـــو لم تكـــن العلاقـــة بينهـــا صريحـــة. وهجـــرة 
ـــاً في  ـــة ضمني ـــالات الُمدرج ـــك المج ـــل تل ـــن مث ـــدة م ـــات واح الأزم
ـــاب أولى إذن  ـــن ب ـــات، فم ـــن المؤسس ـــبَّقاً م ـــة مس ـــة قائم مجموع
الـــشروع بمبـــدأ تحســـين أداء تلـــك المؤسســـات القائمـــة. وعـــلى 
مســـتوى التنفيـــذ، هنـــاك عـــدد مـــن المعايـــير والبنـــى القائمـــة 
ــن  ــو لم تكـ ــى لـ ــدول حتـ ــا الـ ــت عليهـ ــت وصادقـ ــي وقعـ التـ
منفـــذة بالكامـــل عـــلى الـــدوام. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، وقعـــت 
الـــدول عـــلى معايـــير لحقـــوق الإنســـان وصادقـــت عليهـــا مـــما 
ـــتجيب  ـــب أن تس ـــي يج ـــة الت ـــلى الكيفي ـــة ع ـــات مهم ـــه مضمون ل

فيهـــا لهجـــرة الأزمـــات.

أمـــا عـــلى مســـتوى المأسســـة، فهنـــاك طـــرق يمكـــن فيهـــا 
ـــة  ـــر القانوني ـــن الأط ـــة ضم ـــات القائم ـــير أو الممارس ـــين المعاي تحس
ــم  ــة الأمـ ــل اتفاقيـ ــال، تحمـ ــبيل المثـ ــلى سـ ــاتية. فعـ والسياسـ
المتحـــدة حـــول حقـــوق جميـــع العـــمال المهاجريـــن وعائلاتهـــم 
مضمونـــات محتملـــة تشـــير إلى حقـــوق العـــمال المهاجريـــن 

ــة. ــياق الأزمـ ــبل في سـ ــم السـ ــت بهـ ــن تقطعـ الذيـ

وعـــلى صعيـــد الاتفاقيـــات الدوليـــة، مـــا إن تُســـتنزف احتماليـــة 
ـــلاح  ـــة إص ـــا لعملي ـــي عنده ـــة، لا ينبغ ـــات القائم ـــين المؤسس تحس
ــدات أو  ــاء معاهـ ــلى إنشـ ــوي عـ ــة أن تنطـ ــات الدوليـ الاتفاقيـ
منظـــمات جديـــدة. بـــل يجـــب بـــدلاً مـــن ذلـــك أن تتضمـــن 
ــا  ــيق بمـ ــات التنسـ ــة وعمليـ ــير الحاليـ ــد المعايـ ــات توحيـ عمليـ
ـــر  ـــدم أط ـــد تق ـــكها. وق ـــز تماس ـــة وتعزي ـــات القائم ـــص المؤسس يخ
القوانـــين الناعمـــة وســـيلة لتوفـــير التوحيـــد الســـلطوي والتطبيقـــي 
ـــي  ـــدرج نواح ـــا تُ ـــل، عندم ـــة. وبالمث ـــة والمعياري ـــير القانوني للمعاي
ـــاء  ـــاعد إنش ـــد يس ـــا ق ـــة، عنده ـــر التنظيمي ـــن الأط ـــوع ضم الموض

بنـــى التنســـيق المحســـنة في ســـد الثغـــرات. 

ــات عـــلى  ــرة الأزمـ ــة لهجـ ــة القائمـ ــار الحوكمـ ــم إطـ ــن فهـ يمكـ
ـــود  ـــات موج ـــن المنظوم ـــدة م ـــدة معق ـــة واح ـــل مجموع ـــه يمث أن
ـــمات  ـــير والمنظ ـــاق المعاي ـــة نط ـــن ناحي ـــي م ـــتوى العالم ـــلى المس ع
ـــرة  ـــع هج ـــل م ـــة للتعام ـــة والمحتمل ـــة الفعلي ـــة ذات الصل الدولي
ــتوى  ــاً عـــلى مسـ ــودة أيضـ ــي موجـ ــك، فهـ ــع ذلـ ــات. ومـ الأزمـ
ــع  ــذ المجمـ ــر تنفيـ ــن أن يظهـ ــث يمكـ ــة حيـ ــة العمليـ الممارسـ
بتجليـــات مختلفـــة بمـــا يتعلـــق بمختلـــف الأزمـــات في مختلـــف 
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مشروع هجرة الأزمات 
بعض المقالات في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية مبني على منتجات من مشروع إدارة الأزمات في معهد 

دراسة الهجرة الدولية. والقائمة الكاملة لمخرجات المشروع حتى هذا التاريخ هي كما يي (بالإنجليزية فقط):
Setting the scene: migration implications of 
humanitarian crises
Susan Martin, Sanjula Weerasinghe and  
Abbie Taylor*

Conceptualizing ‘crisis migration’: a theoretical 
perspective
Jane McAdam* 

Rising waters, broken lives: experience from 
Pakistan and Colombia floods suggests new 
approaches are needed
Alice Thomas*

Recurrent acute disasters, crisis migration: 
Haiti has had it all
Elizabeth Ferris*

Environmental processes, political conflict and 
migration: a Somali case study
Anna Lindley*

Environmental stress, displacement and the 
challenge of rights protection
Roger Zetter and James Morrissey*

Intractability and change in crisis migration: 
North Koreans in China and Burmese in 
Thailand
W Courtland Robinson*

Criminal violence, displacement, and migration 
in Mexico and Central America
Sebastián Albuja*

Chernobyl & Fukushima-Daiichi: consequences 
and lessons learned
Silva Meybatyan

Health crises and migration
Michael Edelstein, Khalid Koser and David L 
Heymann*

Community relocations: the Arctic and South 
Pacific
Robin Bronen* 

‘Trapped’ populations: controls on mobility at 
times of crises
Michael Collyer and Richard Black*

Protecting non-citizens in situations of conflict, 
violence, and disaster
Khalid Koser*

Human trafficking and smuggling in the time of 
humanitarian crises
Elżbieta M Goździak and Alissa Walter

Flight to the cities: urban options and 
adaptations
Patricia Weiss Fagen*

Policy adrift: the challenge of mixed migration 
by sea
Judith Kumin*

Lessons learned from the development of the 
Guiding Principles on Internal Displacement
Roberta Cohen

Enhancing adaptation options and managing 
human mobility in the context of climate 
change
Koko Warner and Tamer Afifi*

Disaster Law
Stefanie Haumer 

The Hyogo Framework, disaster risk reduction 
and mobility
IOM with UNISDR

Crisis migration: Housing, Land and Property 
(HLP) rights: disaster, conflict and climate 
change
Scott Leckie

Something old and something new: 
resettlement in the twenty-first century
Anthony Oliver-Smith and Alex de Sherbinin*

The global governance of crisis migration
Alexander Betts*

* تظهر هذه الأبحاث في مجلد الأزمات الإنسانية والهجرة: 
 الأسباب والتبعات والاستجابات 

 (Humanitarian Crises and Migration: Causes,
Consequences and Responses) 

 ومن المقرر أن تنشره روتليدج في مايو/أيار 2014
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اتفاقيات جديدة تبرمها منظمة الدول الأمريكية لحماية النازحين ضد الممارسات 

العنصرية والتمييز
ماريا بياتريس نوغيرا

في عام 2013، اعتمدت اتفاقيتان جديدتان قادرتان على تقديم حماية أكبر للجماعات المستضعفة، بما فيها النازحين، 
في الأمريكتين.

العامة  الجمعية  صدّقت   ،2013 يونيو/حزيران  من  السادس  في 
الدولية  القانونية  الآليات  اثنين من  الأمريكية على  الدول  لمنظمة 
والتمييز  العنصرية  لمكافحة  الأمريكية  البلدان  اتفاقية  الجديدة: 
العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (الاتفاقية المناهضة 
أشكال  جميع  لمكافحة  الأمريكية  البلدان  واتفاقية  للعنصرية) 
التمييز العنصري والتعصب (الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري). 
وتعد الأخيرة أكثر شمولية في مجال حماية الجماعات المستضعفة 

وتشتمل على صيغ جديدة تفيد النازحين خصوصاً في المنطقة.

وطالما عانت الأمريكتين من ممارسات العنصرية والتمييز العنصري 
على  ذلك  وثق  وقد  طويلة.  لمدد  النازحين  ضد  النطاق  واسعة 
المقررين  تقارير  في  مثل:  عدة،  بطرق  الأخيرين  العقدين  مدار 
الأمين  وممثي  الأمريكية،  الدول  منظمة  في  العاملين  الخاصيين 
دينغ  فرانسيس  داخلياً،  بالنازحين  المعني  المتحدة  الأمم  في  العام 
ووالتر كالين1، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وفي مؤتمرات، مثل: 
الأمريكتين  الداخي في  بالنزوح  المعنية  الإقليمية  الدراسية  الحلقة 

عام .20042 

ووفقاً للاتفاقية الجديدة المناهضة للتمييز العنصري: 

يُقصد بالتمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل في 
أي مجال من مجالات الحياة العامة أو الخاصة، يكون الغرض منه 
أو التأثير الناتج عنه إبطال أو تحجيم الاعتراف على قدم المساواة 
أو ممارسة أو التمتع بحق أو أكثر من حقوق الإنسان وبالحريات 
على  تنطبق  التي  الدولية  الصكوك  في  عليها  المنصوص  الأساسية 

الدول الأطراف.

أو  العمر  أو  الجنسية  أساس  على  العنصري  التمييز  يكون  وقد 
أو  اللغة  أو  والتعبير  الجندر  هوية  أو  الجنسي  التوجه  او  الجنس 
الدين أو الهوية الثقافية أو الآراء السياسية أو الآراء من أي نوع 
أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو المستوى 
أو  أوطانهم  إلى  الُمعادين  أو  اللاجئين  أو  المهاجرين  أو  التعليمي 
أو  أو سمة وراثية  الإعاقة  أو  النازحين داخلياً  أو  الجنسية  عديمي 
الأمراض  ذلك  في  بما  البدنية،  أو  العقلية  بالصحة  متعلقة  حالة 

النفسية، أو أي حالة أخرى.3 ]تغميق الحروف  المعدية والأمراض 
مضاف من الكاتب[ 

ولا توجد أي معاهدة أخرى في القانون الدولي تشتمل على فكرة 
من  أكثر  ومقصده  العنصري  التمييز  عدم  مبدأ  لمعنى  شاملة 
فيه  اعتمدت  الذي  الوقت  ففي  الاتفاقية.  هذه  في  الواردة  تلك 
الذي  للمبدأ  تفسيرات  على  الأخرى  الإنسان  حقوق  معاهدات 
أدمجت  الجماعات،  بعض  حماية  على  قليلًا  أعلى  بقدر  يشتمل 
اتفاقية منظمة الدول الأمريكية المبادئ والقوانين السابقة جميعاً 

في تعريفها الخاص.

استضعافاً  الأكثر  الأفراد  فئات  بين  النازحون مدرجون حالياً  وصار 
الآن  جداً  كبيرة  احتمالية  وجود  مع  العنصري  للتمييز  وعرضة 
العنصرية.  الممارسات  أساس  على  المقدمة  ــاءات  الادع نجاح  في 
التصدي  الدول المنصوص عليها في الاتفاقية بين  التزامات  وتتراوح 
عليها  والمعاقبة  عليها  والقضاء  العنصرية  الممارسات  أنواع  لجميع 
المساواة  بشأن  العامة  السياسات  وتنفيذ  خاصة  تشريعات  وتبني 
الخاصة  الأهمية  ذات  الأمور  ومن  الفرص.  توفير  وفي  المعاملة  في 
والمشاركة  والوظائف  السكن  على  الحصول  إمكانية  للنازحين 
الاجتماعية  والحماية  والتدريب  والتعليم  المهنية  المنظمات  في 
العامة دون إخضاعها لأي شكل  والأنشطة الاقتصادية والخدمات 

الأمريكية  البلدان  باتفاقية  المعني  العامل  الفريق  قرر   ،2011 في 
العنصري وكره الأجانب وما  العنصرية والتمييز  المقترحة لمكافحة 
اتفاقيتين  إلى  النسخة  إلى قسم  التعصب  أشكال  بذلك من  يتصل 
الأشكال  على  والأخــرى  العنصرية  على  تركز  واحــدة  مختلفتين: 
الأخرى من التمييز العنصري والتعصب. وبادئ ذي بدء، عزز هذا 
تنفيذ  الدول صعوبات في  تواجه بعض  أن  احتمالية  إدراك  القرار 
اتفاقية شاملة تماماً نظراً لموقفهم القانوني المحي من قضية التوجه 
العامل  الفريق  استغل  أعقاب ذلك،  الجندر. وفي  الجنسي وهوية 
الفرصة لجعل الاتفاقية المناهضة للتمييز العنصري اتفاقية رائدة؛ 
فهي أول اتفاقية تعترف صراحة بزيادة جرائم الكراهية القائمة على 
التوجه الجنسي وتحظر التمييز العنصري القائم على هذه الأسس.
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التمييز  منطلق  من  للحقوق  التحجيم  أو  التقييد  أشكال  من 
العنصري والتعصب. 

وجود  أهمية  على  العنصري  للتمييز  المناهضة  الاتفاقية  وتنص 
إشراف قضائي من قبل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 
الأمريكية  البلدان  لجنة  ستؤسس  الاتفاقية،  إنفاذ  بدء  وبمجرد 
التمييز  أشكال  وجميع  العنصري  والتمييز  العنصرية  لمناهضة 

والتعصب والقضاء عليها للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

إيجاد حلول  لتسهيل  آلية مهمة  بمثابة  أيضاً  الاتفاقية  تكون  وقد 
عمليات  عقب  فحتى  المنطقة.  في  الداخي  النزوح  لأزمات  دائمة 
النازحين  على  سيكون  المحي،  الاندماج  أو  الطوعية  العودة 
مواجهة مشاكل التمييز العنصري الجلية في القيود المفروضة على 
إمكانية الحصول على الخدمات العامة وتحجيم حقوقهم المرتبطة 
الاتفاقية  السياسية.4وتنكر  والمشاركة  الرزق  وموارد  بالتوظيف 
صراحة جميع هذه الأشكال من التمييز العنصري. والاتفاقية أيضاً 
النازحين  ضد  العنصري  التمييز  مواقف  في  المساعدة  على  قادرة 
المصابين  مثل:  أخرى،  مستضعفة  لجماعات  أيضاً  ينتمون  الذين 

بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 

لتصديق  بحاجة  العنصري  للتمييز  المناهضة  الاتفاقية  ومازالت 
الدول عليها لتدخل حيز التنفيذ. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2013، 
الاتفاقية  وأوروغواي  والإكوادور  والبرازيل  الأرجنتين  من  كل  وقع 

ولكنهم لم يصدقوا عليها بعد. 

ماريا بياتريس نوغيرا mb_nogueira@yahoo.com مرشحة 
لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة برازيليا.

1.  انظر www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/francis-deng و 
www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/walter-kalin

 www.brookings.edu/fp/projects/idp/conferences/mexreport.pdf  .2
3.  1. النص الكامل موجود على: 

http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv-es

4.  أ/مجلس حقوق الإنسان/21/13/الملحق 4. مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص 
بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالنازحين داخلياً، والتر كالين: إطار الحلول الدائمة لمشاكل 

النازحين داخلياً، 29 ديسمبر/كانون الأول 2009.
 (Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally
 Displaced Persons,WalterKälin: Framework for Durable Solutions for

Internally Displaced Persons)

الدور المحتمل لقانون يحد من أشكال التمييز العنصري في ميانمار
ناثان ويليس

كثيراً ما غذى التمييز العرقي ممارسات العنف والنزوح في ميانمار، ولاسيما  شعب الروهينجا الذين كانوا يفرون في 
مجموعات مكونة من “عشرات الآلاف” في عام 2013 وحده.

في ظــل الإطــار الدســتوري الجديــد في ميانمــار والإصــلاح التشريعي 
ــا إذا  ــباً للنظــر في م ــت مناس ــدو الوق ــلاد، يب ــاً في الب الســائر قدم
كان وضــع قانونــاً خاصــاً للتمييــز العنــصري سيســاعد في معاجلــة 
مســألة التمييــز العرقــي الراســخة في البــلاد والحــد مــن التوتــرات 
العرقيــة وممارســات العنــف ورحــلات النــزوح التــي يعــاني منهــا 

كثــير مــن النــاس.1

ــلى  ــين ع ــه: “يتع ــلى أن ــادة 348) ع ــار (الم ــتور ميانم ــص دس وين
ــة  ــة هكــذا[ أي مواطــن في جمهوري ــز ]مكتوب الاتحــاد عــدم تميي
اتحــاد ميانمــار عــلى أســاس العــرق أو المولــد أو الديــن أو الموقــف 
ــح  ــثروة”.2ولا تمن ــس أو ال ــة أو الجن ــة أو الثقاف ــمي أو الحال الرس
الجنســية إلا بموجــب القانــون؛ ويعــد قانــون الجنســية لعــام 
1982 القانــون الُمســتخدم حاليــاً الــذي يعــترف بوجــود نحــو 
135 مجموعــة عرقيــة ويســميهم “الأعــراق الوطنيــة” إلا أنــه 
ــم في  ــم أحقيته ــر عليه ــا وينك ــعب الروهينج ــلى ش ــتمل ع لا يش

الجنســية لأنهــم أفــراد في هــذه المجموعــة العرقيــة. وبعــدم 
ــون أيضــاً  ــادة 348، يحرم ــلاد بجنســيتهم، في ظــل الم ــتراف الب اع
مــن حــق الحمايــة مــن ممارســات التمييــز بموجــب دســتور 

ــلاد. الب

ــز  ــع أشــكال التميي ــة للقضــاء عــلى جمي ــة الدولي وتنــص الاتفاقي
لحقــوق  العالمــي  “الاحــترام  تعزيــز  ضرورة  عــلى  العنــصري3 
الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع ومراعاتهــا دون تمييــز 
بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن” فضــلًا عــن أنــه “لا 
يوجــد أي مــبرر للتمييــز العنــصري، مــن الناحيــة النظريــة أو مــن 
الناحيــة العمليــة، في أي مــكان”. وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الموقعــة 
عليهــا “باتخــاذ إجــراءات فعالــة لمراجعــة السياســات الحكوميــة 
والوطنيــة والمحليــة وتعديــل أي قوانــين أو تشريعــات أو إبطالهــا 
ــز العنــصري أو  ــد التميي ــا إذا كانــت مســؤولة عــن تولي أو إلغائه

ــما كان موجــوداً”. عــن اســتدامته أين

mailto:mb_nogueira@yahoo.com
http://www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/francis-deng
http://www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/walter-kalin
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/conferences/mexreport.pdf
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv-es


8383 مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

ــة،  ــن العنصري ــة م ــة معصوم ــود دول ــدم وج ــة ع وإدراكاً لحقيق
ــلى  ــة ع ــتجابة تشريعي ــود اس ــة لوج ــذ الحاج ــين أخ ــلى المشرع ع
محمــل الجــد. فبالرغــم مــن أن التوتــرات العنصريــة تجــاه 
الســكان الأصليــين في أســتراليا لا تــأتي بمســتوى مــا يحــدث في 
ميانمــار تجــاه شــعب الروهينجــا، فالسياســات التــي تتبعهــا 
أســتراليا تجــاه ســكانها الأصليــين جــرتّ أســتراليا أيضــاً مــن وقــت 
ــلى  ــتراليا ع ــت أس ــد صدق ــمعة. وق ــوء الس ــة س ــر إلى هاوي لآخ
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري 
في عــام 1975 بفقرتهــا التــي تحــوي مــادة تناهــض التمييــز 
العنــصري. ومــع أن مثــل هــذه التشريعــات لا تُعــد تريــاق جميــع 
مشــاكل التمييــز العنــصري، فهــذه التشريعــات تمثــل عــلى الأقــل 
اعــتراف الدولــة بوجــود مشــكلة تحتــاج لحــل وقــد أثبتــت هــذه 
التشريعــات فاعليتهــا بوصفهــا آليــة قانونيــة مُصلحــة عندمــا 

ــة. ــائل العنصري ــأ مس تنش

ــون والســكينة،  ــيادة القان ــة س ــم لجن ــب بعضه ــار، طال وفي ميانم
التــي يرأســها داو أونــغ ســان ســو كيــي، بالنظــر في قضيــة قانــون 
الجنســية. واشــتمل تقريــر اللجنــة في 31 يوليو/تمــوز 2013 عــلى 
توصيــة تنــص عــلى أنــه “يتعــين عــلى الــدول أن تهــدف ]مكتوبــة 
هكــذا[ لتحقيــق الســلام الــذي يتيــح للشــعب وللجنســيات 
ــل  ــذي يكف ــون ال ــة القان ــت حماي ــل تح ــش والعم ــة العي العرقي

ــم والشــعور براحــة البال”.4ويُحتمــل إجــراء بعــض  تأمــين حياته
التعديــلات عــلى قانــون الجنســية أو حتــى تعديــل الدســتور 
ــون  ــيادة القان ــة س ــر لجن ــتراح أن تنظ ــاً اق ــس غريب ــه. ولي نفس
والســكينة أيضــاً في إمكانيــة التوصيــة، كنــوع مــن التطويــر 
المــوازي، بأهميــة التصديــق عــلى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
عــلى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري مــن خــلال وضــع قانــون 
ــلات  ــون التعدي ــد تك ــصري. وق ــز العن ــكال التميي ــن أش ــد م يح
ــة  ــلطات المعني ــل الس ــاً لتخوي ــة أيض ــار مهم ــتور ميانم ــلى دس ع

ــة. ــات الدولي ــلى الاتفاقي ــق ع بالتصدي

ناثان ويليس nathan.willis@scu.edu.au مرشحة لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة ساثرن كروس، أستراليا، وعملت سابقاً في 

ميانمار.  

www.trust.org/item/20130912101837-el6ym  انظر أيضاً العدد 30 من نشرة   .1
الهجرة القسرية عن “نازحي بورما” 
www.fmreview.org/ar/burma

 http://tinyurl.com/Myanmar-Constitution-2008  .2
www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html  .3

 4. لجنة سيادة القانون والسكينة، ميانمار، “تقرير لجنة سيادة القانون والسكينة” 
(31 يوليو/تموز 2013).

(Report of the Rule of Law and Tranquility Committee)
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امرأة تعبّر عن مشاعرها بالإحباط من الظروف المعيشية والحياة على العموم منذ إجبارها على الفرار من بيتها في سيت يون سو بولاية راخين خلال أحداث العنف التي اندلعت في 
أكتوبر/تشرين الأول 2010. تقول إنَّ أناساً مسلحين أجبروا جميع من في قريتها على الهرب قبل حرق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم.
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تكييف معايير التعليم العالمية وفق السياقات المحلية
كارين ألاف وتزفيتوميرا لاوب وأريانا سلوت

يجب تطبيق المعايير العالمية، ومنها على سبيل المثال المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ، محلياً، ولا غنى لهذه 
الغاية عن عملية مدروسة وملتزمة لتكييف التعليم وفقاً للسياقات المحلية المختلفة.

تحـدد الشـبكة العابـرة للهيئات للتعليم في حـالات الطوارئ من 
خـلال المعايـير الدنيـا التـي وضعتهـا المسـتوى الأدنى مـن جودة 
التعليـم والوصـول إليـه في حـالات الطـوارئ، وتشـير إلى الالتزام 
الحصـول عـلى  والبالغـين في  واليافعـين  الأطفـال  بحـق جميـع 
مسـتوى آمـن وجيـد ومناسـب مـن التعليـم حتـى في الظـروف 

الأكـثر صعوبـة بمـا فيهـا التَّهجـير القسري.1

ـة في صياغتها، لا بد مـن تكييفها  ونظـراً لأنَّ المعايـير جـاءت عامَّ
بمـا ينسـجم مـع سـياق كل حالـة عنـد تطبيـق تلـك المعايـير 
عـلى أرض الواقـع. فـلا بـد إذن مـن “ترجمـة” المعايـير العالميـة 
وتكييفهـا بطريقـة تجعل محتواها ملائمـاً وذا معنى في الظروف 
بشـأن  العالميـة  التوجيهيـة  الإرشـادات  ذلـك  ومثـال  المعطـاة. 
نسـبة عـدد الطـلاب لـكل معلـم التـي يجـب أن تراعـى عنـد 
تطبيقهـا: “توفـير العـدد الـكافي مـن المعلمـين لضـمان النسـبة 
المناسـبة مـن عـدد الطـلاب إزاء كل معلـم” ففـي مدرسـة ما في 
مخيـم للاجئـين، قـد تختلـف النسـبة مـن مخيـم لآخـر اختلافـاً 
كبـيراً حسـب سـياقات التهجـير بعيـد الأمـد وحسـب المـدارس 

المنشـأة في المجتمعـات المهجـرة حديثـاً.

ويمكـن للتكيف السـياقي غير الرسـمي أن يحـدث عندما يراجع 
المسـتخدمون الإرشـادات المعنيـة أو يصممونهـا أو يقتطعـون 
منهـا أقسـاماً بحـد ذاتهـا أو يكيّفونهـا لتلبيـة حاجـات معينـة 
بحـد ذاتهـا. أمـا التكييف السـياقي الرسـمي، في الجانـب الآخر، 
فينطـوي عـلى عملية جماعيـة تعاونية تهـدف إلى بناء مجموعة 
مـن المعايـير المراعيـة للسـياق في عمليـة يشـترك فيهـا جميـع 
ل النتيجة  أصحـاب المصلحـة في التعليـم في سـياق مـا. ثـم تسـجَّ
وتُعمـم عـلى شرائح واسـعة لتوفيرها في نهايـة المطاف إلى جميع 
العاملـين في التعليـم لتمكينهـم مـن الاسـتفادة من تلـك النتائج 

في السـياق المحدد.

وستسـاعد هـذه العملية الاستشـارية والتعاونيـة في بناء مجتمع 
قـوي مـن المزاولين وصانعـي السياسـات في البلاد وسـتقدم أيضاً 
فرصـة في الإصغـاء للأصـوات المكتومـة والاطـلاع عـلى منظورات 
مجتمـع  في  المعلمـون  المثـال  سـبيل  عـلى  ومنهـم  الآخريـن، 
اللاجئـين أو المجتمـع المضيـف وأوليـاء الأمور ممن اسـتُبعِدوا في 
السـابق مـن نشـاطات مشـابهة. وقد يسـاعد هـذا المنهـج أيضاً 

في تمكـين السـكان المتأثريـن مـن المطالبـة بحقهـم في التعليم في 
أوضـاع الطـوارئ وتعزيز مسـاءلة أصحاب الواجبـات على الوفاء 

بالتزاماتهم.

سريلانكا وإثيوبيا
مـن  التعليـم  مزاولـو  حـضر  وإثيوبيـا،  سريلانـكا  مـن  كل  في 
المتحـدة وصانعـي  الأمـم  الحكوميـة وهيئـات  المنظـمات غـير 
السياسـات مـن وزارة التربيـة وغيرهم من المسـؤولين الحكوميين 
مـن مختلـف المناطـق المتنوعـة جغرافيـاً في بلداهـم ورشـات 
صياغـة  بهـدف  بلدانهـم  عواصـم  في  يومـين  اسـتمرت  عمـل 
معايـير وطنيـة للتعليـم مـن خـلال تكييـف سـياقات المعايـير 
الدنيـا للشـبكة العابـرة للهيئـات للتعليـم في حـالات الطـوارئ. 
وفي إثيوبيـا، اسـتدعت الحاجـة إلى ضمان تعميـم قضايا اللاجئين 
عـلى المعايـير المحددة قطرياً إلى عقد اجتماع تشـاوري أولي على 
المسـتوى الوطنـي تبعـه ورشـة عمـل ثانيـة في منطقـة دولو أدو 
المسـتضيفة للاجئـين. وفي تلك الورشـة، اسـتعرض خـبراء اللاجئين 

مسـودة المعايـير بالنظـر إليهـا مـن منظـور اللاجئ/النـازح.

ت خطـة الأعـمال والمـواد بالتشـاور مـع  وفي كلا البلديـن، أعُـدَّ
المنظـمات المضيفة (منظمـة إنقاذ الطفل في سـيريلانكا ومنظمة 
الأمـم المتحـدة للأمومـة والطفولة-اليونيسـف في إثيوبيا) لرعاية 
الحاجـات المحليـة. وأُدمجـت أيضـاً الإرشـادات الخاصـة بكيفية 
التطـرق إلى الموضوعـات الحساسـة في كل مـن البلديـن، مثـل: 

النـزاع القبـي والعرقي.

تـوزع المشـاركون عـلى مجموعـات العمـل، وضمّـت كل واحدة 
المجموعـات  تقسـيم  في  وروعـي  التربيـة  وزارة  مـن  مسـؤولاً 
تمثيـل المجتمـع المحـي والتنـوع الجغـرافي. ومُنح الاهتـمام أيضاً 
لضـمان التمثيـل المتكافـئ للجنـدر والديـن والعـرق واللغـة. ثم 
عملـت المجموعـات عـلى ثلاثـة أو أكـثر مـن المعايـير بحيـث 
تغطـي المجموعـات المعايـير التسـعة عـشر كاملـة كـما وردت 
في دليـل المعايـير الدنيـا وذلـك خـلال يومـين إلى ثلاثـة أيـام. ثم 
راجعـت كل مجموعـة عمـل المجموعـة الأخـرى وقدمـت لهـا 
التغذيـة الراجعـة والأفـكار الإضافيـة لتعزيـز المحتـوى. ثم صاغ 
المشـاركون قائمـة بالطـرق العمليـة لاسـتخدام المعايـير المكيّفـة 

لإثـراء السياسـة والممارسـة التربويتـين وإغنائهـما.
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ون العمـل في وثيقـة واحدة وسـلطوا  وبعـد ذلـك، جمـع الميـسرِّ
الضـوء عـلى بعـض القضايا المهمة والأسـئلة والثغـرات الموجودة 
المشـاركين  عـلى  الأولى  المسـودة  تلـك  ووُزعـت  المحتـوى.  في 
أُدخلـت  ثـم  بلدانهـم.  في  الموجوديـن  المربـين  مـن  وغيرهـم 
النهـائي  الإصـدار  في  الأشـخاص  أولئـك  مـن  الراجعـة  التغذيـة 

المحليـة. للمعايـير 

دروس مستفادة من عملية التكييف
لهـم  أتيحـت  التـي  الفرصـة  المشـاركون  قـدّر  العمـوم،  عـلى 
للجلـوس عـلى الطاولـة نفسـها مـع الزمـلاء مـن مختلـف أنحاء 
المشـاركون  ومُنـح  التربيـة.  وزارة  ممثـي  مـع  وخاصـة  البـلاد 
الحريـة الكاملـة في قيـادة عمليـة التكييف وتحديد مسـاهماتها 
الورشـة  تأمـين  أيضـاً  المشـاركون  وثمـن  التعليمـي.  عملهـم  في 
لحضـور مشـاركين مـن الحكومـة وجمـع مجموعـة متنوعـة من 
المشـاركين لمـا كان لذلـك من أثر على المسـتوى المسـتقبي لتبني 
المعايير واسـتخدامها في كلا البلدين. وفي إثيوبيا، شـاركت شريحة 
متنوعـة واسـعة مـن أصحاب المصلحـة وكان هنـاك حضور قوي 
لإدارة شـؤون اللاَّجئـين والعائديـن وزمـلاء من مجموعـات المياه 
والإصحـاح والنظافـة ومجموعـات الحمايـة وكل ذلـك سـاعد في 
تعزيـز محتـوى المعايير وبناء الجسـور بـين وزارة التربيـة وإدارة 

شـؤون اللاجئـين والعائديـن ومجموعـة التعليـم.

ومـن النتائـج الإيجابية لورشـة العمل في سريلانـكا تحديد كثير 
التـي يمكـن  بالتعليـم  الخاصـة  التعميـمات والسياسـات  مـن 
اسـتخدامها في سـياق الطـوارئ أو التـي يمكـن أن يكـون لهـا 
صلـة بذلـك السـياق، علـمًا أنَّ سريلانـكا لا تتوافـر على سياسـة 
أخـرى  سياسـة  أي  ولا  الطـوارئ  حـالات  في  للتعليـم  واحـدة 
وحتـى  الطـوارئ.  حـالات  في  التعليـم  مـع  للتعامـل صراحـة 
سياسـة التعليـم الجديـد فيهـا لا تتعامل صراحـة ولا ضمنياً مع 
التعليـم في حـالات الطـوارئ. وكان ذلـك مـن الثغـرات المتكرر 
ذكرهـا والملحوظـة خلال ورشـة العمـل وخلال صياغـة المعايير 

. لمكيفة ا

وبالإضافـة إلى تحديـد الثغرات في السياسـة التعليمية، يمكن أن 
تسـاعد عمليـة التكييـف في رفـع الوعـي بالقوانين والسياسـات 
ففـي  الطارئـة.  الحـالات  سـياق  في  التطبيـق  واجبـة  القائمـة 
إثيوبيـا عـلى سـبيل المثـال، عـبّر المشـاركون العاملـون في مجال 
الاسـتجابة للاجئين عـن ضرورة توضيح ما إذا كانت السياسـات 
الحكوميـة تنطبـق في سـياقات اللاَّجئـين وعـن كيفيـة تطبيقها. 
وإذا مـا أعُـدت وثيقـة نهائيـة للمعايـير المكيفـة فربمـا وفّـرت 
التعليميـة  المعايـير  تطبيـق  كيفيـة  لتحديـد  الإرشـادات  تلـك 
القائمـة في مختلـف حالات الطوارئ لتحسـين مبـادرات التعليم 

في حـالات الطـوارئ.

ين
رس

 لا
ل -

هي
تر 

بي

ورشة عمل لتحديد السياق عقدتها الشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ في دولو أبو، أثيوبيا، 2013.
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ولا بـد مـن ضـمان المشـاركة القويـة لـوزارة التربيـة منـذ بـدء 
الوحيـدون  هـم  الحكومـة  ممثـي  لأن  نهايتهـا  إلى  العمليـة 
حـول  القائمـة  الاستفسـارات  مـن  ـت  التثبُّ عـلى  القـادرون 
التعميـمات الموجـودة والقوانـين المحليـة وإدماجهـا في الوثيقـة 
النهائيـة. واطلـع بعض المشـاركين (خاصـة ممثلـو وزارة التربية) 
وغيرهـا  فعـلًا  الموجـودة  والقوانـين  التعميـمات  بعـض  عـلى 
في  القوانـين  تلـك  لتنفيـذ  الدقيقـة  الصعوبـات  عـلى  واطلعـوا 

الميـدان.

عمـل  لورشـة  الإعـداد  عـلى  المشـاركون  اتفـق  سريلانـكا،  وفي 
للمتابعـة أو اجتـماع افـتراضي ضمـن 6 إلى 12 شـهراً بعد إطلاق 
المعايـير المكيفـة لمتابعـة الإجـراءات التـي اتخذوهـا والأعـمال 
الممارسـات  ولاسـتعراض  وتطبيقهـا  المعايـير  نـشر  في  المنجـزة 

المسـتفادة. والـدروس  الجيـدة 

وفي إثيوبيـا، اتفـق المشـاركون عـلى بناء نظام لرصـد كيف كانت 
المعايـير تطبّـق وذلـك مـن بـاب مشـاركة المعـارف والممارسـات 

والتحديات. الجيـدة 

ونحـو مزيد مـن تكييفات معايير الجودة والمحاسـبة الإنسـانية، 
يمكن الاسـتعانة بالنقـاط التالية:

ضـمان تنـوع المشـاركين والجهـات التـي يمثلونهـا في عمليـة  ■
التكييـف (من النواحـي الجغرافية والخـبرة والمنظمات التي 

ينتمـون إليهـا والحكومة وغـير ذلك)

هنـاك ضرورة قصـوى لاعتـماد الـوزارة الحكوميـة المعنيـة  ■
ومشـاركتها النشـطة في العمليـة أو/و قيادتهـا لهـا.

في  ■ نطاقـاً  الأوسـع  العمليـات  مـع  التكييـف  عمليـة  ربـط 
القطاعـي التخطيـط  مثـل  القطـاع 

اسـتثمار الوقـت والجهـد في دعـم عمليـة المتابعـة بتحديـد  ■
“رواد” اسـتخدام المعايـير عـلى المسـتوى القطـري وبعقـد 
الاجتماعـات المبـاشرة أو الافتراضيـة للمتابعـة وتمكين التعلم 

الأطـراف. بين 

منـح عمليـة التكييف بضعة أشـهر لتمكـين العمل الجماعي  ■
وعمليـة مراجعة النظراء.

كارين ألاف allaf@exchange.tc.columbia.edu الرئيس 
المشارك لمجموعة العمل حول المعايير الدنيا التابعة للشبكة 

ت عملية التكييف  الدولية للتعليم في حالات الطوارئ، ويسرَّ
  tzvetomira@ineesite.org في سريلانكا. وتزفيتوميرا لاوب

   mstraining@ineesite.org منسق المعايير الدنيا، وأريانا سلو
نائب منسق المعايير الدنيا في الشبكة الدولية للتعليم في حالات 

www.ineesite.org/ar/ .الطوارئ

http://tinyurl.com/INEE-MinStandards-Ar  .1

mailto:allaf@exchange.tc.columbia.edu
mailto:tzvetomira@ineesite.org
mailto:mstraining@ineesite.org
http://www.ineesite.org/ar/
http://tinyurl.com/INEE-MinStandards-Ar


8787 مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

فرصة لتغيير سياسة اللجوء في لبنان
سميرة طراد 

دائماً   اللبنانيين  المسؤولين  صرخة  كانت  لجوء”  بلد  ليس  “لبنان 
الاتفاقية  الموقعة على  الدول  ليست من  فلبنان  على مدار عقود. 
فضلًا   1967 لعام  وبروتوكولها   1951 لعام  باللاجئين  المتعلقة 
وضع  يحكم  مناسب  أو  شامل  وطني  قانوني  لإطار  افتقادها  عن 
اللاجئين على أرضها  وهكذا، يُعامل اللاجئين وطالبي اللجوء كأنهم 
مهاجرون غير نظاميين وهم عرضة للاعتقال والترحيل عقب مدة 
طويلة من الاحتجاز التعسفي لمجرد افتقارهم لوضع قانوني فقط 
عليهم  يصعب  الذين  اللاجئون  يميل  ما  وعادة  وجودهم.   يبرر 
العيش في المناطق الحضرية في منازل خاصة ولا  لبنان إلى  دخول 
من  فاللاجئون  الفلسطينيين.   اللاجئين  سوى  المخيمات  في  يعيش 
للوثائق  الحاملين  الفلسطينيون غير  اللاجئون  أو  الفلسطينيين  غير 
بوضع  التمتع  بأحقيتهم في  اللبنانية  السلطات  تعترف  الرسمية لا 

اللاجئين. 

والمبرر الأول لدى لبنان صغر مساحة الدولة وأنها طالما استضافت 
نسبتهم  بلغت  الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  من  أكبر عدد  لعقود 
نحو 10% من إجمالي عدد سكان الدولة وبهذا تكون قد شاركت 
كاهل  على  الواقع  اللاجئين  “عبء”  حمل  في  حصتها  من  بأكثر 

المجتمع الدولي.

ومع ذلك، فنحن نرى الآن في أيامنا هذه ما يُطلق عليه “الاستثناء 
السوري”.  فالسلطات اللبنانية تمنح السوريين حق الدخول الآمن 
فضلًا  للبلاد  الشرعي  غير  الدخول  بتهمة  عليهم  القبض  تلقي  ولا 
بما في  لهم  المساعدات  تقديم  سُبل  وتيسير  المساعدة  منحهم  عن 

ذلك توفير المسكن اللازم لإقامتهم.  وعلى النقيض من ذلك، تستمر 
السلطات في اعتقال اللاجئين السوريين لدخولهم أو لإقامتهم على 
مقارنة  البلاد حتى إن كان عددهم قليلًا جداً  نحو غير شرعي في 
بإجمالي عدد السوريين اللاجئين في لبنان. ومع ذلك، لا تُنفذ أوامر 
الترحيل، التي قد تصدر لمجرد ارتكاب “جريمة” الدخول أو البقاء 
تدعم  اللبنانية  السلطات  وصارت  البلاد،  في  غير شرعي  نحو  على 

عملياً القرارا الرسمي بوقف ترحيل السوريين. 

تخل  لم  السوريين  اللاجئين  تجاه  الإيجابية  السياسة  تلك  أن  إلا 
تقديم  وتوليها  الحكومة  إدارة  في  تجلت  التي  العيوب  من  حالياً 
المساعدات وفي قضايا الحماية الأخرى ذات الصلة. بل إنها أبرزت 
مدى ضعف الحكومة اللبنانية وغياب الاستعدادات لديها للتعامل 

مع قضايا اللاجئين وإدارتها ولوضع برامج وآليات مناسبة لذلك.

القرار  صانعي  بين  الوعي  أيضاً  التجربة  تلك  تزيد  أن  وينبغي 
لوضع  الحاجة  بمدى  المصلحة  أصحاب  وجميع  اللبناني  السياسي 
سياسة لجوء واضحة ومتسقة في لبنان. ويُؤمل أن يُستفاد من اتجاه 
“الاستثناء السوري “ ليصبح نقطة الانطلاق لمثل تلك السياسة حتى 
تتماشى مع مبادئ التعامل مع اللاجئين وحقوق الإنسان والمعايير 

وآليات الحماية الدولية.

 frontierscenter@frontiersruwad.org سميرة طراد
مؤسس جمعية روّاد فرونتيرز ومديرتها، لبنان 

frontiersruwad.wordpress.com
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لاجئة سورية تنتظر التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين في قرية عرسال، لبنان، 2013.

mailto:frontierscenter@frontiersruwad.org
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وجهات نظر اللاجئين حول العودة إلى الصومال
كارولين أبو سعدة وسيرجيو بيانكي

أجرت منظمة أطباء بلا حدود استبياناً بين اللاجئين الصوماليين في مخيم داغاهالي في داباب لاستطلاع آرائهم حول 
ظروفهم المعيشية وحول العودة إلى الصومال في المستقبل المنظور. وتشير الإجابات إلى أنَّ تردي الظروف المعيشية 

في المخيم لن تقود، على النقيض من الاعتقاد السائد، إلى زيادة رغبة اللاجئين بالعودة. 

رغم كرم الضيافة الذي أبدته كينيا في استضافة اللاجئين الصوماليين، 
أصبح ظهور الصوماليين في كينيا مسألة إشكالية في نظر السلطات 
ضد   2011 عام  الكينية  العسكرية  الحملة  أعقاب  ففي  الكينية. 
جماعة الشباب في الصومال، بدأت السلطات الكينية باقتراح إعادة 
الأطراف  ثلاثية  الاتفاقية  وتحدد  بلادهم.  إلى  الصوماليين  اللاجئين 
السامية  المتحدة  الأمم  الصومال ومفوضية  كينيا مع  التي وقعتها 
العملية  الإجــراءات   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين   10 في  للاجئين 
والقانونية للعودة الطوعية لمئات الآلاف من اللاجئين إلى الصومال.

منذ  الكينية  المخيمات  في  حضوراً  حدود  بلا  أطباء  لمنظمة  وكان 
للعمل في  المنظمة  ثم عادت  إلى عام 2003.  تأسيسها عام 1991 
مخيم داغاهالي عام 2009. وفي عام 2013، أجرت المنظمة مسحاً 
الصحية  والمسائل  المعيشية  الظروف  لاستطلاع  الصحية  لمرافقها 
المحتملة  العودة  بشأن  آرائهم  في  وللنظر  اللاجئون  يواجهها  التي 

للصومال.1

وكانت النتيجة النهائية إبراز الظروف المعيشية السيئة التي يعاني 
منها اللاجئون، وعلى الأخص منهم أولئك الذين استقروا في المخيم 
الجفاف  خلفه  الذي  التغذوي  والأثر  العنف  إثر   2011 عام  بعد 
اللاجئين  ارتفاع كبير جداً في أعداد  تبع ذلك من  الصومال وما  في 
الصوماليين. وتين أنَّ تلك الظروف المعيشية كانت أسوء مما عانى 
و2010   2007 عامي  بين  المخيم  إلى  وصلوا  الذين  اللاجئون  منه 
حركة  بين  المواجهة  (بسبب  الأمني  التدهور  تزايد  أدى  عندما 
الشباب والقوات العسكرية الإثيوبية والصومالية) وارتفاع الجفاف 
في الصومال إلى إطلاق موجات جديدة من التهجير. كما بدت تلك 
الظروف بأنها أسوء مما كانت عليه قبل عام 2006 عندما كانت 

المخيمات مستقرة بعض الشيء.

الظروف المعيشية والحالة الصحية
مـع أنَّ القصـد مـن مخيـم داغاهـالي (دابـاب) كان في بدايـة الأمـر 
اسـتيعاب 30000 شـخص، فقـد وصلـت أعـداد قاطنيـه الآن إلى 
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ملاجئ للاجئين في منطقة داغاهالي التابعة لبولو باشتي حيث استقر الواصلون الجدد خلال عام 2011.
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100776 شـخص، وبطبيعـة الحـال، يعـد هـذا الاكتظـاظ ومـا لـه 
مـن أثـر على المـأوى والمياه والإصحـاح والظروف المعيشـية مصدراً 

للمشكلات. 

وأظهـر المسـح أنَّـه كلما تأخر وصـول اللاجئين إلى مخيـم داغاهالي، 
زادت احتماليـة عـدم قـدرة وحدتهم السـكنية على توفـير الحماية 
الكافيـة لهـم مـن ميـاه الأمطـار. ومـن المحتمـل أن تعـود أصـول 
ذلـك الفـرق إلى تنـوع عمليـات الاسـتيطان التـي ينتهجهـا لاجئـو 
داغاهـالي. ففـي أغلـب الأحيـان، يسـتوطن اللاجئـون المتأخـرون 
الوحـدات السـكنية المبنيـة مـن مـواد الخـردة بـدلاً من النـزول في 
ملاجـئ مبنيـة بمواد خـام تقدمهـا مفوضية الأمم المتحدة السـامية 

للاجئـين التـي تمنـح قـدراً أكـبر مـن الحماية مـن ميـاه الأمطار.

وإضافـة إلى ذلـك، افتقـرت نسـبة أكـبر مـن الواصلـين بعـد عـام 
2011 إلى القـدرة عـلى الوصـول إلى الميـاه ودورات الميـاه، ولعـل 
السـبب في ذلـك يعـود إلى أنَّ معظـم الواصلـين بعـد عـام 2011 
المتحـدة  الأمـم  لمفوضيـة  الممنوحـة  الأراضي  أطـراف  اسـتوطنوا 
السـامية للاجئـين، مـع العلـم أنَّ تلـك الأراضي تفتقـر (ومـا زالـت 
تفتقـر) إلى البنـى التحتيـة الرئيسـية، مثـل: دورات الميـاه والآبـار. 
مـا  المخيـم  في  الميـاه  إلى  الوصـول  في  تكافـؤ  يوجـد  لا  وبالمثـل، 
ينعكـس عـلى تهميـش الواصلـين المتأخرين، ويعني ذلـك أن هناك 
احتـمالاً في أن لا تعـاني المجموعات نفسـها من سـوء ظروف الإيواء 
فحسـب بـل مـن ضعـف القدرة عـلى الوصـول إلى المـاء والإصحاح 

عـلى حد سـواء.

وكذلـك، أظهـرت الدراسـة أنَّ نسـبة المسـتجيبين الذيـن تحدثـوا 
عـن عـدم توافرهـم عـلى الطعام الـكافي تتـدنى بين اللاجئـين الذين 
 2007 عامـي  بـين  وصـل  بمـن  مقارنـة   2011 عـام  قبـل  وصلـوا 
و2010. وأخـيراً، يبـدو أن الحالـة الصحيـة المعلن عنهـا ذاتياً ترتبط 
ارتباطـاً ذا دلالـة مـع وقت الوصـول إلى مخيم داغاهالي لأنَّ نسـبة 
الخاضعـين للمقابلـة ممـن أفـادوا أنَّ وضعهـم الصحـي كان بـين 
“في المعـدل” و”سيء” كانـت أكـبر مـن نسـبة الواصلين عـام 2011 
مقارنـة بنسـبتهم في الواصلـين مـا قبـل عـام 2010. ويتـماشى ذلك 
عـة التـي أبلـغ عنهـا كل مـن  التصـور مـع البيانـات الطبيـة المجمَّ
فريـق منظمـة أطباء بـلا حدود في الميدان والمسـتجيبون للدراسـة. 
لكـن السـؤال: كيـف يؤثـر هـذا الواقـع عـلى اتجـاه إرادة اللاجئين 

للعودة؟

النية في العودة
عـلى العمـوم، هنـاك ارتبـاط بـين سـوء الظـروف المعيشـية ونيـة 
المعيشـية  الظـروف  سـوء  مـن  المعانـاة  أنَّ  يبـدو  فيـما  العـودة 
تسـببت، عكـس مـا يمكـن تصـوره، في إضعـاف (وليـس في تعزيـز) 

النيـة في مغـادرة المخيـم والعـودة إلى الصومـال. فلـم يـصرح أكـثر 
مـن 20% مـن المسـتجيبين عـن اسـتعدادهم للعـودة إلى الصومـال 
في ظـل الظـروف الحاليـة في بلادهـم تلـك. وهكـذا، ارتبطـت نيـة 
العـودة بعـدد مـن العوامـل ويبـدو أن تلـك النيـة بـين اللاجئـين 
الذيـن يعيشـون ظروفاً معيشـية أفضل من ناحيـة الأمن والوصول 
إلى الميـاه ودورات الميـاه أكـثر ظهـوراً مـما هـي عليـه في الفئـات 

حظاً. الأقـل 

ومـن بـين الأشـخاص الذين يشـعرون بالأمن، عـبّر 20% عن رغبتهم 
في العـودة، في حـين لم تتجـاوز النسـبة 14% مـن اللاجئـين الذيـن 
ممـن   %21 أبـدى  وكذلـك،  بالأمـن.  شـعورهم  عـدم  عـن  عـبروا 
مـن  و%20  الميـاه  دورات  إلى  الوصـول  عـلى  بالقـدرة  يتمتعـون 
القادريـن عـلى الوصـول إلى الماء رغبتهـم في العودة مقارنة بنسـبة 
8% مـن اللاجئـين الذيـن عـبروا عـن رغبتهـم في العـودة مـع عـدم 
قدرتهـم عـلى الوصـول إلى دورات الميـاه و31% مـن غـير القادريـن 

عـلى الوصـول إلى الميـاه.2

منطقـاً  لوجدنـا  اللاجئـين،  منظـور  مـن  الوضـع  إلى  نظرنـا  وإذا 
في  والرغبـة  المعيشـية  الظـروف  تحسـن  بـين  القائـم  الترابـط  في 
داغاهـالي  قاطنـي  لـدى  يكـون  أن  المحتمـل  فمـن غـير  العـودة. 
مـن المسـتضعفين بسـبب فقـدان الوصـول إلى الخدمات الأساسـية 
كالطعـام والمـاء والرعايـة الصحيـة أن يتوافـروا على المـوارد المادية 
والداخليـة اللازمـة للعـودة إلى الصومـال. أمـا “الأوفـر حظـاً” مـن 
الحاصلـين عـلى المسـاعدات فقد يفكـروا على أقل تقدير في السـفر 

والعـودة إلى بلادهـم.

وهـذا الاعتبـار بطبيعـة الحـال واحـد مـن عـدة اعتبـارات سـوف 
ينظـر فيهـا المقيمـون في المخيـم ومع ذلـك يضفي جميـع اللاجئين 
إلى خلاصـة واحـدة هـي أنَّه كلما قـلَّ حظ اللاجئين قلـت احتمالية 

عودتهـم إلى بلادهـم عـودة طوعية.

 caroline.abu-sada@geneva.msf.org كارولين أبو سعدة
رئيسة وحدة البحوث في منظمة أطباء بلا حدود، وسيرجيو 

بيانكي sergio.bianchi@geneva.msf.org باحث في منظمة 
www.msf-ureph.ch/en أطباء بلا حدود، سويسرا

التقييم الذي تقوم عليه هذه المقالة متاح عند الطلب من 
المؤلفين.

1.  في أول أسبوعين من شهر أغسطس/آب 2013، خضع للمقابلة 1009 من المرضى 
البالغين ومقدمي الرعاية.

2.  استُخدم اختبار تشي-سكوير بفاصل صدق %95 للتحقق من وجود علاقات ذات دلالة 
إحصائية.

mailto:caroline.abu-sada@geneva.msf.org
mailto:sergio.bianchi@geneva.msf.org
http://www.msf-ureph.ch/en
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الديكتاتوريات واللاجئين والتعويضات في دول المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية
حوان بابلو تيرمينييلو

منذ عَودة الديمقراطيّة إلى دول الأرجنتين وبوليفيا وتشيي والباراغواي والأوروغواي، أقرَّت هذه الدول بالتهجير 
كان في ظل عهد الحكومات  القسري على وجه التحديد ضمن إطار التعويضات عن الانتهاكات التي عانى منها السُّ

الديكتاتوريَّة. 

شـهدت بلـدان المخـروط الجنـوبي لأمريـكا اللاتينية1 في سـبعينيات 
القـرن المـاضي ومـدة كبـيرة مـن الثمانينيـات حكـمًا لدكتاتوريـات 
بفكـر  مدفوعـةً  الحكومـات،  هـذه  وطبَّقـت  عسـكرية.  مدنيـة- 
الأمـن القومـي، خططـاً ممنهجـة لانتهـاك حقـوق الإنسـان بهدف 
نماذجهـا  وفـرض  الإسـتبداديَّة،  لممارسـاتها  معارضـةٍ  أيِّ  سـحق 

والاقتصاديّـة. والاجتماعيّـة  ياسـية  السِّ

وكان مصطلـح “المنفـى” المصطلـح الـذي اعتيـد عـلى اسـتخدامه 
لتهجـير الآلاف مـن الأشـخاص مـن أمريـكا اللاتينيـة، وأجـبروا على 
الفـرار إلى دول أخـرى مـن المنطقـة، وأجـزاء أخـرى مـن العـالم. 
ورغـم ذلـك، فليـس هنـاك إحصـاءات نهائيَّـة عـن عـدد الأفـراد 
الذيـن أُبعِـدوا نتيجةً للإجـراءات القمعية للحكومات الاسـتبدادية.

القمعيـة  للإجـراءات  نتيجـة  مجـرد  القـسري  التهجـير  يكـن  ولم 
عنـصراً  الحـالات  بعـض  أصبـح في  وإنمـا  العسـكرية؛  للحكومـات 
الدكتاتوريـات.  نفذتهـا  التـي  القمـع  اسـتراتيجيات  عنـاصر  مـن 
فمثـلًا، في جمهوريـة تشـيي، سـنَّ الحكـم الدكتاتـوري العسـكري 
برئاسـة (أوغسـتو بينوشـيه) عـدداً مـن الأنظمـة لفـرض التهجـير 
عـلى أعضـاء المعارضـة، وبالتـالي إعـادة رسـم الخارطـة السياسـيّة 
للبـلاد. وسـمح أحـد المراسـيم الذي يمنـح السـلطة التقديرية لطرد 
المواطنـين اعتبـاراً مـن ديسـمبر/كانون الأول مـن عـام 1973 بطرد 
جميـع المحتجزيـن الذيـن لم يسـبق لهـم التقـدم بطلـب للحصول 
عـلى إفـراج مـشروط فـوراً مـن البـلاد. ثـم منح قانـون عـام 1974 
السـلطة للحكومـة الديكتاتوريـة في رفـض إعـادة دخـول المواطنين 
التشـيليين إلى البـلاد. وأجـبر تطبيق هـذه المراسـيم آلاف المواطنين 
التشـيليين عـلى التخـي عـن بلادهـم- وحرمانهـم من حـق العودة 

 . ليها إ

التعويضات
الحكومـات  تأسـيس  وإعـادة  الديمقراطيـة،  إلى  العـودة  بعـد 
الدسـتورية، كان عـلى بلـدان المخـروط الجنـوبي مواجهـة الحاجـة 
لتنفيـذ عمليات معقـدة تتعلق بالعدالة الانتقاليـة، وذلك للتعامل 
مـع الانتهـاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان التـي ارتكبتهـا الأنظمة 
مجموعـة  تنفيـذ  في  رائـدة  البلـدان  هـذه  وكانـت  الدكتاتوريـة. 
والقانونيـة  السياسـية  والاسـتراتيجيات  المنهجيـات  مـن  متنوعـة 

الإنسـان.  انتهـاكات حقـوق  في  المعـاصر  تاريخهـم  مـع  للتعامـل 
لت محاكمـة ومعاقبة الجُناة، وإنشـاء لجان تقـصيِّ الحقائق،  وشـكَّ
مجموعـة  ضمـن  الجنـاة  عـن  العفـو  أو  العفـو  لوائـح  واعتـماد 
معقـدة مـن الخيـارات التـي طبقتهـا دول المنطقـة للتعامـل مـع 

تاريخهـم المعـاصر في انتهـاكات حقـوق الإنسـان.

وكان إقـرار الدولـة للإنتهاكات، وبدء تقديـم التعويضات للضحايا- 
م في صـورة مسـاعدات- جزءاً من  سـواءً النقديَّـة أم تلـك التـي تُقدَّ
عمليـات العدالـة الانتقاليـة التـي طبقـت أيضـاً في هـذه البلـدان. 
الذيـن  للأفـراد  رئيـسي،  نحـوٍ  عـلى  التعويضـات،  هـذه  مـت  وقُدِّ
حُرمـوا مـن حريتهـم عـلى نحـوٍ غـير مـشروع و/ أو الذيـن تعرضوا 
أفرادهـا  تعـرض  عائـلات ممـن  أفـراد  أحـد  كانـوا  أو  للتعذيـب، 
للاغتيـال أو “الإخفـاء”. ومـع ذلـك، لم يُـولِ أولئـك الذيـن وضعـوا 
آليـات دفـع التعويضـات موضـوع “المنفـى” اهتمامـاً كبـيراً نسـبياً 
بالنسـبة لمعاقبـة  ذلـك  أقـل مـن  الاهتـمام  كان  بـل  الآن،  حتـى 

الأشـخاص المسـؤولين عـن فـرض النفـي.

وقـد حظـي “المنفـى” في كلٍّ مـن بوليفيـا والأوروغـواي باهتـمامٍ 
واضـح، فقـد أقـرَّت الدولتـان بمسـؤوليتهما عـن انتهـاكات حقـوق 
الإنسـان. أمـا في حـالات التهجـير القـسري في الأرجنتـين وتشـيي 
والباراغـواي، فلـم يكـن هنـاك إقـرار صريـح في البدايـة بالتهجـير 
القوانـين  انتهـاك حقـوق الإنسـان في  أنـواع  القـسري كنـوع مـن 
وذلـك فيـما يتعلـق بالتعويضـات. وتحقـق هـذا الأمـر مـن خـلال 
الإعلانـات اللاحقـة، أو الأحـكام القضائيـة التـي أقـرَّت بـأنَّ ذلـك 
انتهـاكاً لحقـوق الإنسـان، الأمـر الـذي أدى إلى اتخـاذ الإجـراءات 

لدفـع التعويضـات، أو عـلى الأقـل اقـتراح ذلـك.

وفي بوليفيـا، أقـرَّ قانـون التعويضـات صراحـةً أنَّ “المنفـى والنفي” 
يمثـلان إحـدى العوامـل التـي تسـتحق التعويض. ومـع ذلك، جعل 
القانـون نفسـه أمـر منح التعويضـات للمنفيين مشروطـاً بتقديمهم 
مـا يُثبـت أنَّهـم قـد حرمـوا مـن حريتهـم وعانـوا مـن الاضطهـاد. 
وقـد أدى مبـدأ ضرورة تقديـم الدليل إلى فقدان كثـير من اللاجئين 

البوليفيـين السـابقين لحقهـم في الحصـول عـلى التعويض. 
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وفي حالـة الأوروغـواي، أقـرَّ القانـون رقـم 18.596 (أكتوبر 2009) 
بمسـؤولية الدولـة عـن التعـدي عـلى حقـوق الأفـراد الذيـن أجبروا 
عـلى مغـادرة البـلاد لأسـباب سياسـية أو عقائديـة أو نقابيـة. ولم 
يحـدد القانـون أي تعويـض اقتصـادي عـن الفـترة الزمنيـة التـي 
أمضوهـا في المنفـى، رغـم أنَّ القانـون رقـم 17.449 (يناير/كانـون 
الثـاني 2002) بـينَّ الفـترة التـي أمضوهـا في المنفـى عـلى أنَّـه هـو 
الوقـت “الـذي يؤخـذ في الحسـبان” لإجـراء العمليـات الحسـابية 
للحصـول عـلى مزايـا التقاعـد والمعاشـات التقاعديـة، الأمـر الـذي 
سـمح للعديـد مـن لاجئـي الأورغـواي السـابقين بالحصـول عـلى 

دفعـة مـن التقاعـد، أو راتـب تقاعـدي للشـيخوخة.

ولا تأخـذ قوانـين تعويض الضحايـا في الباراغواي باعتبـار أنَّ المنفى 
أو التهجـير القـسري للأفـراد يمكـن تصنيفـه ضمـن فئـة الإنتهـاك، 
وبالتـالي يؤهلهـم هـذا الأمـر للحصـول عـلى تعويـض. ومـع ذلـك، 
يعـترف التقريـر الـذي أعدته لجنة الحقيقة والعدالـة في الباراغواي 
عـام 2008 بـأنَّ المنفـى يُعـدُّ واحداً مـن انتهاكات حقوق الإنسـان 
د على أنَّـه لا يؤثر  التـي ارتُكبـت في ظـل الحكـم الدكتاتوري، وشـدَّ
عـلى حقـوق الأفـراد الذيـن تعرضـوا للتهجـير القـسري فحسـب، 
وإنمـا يؤثـر أيضـاً عـلى حقـوق أسرهـم. وأشـار التقريـر أيضـاً إلى 
إخفـاق الحكومـات الانتقاليـة في تشـجيع عودة المنفيـين من خلال 
تهيئـة الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية المفضلـة لإعـادة دمجهـم. 
ورغـم عـودة الديمقراطية، اسـتمر منع الباراغوانيـين في الخارج من 

المشـاركة في الانتخابـات التـي تعقـد في بلدهـم لسـنوات عديـدة، 
وواجهـوا عقبـات في منـح جنسـيتهم لأطفالهـم الذيـن ولـدوا في 
الخـارج. وفي حالـة الباراغـواي، لم يكن هنـاك أيُّ إجراءات تعويض 
اقتصـادي للمنفيـين، ولم يكـن هنـاك أي إجـراء آخـر حتـى ولـو 

كانـت تعويضـات رمزية.

وأقـرت الدولـة في تشـيي مجموعة مـن القوانين لصالح الأشـخاص 
الذيـن عانـوا مـن المنفى، بما في ذلك قانوناً لتسـهيل عـودة الرجال 
والنسـاء التشـيليين مـن المنفـى باعتـماد التدابـير المتعلقـة بإعادة 
دخولهـم إلى سـوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسـكان، 
والعـون القانـوني، والتعاون الدولي لضمان اسـتمرار دفـع الرواتب 
التقاعديـة. إلا أنَّـه في واقـع الأمـر لا يوجـد تشريـع محـدد يُقـرّ 
دفـع التعويـض الاقتصـادي لهـؤلاء الأشـخاص الذيـن أجـبروا عـلى 

الرحيـل إلى المنفى.

وبموجـب القانـون الأرجنتيني، لا يُعدُّ المنفى أساسـاً أحد الأسـباب 
العليـا  المحكمـة  قـرار  أنَّ  إلا  الإقتصاديـة،  للتعويضـات  الموجبـة 
في عـام 2004 حكـم لصالـح تمديـد المنافـع الاقتصاديـة للقانـون 
لتشـمل تعويـض الأشـخاص الذيـن حرمـوا عـلى نحـوٍ غـير شرعـي 
مـن حريتهـم إلى أفـراد العائلـة التـي أجـبرت عـلى الرحيـل إلى 
لتقديـم  المنفـى  في  الأفـراد  آلاف  الحكـم  هـذا  وشـجع  المنفـى. 

التعويـض. طلبـات 
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“منبر المناصرين المناهضين لإفلات الجناة من العقاب والمطالبين بالعدالة والذاكرة التاريخية للناجين من الحكم الدكتاتوري في بوليفيا” يطالب بالتعويضات الموعودة للناجين من 
الحكومات الديكتاتورية بموجب قانون أُقرَّ عام 2004، ويطالب أيضاً بحق الاطلاع على الوثائق العسكرية من سنوات الحكم الديكتاتوري وإنهاء حالة إفلات الجناة المنتهكين لحقوق 

الإنسان من العقاب. 2012



92 نشرة الهجرة القسرية 45مقالات عامة92

مارس/ آذار 2014

الخلاصة 
لقـد أدت عمليـات العدالـة الانتقاليـة في المنطقـة دوراً حاسـمًا في 
تعزيـز الديمقراطيـة، ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور، وكذلـك منعت 
تكـرار انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي ارتكبـت في فـترات الحكـم 
الديكتاتـوري. ويمثـل التعرض لقضية التهجير القـسري بوصفه نوعاً 
مـن أنـواع الإسـاءة لحقـوق الإنسـان، وإقـرار الدولـة بمسـؤوليتها 
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجـير القـسري مسـتقبلًا. ومـع ذلك، 
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة في ضمان حصول أولئك الأشـخاص 
الذيـن خاضـوا تجربـة المنفـى عـلى تعويضـات كافية وشـاملة عن 

الـضرر الـذي لحـق بهـم. وأخـيراً، مـا زال مـن الـضروري تحديـد 
الاسـتراتيجيات القانونيـة بقصد الإقرار رسـمياً بـأنَّ التهجير القسري 
للسـكان أحـد الانتهـاكات، وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات 

حقـوق الإنسـان أمـام القانون. 

حوان بابلو تيرمينييلو jpterminiello@gmail.com مساعد 
تدريس في قانون اللاجئين الدولي في كلية الحقوق في جامعة 

بينوس أيريس، الأرجنتين.

1.  أقى جنوب أمريكا اللاتينية، تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخلي في كينيا: السعي نحو الحلول المستدامة
لوسي كياما وفريدريك كوم

يمثل النزوح الداخي في كينيا تحدياً منذ العهد الاستعماري ومع ذلك لم يصدر أي إطار قانوني إلا مؤخراً للتعامل 
مع مشكلات حماية النَّازحين. وتقدم عملية بناء هذا الإطار بعض الدروس المفيدة لأصحاب المصلحة في الأوضاع 

المشابهة.

ــي  ــادر الت ــن المص ــدد م ــا إلى ع ــزوح في كيني ــب الن ــن تعق يمك
أجــبرت الكينيــين عــلى النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً 
ــار  ــلأرض والآث ــتعماري ل ــش الاس ــي: التعط ــلامة وه ــن الس ع
العقابيــة التــي خلفهــا الاحــترار العالمــي والنــزوح المرتبــط 
ــف  ــواشي والعن ــة الم ــل وسرق ــين القبائ ــات ب ــاء والصراع بالإنم
التاريخيــة،  الناحيــة  السياســية. ومــن  بالنزاعــات  المدفــوع 
ــدأ في عــام  يمكــن القــول إنَّ النــزوح الجماعــي للكينيــين قــد ب
1951 عندمــا قــررت الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة أن 
تعهــد جميــع الأراضي التــي كانــت في حــوزة الملــك إلى الحاكــم. 
الأراضي  مــن  الأصليــين  الســكان  مــن  كثــير  جُــرِّد  وهكــذا، 

ــين. ــة للأوروبي ــزارع المملوك ــل في الم ــلى العم ــبروا ع وأجُ

وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي 
نشــبت في عامــي 1992 و1997. فالعنــف الــذي شــهدته البــلاد 
عــلى ســبيل المثــال عــام 1992 كان نتيجــة لإعــادة إدخــال 
ــيون  ــض السياس ــتغل بع ــد اس ــزاب، فق ــدد الأح ــات تع سياس
حالــة عــدم الرضــا المخيمــة عــلى توزيــع الأراضي آملــين حرمــان 
ــم،  ــر داره ــة في عق ــم الانتخابي ــدة الدع ــن قاع ــيهم م منافس
وهكــذا أوقــدوا نــيران الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آلاف 
ــذ  ــا من ــم غيره ــرف بعضه ــي لم يع ــم الت ــن دياره ــين م الكيني
ــات  ــب الانتخاب ــذي أعق ــف ال ــام 1963. وفي العن الاســتقلال ع
السياســية في عامــي 2007 و2008، كانــت مســألة إعــادة توريــد 
ــة  ــمًا. وإضاف ــلًا مه ــا الأراضي، عام ــص منه ــلى الأخ ــوارد، وع الم

نتيجــة  والمهجريــن  النَّازحــين  موجــات  انبعثــت  ذلــك،  إلى 
ــوت  ــات البي ــرت الفيضان ــة، فدم ــة والبشري ــوارث الطبيعي الك
ــام  ــل ع ــي أوائ ــا. فف ــع كيني ــف مواق ــش في مختل ــبل العي وس
ــرة المتســاقطة  ــار الغزي ــال، أدت الأمط ــبيل المث ــلى س 2013، ع
ــخص. 1 ــة 18000 ش ــير قراب ــلاد إلى تهج ــق الب ــم مناط في معظ

وإضافــة إلى ذلــك، هنــاك المناوشــات القبلية/العرقيــة التــي 
كانــت بدوافــع سياســية في بعــض الأوقــات، وكانــت تلــك 
المناوشــات تحــدث عــلى الــدوام في بعــض أطــراف كينيــا. 
فــترى مجتمعــاً محليــاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث المعتــدى 
عليهــم أن يشــنوا حمــلات انتقاميــة عــلى المعتديــن ثــم تتأجــج 
الأحــداث في حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي لا تفــضي إلا إلى 

ــة. ــيرات الجماعي ــات والتهج ــات والوفي الإصاب

ومــع كل حــالات التَّهجــير تلــك، لم تــنِ كينيــا أي إطــار قانــوني 
أو سياســاتي متماســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي. 
اســتخدامها  يمكــن  كان  التــي  المتعــددة  القوانــين  وحتــى 
لمعالجــة المشــكلة لم تركــز عــلى حمايــة النَّازحــين والمجتمعــات 
الاســتجابة  لهــا. ومــن جهــة  المســاعدة  توفــير  أو  المتأثــرة 
انفعاليــة آنيــة. فعــل ســبيل  الحكوميــة للتهجــير فكانــت 
المثــال، أطلقــت الحكومــة خــلال عامــي 2007 و2008 عمليــة 
رودي نيومبــاني (“حملــة العــودة إلى الديــار”) وقدمــت هِبــات 
ــذا  ــي ه ــل الحكوم ــة التدخ ــع أنَّ سرع ــن. وم ــة للمتأثري مالي

mailto:jpterminiello@gmail.com


9393 مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

ســاعد في تخفيــف وطــأة الوضــع 
المبــاشرة، لم يضــع في الاعتبــار ضرورة 
توفــير حلــول مســتدامة للنازحــين 
عــلى ضــوء المبــادئ الإرشــادية للأمــم 
المتحــدة أو اتفاقيــة كامبــالا. 2 وفي 
هــذه المرحلــة، دخلــت المنظــمات 
غــير الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع 
المــدني لســد الفــراغ والدعــوة إلى 
لتأمــين  حقوقــي  منهــج  توفــير 
للنازحــين  والمســاعدة  الحمايــة 

المتــضررة. والمجتمعــات 

بناء الإطار السياساتي والقانوني
بــدأت عمليــة بنــاء الإطــار القانــوني 
عــام  في  جديــاً  النَّازحــين  لحمايــة 
المســتدامة  الحلــول  بنقــاش   2009
وتأســيس إطــار للسياســات للنازحــين 
وذلــك في اجتــماع أصحــاب المصلحــة 
ــير  ــة غ ــمات الدولي ــا المنظ ــا فيه (بم
المجتمــع  ومنظــمات  الحكوميــة 
المــدني والــوزارات الحكوميــة المعنيــة 
وهيئــات الأمــم المتحــدة واللجنــة 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الكيني الوطني
وممثلــين عــن مجتمعــات النَّازحــين). 
وتضمنــت العمليــة عــدة أمــور منهــا 
ــين  ــين الحكومي ــدرات الفاعل ــاء ق بن
للأمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  حــول 
ــام  ــاء إطــار ع المتحــدة والحشــد لبن
ــين.  ــول النَّازح ــاتي ح ــوني وسياس قان

وقــد أسســت مجموعــة عمــل الحمايــة مجموعــة عمــل فرعيــة 
للعــون القانــوني بهــدف الوقــوف عــلى الثغــرات الموجــودة في 
القانــون المتعلقــة بحمايــة النَّازحــين ولصياغــة بعــض الأحــكام 
ــب  ــين. وعق ــة النَّازح ــا سياس ــع به ــد تتمت ــي ق ــية الت الأساس
ــارس/آذار  ــي في م ــة الوطن ــاب المصلح ــة أصح ــدى مراجع منت
2010، انتهــى إعــداد السياســة بالشراكــة مــع وزارة الدولــة 
للبرامــج الخاصــة. 3وفي غضــون ذلــك، عملــت لجنــة نيابيــة 
مختــارة ومتخصصــة لمعالجــة مســألة إعــادة توطــين النَّازحــين 
ــك  ــت تل ــين. وأتاح ــة النَّازح ــة لحماي ــب التشريعي ــلى الجوان ع
اللجنــة الفرصــة أمــام مجموعــة عمــل الحمايــة للمشــاركة مــع 
المشرعــين في صياغــة الصــك القانــوني الأول مــن نوعــه في كينيــا 

ــة النَّازحــين. ــي بحماي والمعن

ثــم قــررت مجموعــة عمــل الحمايــة ممارســة قــدر أكــبر مــن 
ــاتية  ــة السياس ــي الصياغ ــج عمليت ــة بدم ــلى العملي ــير ع التأث
والتشريعيــة. ثــم عقــد اتحــاد اللاجئــين في كينيــا بصفتــه رئيســاً 
لمجموعــة منــاصرة مجموعــة عمــل الحمايــة ورشــة عمــل 
للجنــة النيابيــة المذكــورة وتقــرر في تلــك الورشــة أن يُعهــد إلى 
ــذي  ــون ال ــشروع القان ــة م ــة مراجع ــة مهم ــة الفرعي المجموع
ــون لإقــراره في  ــرض مــشروع القان ــة. وبعــد أن عُ ــه اللجن صاغت
ــج  ــر البرام ــاركة وزي ــت مش ــمبر/كانون الأول 2011، قدم ديس
الخاصــة فرصــة إســتراتيجية لأعضــاء مجموعــة عمــل الحمايــة 
ســتحدد  كانــت  (التــي  النازحــين  سياســة  تبنــي  لتسريــع 
ــد).  ــوني الجدي ــذ ضمــن الإطــار القان الأهــداف ومناهــج التنفي
وكان الأثــر واضحــاً عنــد عــدم اقتصــار الوزيــر عــلى دعــم 
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حي كيبيرا العشوائي، نيروبي، يُؤوي آلاف النازحين.
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ــي  ــس الوطن ــه في المجل ــة قراءت ــاء جلس ــون أثن ــشروع القان م
ــل إنشــاء  ــة مث ــلات مهم ــه لتعدي ــن خــلال تقديم ــل أيضــاً م ب

ــين.  ــاعدة النازح ــة لمس ــه الحكوم ــاني تدعم ــدوق إنس صن

ثــم نظّــم اتحــاد لاجئــي كينيــا ورشــة عمــل تعريفيــة لضــمان 
فهــم أعضــاء لجنــة العمــل والرفــاه الاجتماعــي لأهميــة مشروع 
ــرار مــشروع  ــع إق ــك م ــير في ذل ــد كب ــذل جه ــد بُ ــون، وق القان
القانــون في المجلــس الوطنــي وصــدور المرســوم الجمهــوري 
ــمال  ــدول أع ــلى ج ــمات ع ــام المه ــم ازدح في 2012/12/31 رغ
العمــل التشريعــي. ومــع ذلــك، لم تُتــنَّ بعــد سياســة النازحــين4 
لكــنَّ أعــداء مجموعــة عمــل الحمايــة يعملــون الآن عــلى 
الخاصــة المعــاد هيكلتهــا حديثــاً  البرامــج  حشــد مديريــة 
ــتها. ــي لمناقش ــس الوطن ــلى المجل ــة ع ــودة السياس ــرض مس لع

الدروس المستفادة من العملية
أول درس يلاحَــظ هــو أنَّ بعــض أصحــاب المصلحــة الحكوميــين 
بحاجــة إلى بنــاء القــدرات. فكثــير مــن الفاعلــين خــارج الإطــار 
ــات  ــة السياس ــن صياغ ــؤولين ع ــون أنَّ المس ــي يفترض الحكوم
لديهــم الأدوات المطلوبــة لأداء مهامهــم لكــنَّ ذلــك قــد لا 

ــدوام. يكــون صحيحــاً عــلى ال

مــن الــضروري أيضــاً تحديــد الفاعلــين المحليــين وتأســيس إطــار 
ــا  ــازات في كيني ــت الإنج ــا كان ــاطاتهم. وم ــيق نش ــل لتنس عم
لتتحقــق لــولا الجهــود الموحــدة والمنســقة لمنظــمات المجتمــع 
المــدني والمنظــمات غــير الحكوميــة الدوليــة. وقــد أثبتــت 
ــة مجموعــة عمــل  ــي عُقــدت برعاي الاجتماعــات المتعــددة الت
ــاطات  ــم النش ــا في تنظي ــتغناء عنه ــن الاس ــه لا يمك ــة أن الحماي
ــة  ــم سياس ــين ورس ــون النازح ــن قان ــو س ــود نح ــة الجه لتعبئ

ــين. النازح

ــة رســم السياســة فــكان أمــراً  أمــا مشــاركة الحكومــة في عملي
محوريــاً وظهــر ذلــك مــن خــلال مشــاركة وزارة الدولــة للبرامــج 
الخاصــة التــي أثبتــت فعاليتهــا في إقــرار قانــون النازحــين. 
ومــن النتائــج الطبيعيــة لتلــك المشــاركة بنــاء علاقــات الاتصــال 
ــود  ــتخدم في الجه ــت تُس ــا زال ــل م ــتخدامها ب ــمة واس الحاس

ــة لسياســة النازحــين. ــي الحكوم ــة نحــو تبن المبذول

ــاركة  ــاج والمش ــق الإدم ــن تحقي ــد م ــه، لا ب ــت نفس وفي الوق
ــون  ــم النازح ــن فيه ــة بم ــاب المصلح ــع أصح ــاملتين لجمي الش
ون المســتفيدين مــن الإطــار القانــوني الــذي لم  الذيــن يُعــدُّ
ــة. وســتكون نتيجــة هــذه  ــة الكيني ــه وجــود في التجرب يكــن ل
ــا  ــع بم ــا الجمي ــي يقدمه ــود الت المشــاركة مــن مخرجــات الجه

ــن  ــذ كل م ــة تنفي ــبر في مرحل ــم الأك ــق الدع ــود إلى تحقي يق
ــة.  ــون والسياس القان

ويجــب حشــد المــوارد الكافيــة. ففــي كامــل مراحــل العملية، لا 
بــد مــن وجود المــوارد اللازمــة (الماليــة منهــا والبشريــة) لتمكين 
ــا  ــة م ــك الحاج ــد. إلا أن تل ــب والحش ــدرات والتدري ــاء الق بن
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــام منظ ــة أم ــاً خاص ــل تحدي ــت تمث زال
التــي لم تشــهد أي نشــاطات مرتجلــة في خططهــا الســنوية. 
ــد  ــا أري ــيرة إذا م ــوارد الكث ــير الم ــن توف ــر م ــك، لا مف ــع ذل وم

ــون. ــير عــلى السياســة والقان التأث

ــلاد  ــذ اســتقلال الب ــة أساســية. فمن ــك التوقيــت كان قضي وكذل
ولغايــة العنــف الــذي طــرأ عقــب الانتخابــات في عامــي 2007 
ــدر  ــذا الق ــة به ــة الطارئ ــرت الحاج ــبق أن ظه و2008، لم يس
ــف  ــد خلَّ ــي. فق ــزوح الداخ ــول الن ــوار ح ــراء الح ــمان إج لض
الســكان  عــلى  مدمــرة  آثــاراً  الانتخابــات  عقــب  العنــف 
الكينيــين لكنــه أتــاح في الوقــت نفســه الفرصــة لمراجعــة 
واقــتراح عمليــات سياســاتية وتشريعيــة  الحاليــة  القوانــين 

لمعالجــة القضيــة.

الخلاصة
اتســمت الخــبرة الكينيــة في إيجــاد الحلــول المســتدامة للنــزوح 
الداخــي ببعــض حــالات النجــاح والتحديــات في الوقــت نفســه. 
وتمثــل النجــاح الرئيــسي في إقــرار قانــون النازحــين الــذي سُــنَّ 
ــع،  ــذا التشري ــن ه ــنَّ س ــة. لك ــي السياس ــير في تبن ــم التأخ رغ
مــع ذلــك، خطــوة إيجابيــة نحــو توفــير الركيــزة الأساســية 
ــبر شــامل  ــة النازحــين ضمــن من ــزوح الداخــي وحماي ــع الن لمن
للسياســات. وجعــل ذلــك كينيــا أيضــاً واحــدة مــن قليــل 
ــي  ــة تعن ــع بقوانــين محلي ــي تتمت ــدان في المنطقــة الت مــن البل

ــي. ــزوح الداخ ــا الن بقضاي

لوسي كياما refcon@rckkenya.org المدير التنفيذي لاتحاد 
لاجئي كينيا. وفريدريك كوم koome@rckkenya.org مدير 

 برامج مكتب جنوب داباب التابع لاتحاد لاجئي كينيا.
www.rckkenya.org

التنبيه الإخباري للنزوح الصادر عن مركز رصد النزوح الداخي، 18 أبريل/نيسان 2013  .1
 13-4-http://tinyurl.com/IDMC-Kenya-news-13 

اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول حماية النازحين في أفريقيا ومساعدتهم  .2
 http://tinyurl.com/AU-KampalaConvention

الوزارة الحكومية التي كانت معنية بحماية النازحين في ذلك الوقت.   .3
يُعزى التأخير في إدراج السياسة المذكورة على جدول الحوار بسبب تغير الحكومة في   .4

كينيا وإعادة هيكلة عدد كبير من الوزارات.
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الربط والتواصل بعد إعصار هايان
ماريكو هول وآدم أشكروفت

في أول شهور الاستجابة لحادثة إعصار هايان، كان من الأولويات التي واجهت المجتمع الدولي استعادة خطوط 
الاتصال بالانترنت لتسهيل مشاركة المعلومات وتوفير المساعدات.

السلكية  الاتصالات  مجموعة  قائد  ــوار،  دي مــورفي  نيل  صرح 
واللاسلكية في حالات الطوارئ في تاكلوبان، قائلًا: “أكثر التحديات 
التي نواجهها في مثل تلك المواقف، وخاصة في حالات الإعصارات 
وأمواج المد والجز التي ضربت هذه المنطقة، الدمار الذي يحل 
للكهرباء  التحتية  البنية  دُمرت  تاكلوبان،  ففي  التحتية.  بالبنية 
الأضرار  عن  فضلًا  المحمولة،  الهواتف  شبكات  وانهارت  بالكامل 
ومزودي  الثابت  الهاتف  شبكات  بجميع  لحقت  التي  البالغة 

خدمات الإنترنت”.

مجموعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ شبكة 
الإنساني  المجتمع  لتزويد  معاً  تعمل  منظمات  من  تتألف  عالمية 
ومن  واللاسلكية.  السلكية  الاتصالات  وآليات  المعلومات  بتقنية 
 emergency.lu برنامج  انتشر  مسبقاً،  القائمة  الشراكة  خلال 
المعني بالاتصالات السلكية واللاسلكية والتابع لإدارة لوكسمبورغ 
للتعاون الإنمائي1 جنباً إلى جنب مع التقنيات التي تقدمها مبادرة 
بهدف  العالمي  الأغذية  وبرنامج  الإنسانية  للاستجابة  إيريسكون 
دعم مجموعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ 

من خلال توفير الاتصالات الأساسية اللازمة لإغاثة المجتمعات في 
غضون أيام. 

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تضرر نحو 
14.1 مليون شخص في جميع أرجاء منطقة فيساياس من الفلبينيين 
جراء إعصار هايان. ودُمر قرابة مليون منزل فضلًا عن مقتل نحو 
6109 فرد وتهجير ما يناهز 4.1 مليون فرد. ونظراً لحجم الدمار 
بالاستجابة  المعنية  المجموعات  جميع  فُعّلت  بالبلاد،  حل  الذي 

الإنسانية. 

وقد كانت بلدة جويوان في إقليم سمر الشرقي أول نقطة يضربها 
وقوع  قبل  فحتى  الفلبينيين.  على  سلباً  فيها  ويؤثر  هايان  إعصار 
التغلب  وعقب  جداً.  ضعيفاً  الإنترنت  اتصال  كان  الكارثة،  هذه 
الرطوبة وصعوبة  ارتفاع معدل  التقنية جراء  المشاكل  على بعض 
مجموعة  تمكنت  الدمار،  انتشار  ظل  في  المناسب  الموقع  تحديد 
من  أخــيراً  الطوارئ  حالات  في  واللاسلكية  السلكية  الاتصالات 
منها  يستفيد  الإنترنت  بشبكة  للاتصال  فاي  واي  خدمات  إنشاء 
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قرابة ثمانية آلاف نازح يعيشون في تاكلوبان أسترودوم، وهو أكبر مجمع رياضي في المدينة.
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المجتمع الإنساني باستخدام أدوات النشر العادية الخاصة ببرنامج 
والإصحاح  بالمياه  المعنية  المجموعة  تولت  وقد   .emergency.lu
النظافة وأدوات  البطانيات ومستلزمات  الصحية توزيع  والنظافة 
الصحية  النظافة  بلدة جويوان بشأن  المياه وتثقيف سكان  تنقية 
الجيدة والعمل مع الحكومة المحلية لتعزيز قدرات مرافق المياه 
بريم  علق  وقد  البعيد.  المدى  على  الصحية  والنظافة  والإصحاح 
تشاند، منسق مجموعة المياه والإصحاح والنظافة الصحية التابعة 
لليونيسيف، قائلًا: “في البداية، كان التواصل صعباً للغاية. وكانت 
الهواتف عديمة الفائدة. وكان علينا عقد اجتماعات يومية، ولكن 
حالات  في  واللاسلكية  السلكية  الاتصالات  مجموعة  بدأت  عندما 
اتصالنا  وسيلة  بصراحة  صار  الإنترنت،  اتصال  بتوفير  الطوارئ 

الوحيدة مع العالم الخارجي”.

وفي مدينة تاكلوبان، التي تلقت الضربة الأقوى من الإعصار، كانت 
الأولوية لتوفير الاتصال لمبنى البلدية واستاد تاكلوبان (الذي كان 
مركز الإجلاء ومحور الاهتمام لتنسيق جهود الإغاثة). وقد أنشأت 
أدوات نشر سريعة ثانية خاصة ببرنامج emergency.lu في مدينة 
خدمات  لتوفير  المدينة،  مجلس  سطح  على  وتحديداً  أورمــوك، 

إلى  إضافة  هناك  الإنساني  للمجتمع  المجانية  والاتصال  الإنترنت 
إنشاء مقهى إنترنت صغير في مجلس المدينة. 

وقد ذكر يسبر لوند، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
القدرة على  “اليوم، صارت  أن  ليتي وسمر،  إقليمي  في  الإنسانية 
التواصل عن طريق الإنترنت والقدرة على مشاركة المعلومات مع 
المكاتب الرئيسية أمر في غاية الأهمية. فكل ما نحصل عليه هنا 
نحمّله فوراً على الإنترنت ليكون متاحاً للمجتمع الدولي. ويصعب 

علينا مجرد تخيل انقطاع خدمة الإنترنت عنا”.

ماريكو هول mariko.hall@wfp.org وآدم أشكروفت
adam.ashcroft@wfp.org يعملان في فرع تقنية المعلومات 

والاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ التابع لبرنامج الأغذية 
العالمي.

برنامج emergency.lu شراكة بين القطاعين العام والخاص 
)بدأتها حكومة لوكسمبورغ ومولتها( ودشنت في يناير/كانون 

www.emergency.lu 2012 الثاني

1.  ضمن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية

“هذا هو البث الحي لإذاعة الاستجابة الأولى على تردد 98.7 إف إم في مدينة تاكلوبان”.

لمدينة  التابعة  عشرة  الخمس  الإذاعية  المحطات  جميع  توقفت 
الفلبين ذات  دّمر إعصار هايان مدينة  البث عندما  تاكلوبان عن 
من  ساعة   72 خلال  المتطوعين  استجابة  أن  إلا  نسمة.   220000
لتكون  الأثير  للطوارئ على  ذلك مكنتهم من بث محطة  حدوث 
بذلك وسيلة الإعلام المحلية الوحيدة للناجين ليحصلوا من خلالها 

على معلومات موثوقة.

 14 في  الأولى  الاستجابة  لإذاعــة  اليومية  البرامج  بث  بدأ  وقد 
نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وغطت تردداتها مساحة تبعد 10 كم 
معلومات  تحديث  على  الأول  اليوم  برامج  وركزت  تاكلوبان.  عن 
الإجلاء  مراكز  ومواقع  المساعدات  تقديم  بأماكن  المستمعين 
الأمر،  بادئ  وفي  السلطات.  تُنظمها  كانت  التي  المياه  ومصادر 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  مذاييع  الأولى  الاستجابة  إذاعة  وزعت 
التي  المحلية  الحكومة  الإجلاء ومكاتب  الرياح على مراكز  وطاقة 
وّسعت بدورها مجال البث باستخدام مكبرات صوت ليصل صوت 
توزيع  امتد  ذلك  بعد  ثم  المستمعين  من  قدر  أكبر  إلى  الإذاعــة 

المذاييع إلى المناطق المتضررة.

وفي أعقاب الإعصار مباشرة، كان الناجون في حاجة ماسة لمعلومات 
حول الخدمات والمساعدات المتاحة ولدعمهم في محاولات إيجاد 
الطوارئ  أوقات  في  المعلومات  فندرة  بينهم.  فيما  للتواصل  طرق 
وفقاً  الأمني”،  والانفلات  الارتباك  من  حالة  “]خلق[  في  تساهم 
بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  وضعتها  التي  التوجيهية  للمبادئ 

الاجتماعي في   - النفسي  والدعم  العقلية  بالصحة  المعنية  الهيئات 
التي  النفسية  المستشارة  لكريستا سندن،  الطوارئ.1وطبقاً  حالات 
للنازحين في حالات الطوارئ، “قد تتفاقم مستويات  تقدم العلاج 
بفعل  أو  المعلومات  نقص  بشدة جراء  الناس  لدى  والتوتر  القلق 
معرفة معلومات مضللة”. فالمعلومات أمر لا يمكن الاستغناء عنه 
الناس لاستعادة الشعور بامتلاك زمام  للتأقلم مع الكوارث ودفع 
حياتهم؛ فهي مفتاح الفهم حينما تعم الفوضى والقدرة على التأقلم 

مع التهجير والخسارة. 

ويفرض النظام الإنساني الدولي التزامات محددة لتحسين المساءلة 
بشأن المتضررين من الكوارث، وخاصة منذ وقوع زلزال هايتي، من 
الكافية ووسائل  الشفافية والمعلومات  خلال ضمان قدر عالٍ من 
الاتصال المتبادل وتيسير إيصال ردود الأفعال والشكاوى. ولعل ذلك 
من أولى الأولويات الخمسة التي تركز عليها اللجنة الدائمة المشتركة 

بين الهيئات حالياً على الصعيد العالمي. 

هذه المعلومات مُستقاة من شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)

http://tinyurl.com/IRIN-99132 و”الاستجابة لإعصار 
هايان )يولاندا( 17 ديسمبر/كانون الأول 2013”، الفريق 

 العامل المعني بالاتصالات مع المجتمعات.
http://philippines.humanitarianresponse.info

http://tinyurl.com/IASC-MHPS-guidelines .1

mailto:mariko.hall@wfp.org
mailto:adam.ashcroft@wfp.org
http://www.emergency.lu
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http://philippines.humanitarianresponse.info
http://tinyurl.com/IASC-MHPS-guidelines
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الملتقى العالمي المعني بقضية انعدام الجنسية: اتجاهات جديدة في بحوث انعدام الجنسية وسياساتها. 

15-17 سبتمبر/أيلول 2014

في  الجنسية  انعدام  بقضية  المعني  الأول  العالمي  الملتقى  سيُعقَد 
لاهاي، هولندا، في سبتمبر/أيلول 2014 عام 2014، لإحياء الذكرى 
الستين لاعتماد اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي 
الجنسية. ويشارك في استضافة هذا الحدث الذي سيمتد على مدار 
ثلاثة أيام مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وبرنامج انعدام 
الأمم  موظفي  الملتقى  وسيجمع  تيلبورغ.  جامعة  في  الجنسية 
غير  المنظمات  وموظفي  والأكاديميين  الحكومات  وممثي  المتحدة 
الحكومية ورجال القانون والأشخاص عديمي الجنسية سابقاً وحالياً. 

العامة  والجلسات  العمل  ورش  جلسات  على  البرنامج  سيشتمل 
الجنسية  المتمحورة حول ثلاثة موضوعات فرعية: الأطفال عديمو 
وانعدام الجنسية والأمن والاستجابات لانعدام الجنسية. وسيسعى 

المؤتمر لتحقيق الأهداف التالية: 

السياسة  ■ رسم  في  والتحديات  الجيدة  الممارسات  مشاركة 
المتعلقة بانعدام الجنسية 

استكشاف البحوث والسياسة المعاصرة حول انعدام الجنسية  ■
ومناقشتها 

عبر  ■ الجنسية  بانعدام  المتعلقة  الجديدة  البحوث  تشجيع 
مجموعة من المجالات الأكاديمية وبينها 

توفير منبر لإسماع أصوات الأشخاص عديمي الجنسية في تطوير  ■
البحوث الجديدة ورسم اتجاهات السياسة 

مختلف  ■ بين  جديدة  شبكات  وبناء  القائمة  الشراكات  تعزيز 
أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال انعدام الجنسية

المؤكد  المتحدثين  قائمة  ــك  ذل في  بمــا  التفاصيل،  مــن  لمزيد 
الــتــالي  ــع  ــوق الم زيــــارة  ــرجــى  ي للتسجيل  أو   حــضــورهــم 
خصم   http://tinyurl.com/Tilburg-Statelessness-Forum

خاص للتسجيل المبكر في موعد أقصاه 15 مارس/آذار 2014.

فرعياً  موضوعاً  القسرية  الهجرة  نشرة  من  القادم  العدد  سيضم 
بشأن قضية انعدام الجنسية فيما يتعلق بالمنتدى وتحديث العدد 
التي صدرت  المتعلق بانعدام الجنسية من نشرة الهجرة القسرية 

www.fmreview.org/ar/statelessness 2009 عام

مؤتمر الإبداع الإنساني
19-20 يوليو/تموز 2014: كلية كيبل، أكسفورد

سعياً للاستفادة من الأفكار المستخدمة في القطاع الخاص لتحسين الاستجابات في حالات الطوارئ والأزمات المطولة والاستشفاء ما بعد 
الأزمات، انكبَّ المنشغلون في العمل الإنساني على توثيق أمثلة تبين الممارسة الفعلية للإبداع. ومع ذلك، ما زال هناك ضرورة في بناء لغة 
مشتركة وتعظيم الوضوح المفهومي وجعله نقطة بداية للتحرك إلى الأمام. وسيكون هذا المؤتمر الذي ينظمه مشروع الإبداع الإنساني 
في مركز دراسات اللاجئين، منبراً للنقاش والحوار بهدف التوصل إلى تعريف أفضل لأجندة الإبداع الإنساني. ويضمن المشاركون ثلّة من 

الفاعلين الإنسانيين من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.

وستركز النقاشات على خمسة موضوعات رئيسية هي: تعريفات الإبداع الإنساني وأطره، وتحسين الاستجابات التنظيمية، والمناهج النازلة 
من الأعلى إلى الاسفل في التعامل مع الإبداع، والتوجهات الجديدة ضمن العمل الإنساني، والمناهج الحساسة للإبداع الإنساني.

الإلكتروني  البريد  على  معنا  التواصل  أو   www.oxhip.org/2013/10/hip2014/ التالي  الرابط  زيارة  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد 
http://tinyurl.com/HIP-2014-registration للتسجيل عبر الإنترنت، زر الرابط التالي hiproject@qeh.ox.ac.uk

ملحق نشرة الهجرة القسرية عن اللاَّجئين والإبداع

سوف يتعاون محررو نشرة الهجرة القسرية ضمن فريق الإبداع الإنساني في إعداد ملحق يقع في عشرين صفحة ويركز على “اللاَّجئين 
والإبداع” ومن المزمع نشره في أغسطس/آب 2014. وسوف يضمن الملحق مقالات تتطرق إلى الجوانب الرئيسية لبحث الفريق والمقالات 
الإضافية المقتبسة عن عدد من الفاعلين الخارجيين (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجاليات اللاَّجئين) المتعلقة بمختلف جوانب 
النتائج التي سيتوصل إليها مؤتمر يوليو/تموز 2014. وسوف يتضمن أيضاً نقاشاً حول التطبيق  موضوع الملحق. وسينشر الملحق أيضاً 

العمي المحتمل لأبحاث الإبداع في سياق الأزمة السورية الحالية وسوف يُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية.
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أصوات اللاَّجئين: المؤتمر الدولي لمركز دراسات اللاجئين
آذار/مارس 20-25، 2014، أكسفورد

سوف يجمع ملتقى “أصوات اللاَّجئين” أساتذة من مختلف العلوم 
الاجتماعية وباحثين في الدراسات الاجتماعية والأدب والعلوم 

الإنسانية للنظر فيما وراء الدولة القومية والعلاقات الدولية وذلك 
بهدف جذب الانتباه الجديد إلى أصوات اللاَّجئين وتطلعاتهم وإلى 

المهجرين أنفسهم. ومن بين الموضوعات التي سوف يستكشفها 
الملتقى المصادر التاريخية والثقافية ومعاني الفرار والمنفى والهجرة 

القسرية بالإضافة إلى مغزى المكوث في المخيمات والأماكن 
المغلقة والمستوطنات القسرية. التسجيل مفتوح لغاية 7 فبراير/

www.rsc.ox.ac.uk/events/refugee-voices .2014 شباط

المدرسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية
7-25 يوليو/تموز 2014، أكسفورد

تعزز المدرسة الصيفية التي تستمر ثلاثة أسابيع الحوار بين 
الأكاديميين والمزاولين وصانعي السياسات العاملين على تحسين وضع 

اللاَّجئين والهجرة القسرية. وتقدم المدرسة منهجاً مكثفاً ومتعدد 
التخصصات وتشاركياً في دراسة الهجرة القسرية لتمكين الأشخاص 

العاملين مع اللاَّجئين وغيرهم من المهجرين القسريين إلى التأمل 
رين. الناقد في لقوى والمؤسسات التي تسيطر على عالم المهجَّ

المنح الدراسية للمدرسة الصيفية: تتيح المدرسة منحاً من خلال 
مؤسسة أصفري ومنحاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للذين يعملون 

في مجال اللاجئين من فلسطين ولبنان وسوريا (أو الفلسطينيون 
والسوريون الذين يقيمون في البلدان العربية). وعلى من يرغب 
بالاستفادة من المنح أن يتقدم بطلبه مباشرة إلى مكتب المدرسة 

الصيفية الدولية (وليس إلى مؤسسة أصفري). الموعد الأخير للتقدم 
لمنحة مؤسسة أصفري أو منحة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 

الأول من مارس/آذار 2014. وهناك منح أخرى متاحة للمواطنين 
من دول الجنوب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: 
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

انعدام الجنسية والقانون الدولي
17-18 مايو/أيار2014، أكسفورد

.(UNHCR) ومارك ماني (RSC) تعقده الدكتورة كاثرين كوستيلو

يقدم هذه الدورة غير المقيمة والمستمرة لمدة يومين كبار الخبراء في 
هذا الموضوع، من بينهم الأستاذ غايغودوين-جيل والأستاذ ماثيو غيبني 

والدكتورة لورافانواس. وستشتمل على مجالات موضوعية مختلفة، 
منها لمحة عامة على مشكلة انعدام الجنسية في عالم اليوم وسياسات 

وأخلاقيات انعدام الجنسية والإطار القانوني الدولي الذي يحكم انعدام 
الجنسية وعمل مفوضيةالأممالمتحدة السامية للاجئين بخصوص انعدام 
www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/statelessness .الجنسية

الاستجاباتالصحيةوالإنسانيةفيحالاتالطوارئالمعقدة
17-18 مايو/أيار2014، أكسفورد

يعقدهاالأستاذة ضحى الشطي (RSC). ويدرسها باول 
كاديتز (جامعة ليدن) والدكتور هولي سكيب ( الخدمات 

الاستشارية العالمية لاستشارات سيج المتحدة).

ستقدم هذه الدورة غير المقيمة والمستمرة لمدة يومين، معاينة نقدية 
للأطر المعيارية للاستجابات الإنسانية في معالجة صحة السكان في حالات 

الطوارئ المعقدة ورفاههم. وستطرح أساليب بديلة أيضاً للتصدي لحالات 
 الطوارئ المعقدة وتقييمها. 

www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/
health-and-humanitarian-responses

 أوراق عمل جديدة
www.rsc.ox.ac.uk/publications

“مواطنو المستقبل في العالم؟” المستقبل المختلف عليه 
للمهاجرين الشباب المستقلين في أوروبا، من إعداد إلين 

تشايس وجينيفر ألسوب، نوفمبر/تشرين الثاني 2013

المدن والدول والحواضر: إعادة تخيل مخيم اللاجئين على أنه 
مدينة. إعداد بيتر غرابك، نوفمبر/تشرين الثاني 2013

سبل اللاجئين في كسب الرزق في مستوطنات اللاجئين في كامبالا 
وناكيفالي وكيانغوالي: أشكال المشاركة مع القطاع الخاص. إعداد 

ناوهيكوأوماتا ويوسيا كابلان، أكتوبر/تشرين الأول 2013.

مستجدات البودكاست لمركز دراسات 
www.rsc.ox.ac.uk/news اللاجئين

على نهاية قوس قزح: ماذا بعد بالنسبة 
للاجئي الإل جي بي تي آي؟

س. تشيلفان (من مؤسسة نمبر فايف تشامبرز)، يناير/كانون الثاني 2014

الحوكمة العالمية للهجرة الدولية: ماذا بعد؟
حلقة نقاش مع الدكتورة كاثرين كوستيلو (مركز 

دراسات اللاجئين)، ديسمبر/كانون الأول 2013 

ثمن الحقوق: تنظيم الهجرة الدولية
الدكتور مارتين روس (كومباس)، ديسمبر/كانون الأول 2013

محاضرة هاريل-بوند السنوية: حقوق 
اللاجئين: ما وراء اتفاقية عام 1951

الأستاذ ياكينإيرتورك (المقرر السابق الخاص في الأمم المتحدة 
حول العنف ضد المرأة)، نوفمبر/تشرين الثاني 2013

مرصد أكسفورد للهجرة القسرية
 دعوة للمشاركة في مقالات المجلد الرابع، العدد الأول. 

OxMo مجلة طالبية (أسسها مركز دراسات اللاجئين) مخصصة 
رين قسراً وتطويرها. ترحب  لحماية حقوق الإنسان للاجئين والمهجَّ

OxMo بالمقالات التي يقدمها الطلاب الحاليون أو المتخرجون 
حديثاً من أي تخصص كان ممن يرغبون الكتابة عن موضوعات 

تتعلق بالهجرة القسرية. ويمكن إرسال المقالات إلى قسم المقالات 
الأكاديمية أو إلى مراصد السياسات والقانون أو المراصد الميدانية 
أو الروايات السردية حول القصص الذاتية. لمزيد من المعلومات، 

http://oxmofm.com/ :يرجى زيارة موقع المرصد
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كي على التمويل 

والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود 
التعبير عن امتناننا الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا 

خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا 
خلال السنتين الماضيتين:

روا أفغانستان: 2014 وما بعده )العدد 46( مهجَّ
الموعد المقرر للنشر مايو/أيار 2014- سيُنشَر العدد 
باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية 

والدارية ولغة الباشتو. لقد انقى موعد إرسال المقالات 
لكنَّ التفاصيل موجودة على الرابط التالي: 

 www.fmreview.org/ar/afghanistan

الأزمة السورية والتَّهجير والحماية )العدد 47(
موعد النشر المقرر أغسطس/آب 2014

الموعد الأخير لاستلام المقالات: 19 مايو/أيار 2014

مع عدم وجود أي مؤشر واضح حول انحسار الأزمة داخل سوريا 
وعدم القدرة على التنبؤ بأمد تلك الأزمة واحتمال انتشار الأزمات 

العرضية عبر المنطقة، ما زال الوقت مبكراً جداً لوصف ما يجب أن 
تكون عليه الاستجابات أو الحلول وصفاً نهائياً ودقيقاً. ومع ذلك، 

ظهر نمط من الحاجات والعوز والمشكلات وليس الوقت مبكراً أبداً 
لإبداء الملحوظات التي يمكن أن تكون ذات قيمة في رفع مستوى 
حماية المهجرين ورسم ملامح المساعدات التي يجب تقديمها إلى 

رين والبلدان والمجتمعات التي “تستضيفهم”. كل من المهجَّ

يتطلع المحررون إلى المقالات التي تعكس الممارسات والتي تركز 
على الأزمة السورية بما فيها على وجه التحديد مسائل التكاليف 

رتهم الأزمة السورية. والآثار وحماية الأشخاص الذين هجَّ

الدعوة للمشاركة بالمقالات موجودة على الرابط التالي:

 www.fmreview.org/ar/syria
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القسرية ونشرها من  الهجرة  إنتاج نشرة  لكل من دعم  أيضاً  بالشكر  نتقدم 
خلال تبرعاتهم الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا 

 www.fmreview.org/ar/online-giving  على الإنترنت

المنظمات القائمة على العقيدة والاستجابات للتّهجير )العدد 48(
ل) الموعد المقرر للنشر: نوفمبر/تشرين الثاني 2014 (يرجى مراعاة التاريخ المعدَّ

الموعد الأخير لتسليم المقالات: الاثنين 2014/5/9

الأفراد والمنظمات الذين من منطلق العقيدة أو الدين يساعدون المحتاجين سواءٌ في 
مجتمعاتهم المحلية أم في أماكن أبعد من ذلك مثّلوا أدواراً مهمة في المساعدات الإنسانية.  

لكنَّ العدد لا يضم كثيراً من المقالات التي تخاطب جمهوراً أوسع نطاقاً حول الخبرات 
الواقعية وكيفية تعامل المجتمعات المحلية والمنظمات مع الجوانب المتقاطعة بين الأديان 

والحقوق والحماية والحاجات والمساعدات. وسوف يكون هذا العدد من نشرة الهجرة 
لًا لبحث مستمر في مركز دراسات اللاجئين ومختلف المبادرات التي يبذلها  القسرية مكمَّ

 المجتمع الإنساني الدولي بما فيها مبادرة التعلم المشترك حول العقيدة والمجتمعات المحلية 
 Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities
ومبادرة إقرارات للقادة الدينيين التي أطُلقت في يونيو/حزيران 2013.

الدعوة للمشاركة بالمقالات موجودة على الرابط التالي:

 www.fmreview.org/ar/faith

لتغير المناخي والتهجير ومبادرة نانسن )العدد 49(
الموعد المقرر للنشر: مايو/أيار 2015

دايتون +20: عشرون عاماً على توقيع اتفاقية دايتون للسلام في 
البلقان )العدد 50(

الموعد المقرر للنشر: أكتوبر/تشرين الأول 2015.

  www.fmreview.org/balkans :لمزيد من المعلومات يرجى النقر على الرابط التالي

www.fmreview.org/ar/forthcoming الأعداد القادمة لنشرة الهجرة القسرية
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الإنــترنــت،  عــلى  الإنجليزية  باللغة  متاحة  المجموعة  ــذه  ه
لا  ــاءً  ــ رج ــذلــك  ل مــطــبــوع.  بــشــكــلٍ  مــتــاحــة  ليست  ولكنها 
الإلــكــتروني  موقعنا  مــن  الخاصة  نسختك  طباعة  في   تـــتردد 

www.fmreview.org/ar/25th-anniversary

ونود أن نشيد بباربراهاريل- بوند 
دراسات  مركز  من  آلان  وبليندا 
برنامجاً  ــان  ك (الـــذي  اللاجئين 
آنذاك)، فقد أدركا إمكانيات هذا 
نوا التمويل اللازم لإطلاقه  المنبر وأمَّ
أيضاً  موصول  والشكر  وإدامته. 
لكل من قرأها واستخدمها وشارك 
بمقالته فيها وقدم مشورته لمحريها 

ومولها ونشرها عبر هذه السنين.

مجموعة مقالات نشرة الهجرة القسرية في الذكرى الخامسة والعشرين للمجلة
الهجرة القسرية الآن مجموعة من مقالاتها في ملف محمول PDF وتتيحها على  الخامسة والعشرين، تقدم نشرة  بالذكرى  احتفاءً 
والتعلم  النقاش  من  عاماً   25 المجموعة  تلك  وتضم   www.fmreview.org/25th-anniversary الإلكتروني  موقعها 

رين وفاقدي الجنسية، وتنظر في موقعنا اليوم إزاء بعض الموضوعات التي غطتها النشرة. والمناصرة لحقوق المهجَّ

وقد دعونا مجموعة مختارة من الذين شاركوا في النشرة في السابق سواء أكانوا محررين أم كاتبين أو متبرعين للكتابة حول التطورات 
رين ومجال الهجرة القسرية على العموم. وفيما يي المساهمات  والدروس والتحديات والثغرات ولتدوين أفكارهم بشأن مستقبل المهجَّ

التي قُدمت في هذه المجموعة:


